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إلى مستوى الشراكة التعاونية الشاملة. 
واغتنم الرئيس الزيارة كفرصة لدعوة 
الرشكات الكوريـة لفتـح المزيد من 
إستثماراتها فى مصر ودخول شركات 
جديـدة السـوق المصرية للإسـتفادة 
بمـا تتيحه مرص من فـرص واعدة، 
وتدشين المزيد من أوجـه التعاون فى 
مجـالات تشـمل الـذكاء الإصطناعى  
- الإتصـالات وتكنولوجيـا المعلومات 
بإعتبـار هذا المجال عابـر للقطاعات 
-  البتروكيماويات -  انتاج السيارات 
المنطقـة  فى  خاصـة  السـفن  وبنـاء 
الإقتصادية لقناة السويس، مشيراً الى 
تطـرق المباحثات بإيجابية إلى مقترح 
إنشـاء جامعة كورية فى مصر للعلوم 
والتكنولوجيا وإنشـاء مدارس كورية 
بهدف نقل التجربة التعليمية الكورية 
وتبادل الخبرات، هذا وأثمرت الزيارة 
عـن توقيع مذكرتى تفاهـم: الأولى فى 
مجال الثقافة وقعها د. احمد فؤاد هنو 
عن مرص وعن الجانب الكورى وزير 
الخارجية: جوهيون، الثانية فى مجال 
التعليـم وقعهـا محمد عبـد اللطيف 
وزيـر التربية والتعليـم، وعن الجانب 
الكـورى جوهيـون وزيـر الخارجية 
الكورى وذلك بهدف تعظيم التعاون 
فى التعليـم فى مجالات العلوم والتعليم 
المهنـى والتقنى وتعليم اللغة الكورية 

والعلاقـات القنصلية عام 1991 
وقد سبق كل ذلك صدور إعلان القاهرة 
الـذى كان بمثابة أول وثيقة رسـمية 
دوليـة تمنح كوريا إسـتقلالها، الذى 
صـدر فى أعقاب قمـة ميناهاوس بين 
الرئيس الأمريكـى فرانكلين روزفلت 
ورئيس الوزراء البريطانى ونسـتون 
تشرشـل والقائد العـام الصينى كاى 
تشـيك فى 27 نوفمرب 1943، والذى 
مهد لإستقلال كوريا فى 15 أغسطس 
1945 بعد هزيمة وإستسلام اليابان 
فى الحـرب العالمية الثانيـة، بعد فترة 
إحتلال يابانى لكوريا استمرت حوالى 
خمسـة وثلاثين عامًا. وهـو ما أعقبه 
إعرتاف مصر بإسـتقلال كوريا منذ 

عام 1948.
الرئيـس  السـياق صرح  هـذا  فى 
عبـد الفتاح السـيسى خالل المؤتمر 
الصحفى المشترك فى أعقاب مباحثاته 
مع الرئيس الكورى: »ان الزيارة التى 
تتزامن مع الإحتفال هذا العام بمرور 
ثلاثـة عقـود على تدشين العلاقات 
الدبلوماسـية بين مرص وجمهورية 
كوريا، تأتى فى إطار الرغبة المشرتكة 
لدفـع العلاقـات بين البلديـن قدمًا، 
وتطور علاقات التعاون والصداقة بين 
البلدين القائمة على الإحترام المتبادل، 
ودعم السلام والتنمية والرخاء، لتصل 

الكـورى  الرئيـس  قـام 
الجنوبـي/ لى جـاى ميونـج 
بزيارة رسـمية إلى جمهورية 
مصر العربيـة خلال الفترة 
مـن 21/20 نوفمبر 2025، 
خارجيـة  جولـة  إطـار  فى 
شـملت أيضًا تركيا والإمارات 
إفريقيـا..  وجنـوب  العربيـة 
وهـى الزيـارة التـى جـاءت 
أيضًا تتويجًا لإحتفالات مصر 
الثلاثين  بالذكـرى  وكوريـا 
الدبلوماسية  العلاقات  لإقامة 
بين البلدين عام 1995، والتى 
سـبق ومهد لها سـنوات من 
العلاقـات التجاريـة منذ عام 
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والتحول الرقمى، والثقافة والموسيقى 
والدراما وغيرها من المجالات الثقافية، 
وفى هـذا الإطار قـام الرئيس الكورى 
الزائر بزيـارة لجامعة القاهرة وألقى 
كلمـة حول عدد من المحـاور الثنائية 

والإقليمية.
مـن جانبـه، اسـتعرض الرئيس 
الكـورى الزائـر/ لى جـاى ميونـج 
جانباً مـن ملامح وتطورات العلاقات 
المصرية الكورية وآفاقها المسـتقبلية، 
خالل القمـة الثنائية وخالل جولة 
المباحثات الموسـعة وخالل كلمته فى 

جامعة القاهرة، حيث ذكر: 
 - إن اقامة العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين فى عام 1995، قد أتاحت 
فرصة ممتازة لتحقيق النمو والإبتكار 
سامسـونج  مصنـع  وان  المشرتك، 
فى بنـى سـويف و LG فى الشرقيـة 
ينتجان أجهزة التليفزيون والغسالات 
والهواتف الذكية التى تجعل من حياة 
المصريين أكثر جـودة، أمـا قطارات 
المرتو كوريـة الصنع فقـد أصبحت 
رفيقًـا يوميـًا للمصريين فى القاهرة 

وشريكا لهم فى حياتهم اليومية.
إن مسرية الثلاثين عامًا من  	 - 
الصداقة بين البلديـن تتجه الآن نحو 
المسـتقبل، ففى جامعة بنى سـويف 
التكنولوجيـة التى أنُشـئت بدعم من 
الوكالـة الكوريـة للتعـاون الدولى » 
كويكا« يكتسـب الشـباب المصريون 
الصناعـات  فى  مهـارات  بأنفسـهم 
الأساسـية مثل الميكانيكا والسـيارات 
وغيرها، خاصـة وان التعاون العلمى 
بين البلدين ليس مجرد نقل للمعرفة، 
بل هو منح للإمكانيـات التى يمكنها 

أن تغير واقعًا صعباً.
 - وحول مستقبل العلاقات، أشار 
الرئيس الكورى إلى إتفاقه مع الرئيس 
السيسى على إطلاق مرحلة جديدة من 
الشراكة التعاونية بين البلدين تهدف 
إلى تحقيق السلام والإزدهار والنهضة 
الثقافيـة، على أن يكـون هنـاك آلية 
لمتابعـة إجـراءات تنفيـذ الإتفاقيات 
الموقعة من خلال إنشـاء خط ساخن 

بين الجانبين.
 - إن بلاده تسعى لتعزيز مجالات 

التنميـة الإقتصاديـة فى مرص، وأنه 
سـيواصل جهـود التوصـل إلى إطار 
مؤسىس للشراكـة الإقتصاديـة بين 
البلديـن، وأن كوريـا سـتعمل على 
تعزيـز تعاونها مع مرص فى مجالات 
 – الإصطناعـى  الـذكاء   – الطاقـة 
إنتـاج الهيدروجين، تدعيـم التعاون 
فى المجـالات التكنولوجيـة ومواصلـة 
البلديـن،  جامعـات  بين  التبـادل 
وتواصل التعاون بين المتحف المصرى 

الكبير والمتحف الوطنى الكورى.
 - وقد أكد الرئيس الكورى خلال 
مباحثاته الثنائية والموسعة أنه على ثقة 
بأن التعاون الثنائى الذى سيتحقق فى 
مختلف المجـالات كالإقتصاد والثقافة 
ونرش السالم قـادر على صنـع غد 
أفضل من اليـوم، وأنه يؤكد بكل ثقة 
أن جمهورية كوريا هى الشريك الأكثر 
جـدارة بالثقـة لتحقيـق رؤية مصر 
2030 الطموحـة، وأن كوريـا التـى 
حققت » معجزة نهر الهان«، ستنضم 
إلى المسرية العظيمة للمصريين الذين 

يحققون »معجزة نهر النيل«.
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كوريـا  أن  إلى  الإشـارة  تجـدر 
الجنوبيـة نجحـت فى تحقيق معجزة 
تنموية فى حدود ثلاثة عقود من الزمان 
نقلتها من قائمة الدول الأكثر فقرًا إلى 
قائمـة الـدول الصناعيـة المتقدمة فى 
العالـم » معجزة نهر الهان«، لتصبح 
فى طليعة أول جيل للنمور الآسـيوية، 
تنتمـى حالياً لنـادى التريليون عالمياً 
حيث تجـاوز الناتج المحلى الإجمالى 
عـام  دولار  تريليـون   GDP) 1,8(
2024، وتحتـل المرتبـة الثالثة عشر 
فى قائمـة أكرب الإقتصـادات العالمية 
حجمًـا، مـع تخصيص إسـتثمارات 
ضخمـة فى البحث العلمـى والتطوير 
تتجاوز 4٪ من الناتج المحلى، وتحتل 
متقدمـة  مراتـب  الجنوبيـة  كوريـا 
عالميـًا فى صناعـات: الإلكترونيـات -  
السـيارات -  بناء السـفن -  الحديد 
والصلـب -  الصناعـات الكيماوية -  
الرقائق الإلكترونية » أشباه الموصلات 
كثانى منتج عالميـًا بعد تايوان. وتعُد 
من أكبر عرش دول مصدرة فى العالم 
بصادرات تخطـت 683 مليار دولار 
عـام 2024، تجـاوز إحتياطيها من 
دولار  مليـار   415 الأجنبـى  النقـد 
بنهايـة 2024، ممـا يجعلها مصنفة 
ضمن أكبر عشر إحتياطيات من النقد 
الأجنبى عالمياً وبما يمنحها إسـتقرارًا 
مالياً وقدرة على التدخل لدعم عملتها 
إذا اقتضى الأمر ذلك. هى بهذا المعنى 
شريك اقتصادى مهم فى شـمال شرق 
آسـيا يجد فى مرص شريـكًا مهمًا فى 
افريقيـا والمنطقـة العربيـة والشرق 
الأوسـط على وجـه العمـوم، حيـث 
تحظى مصر بموقع جيواسرتاتيجى 
متفرد وسـوق كبرية و Hub متميز 
للإسـتثمارات الكوريـة وقـدرة على 
نقل صادراتهـا ومنتجاتها إلى العالم 
بأقصر وأــرخص الطـرق من خلال 
قناة السـويس. خاصـة فى ظل توفر 
الإرادة السياسـية لقيـادات البلديـن 
العلاقـات  لدعـم وتطويـر وترفيـع 
المصرية -  الكوريـة فى كافة المجالات 

والتعـاون والتنسـيق على المسـتوى 
الـدولى والإقليمـى فى كافـة القضايا 
ذات الإهتمام المشترك وخاصة قضايا: 
الأوسـط وشـبه  الرشق  فى  السالم 
الجزيـرة الكورية -  الإرهاب -  البيئة 

والتغير المناخى وغيرها. 
الثنائية،  العلاقـات  •وإلى جانـب 
كانـت القضايـا الدوليـة والإقليميـة 
مفاوضـات  مائـدة  على  مطروحـة 
ثقافـة  تعزيـز  وخاصـة  الرئيسين 
السالم العالميـة ودعم الإسـتقرار فى 
الشرق الأوسـط والإسـتقرار فى شـبه 
الجزيرة الكوريـة، حيث عبر الرئيس 
الكـورى عن تقديـره لجهود مصر فى 

وقـف إطلاق النار وإعـادة الإعمار فى 
غـزة ودعم جهود السالم فى المنطقة، 
مؤكدًا إلتـزام حكومة بلاده بمواصلة 
التعـاون مـع مرص لمعالجـة الأزمة 
الإنسانية فى قطاع غزة. مؤكدًا أن مصر 
وكوريا عازمتان على الإسـهام معًا فى 
صون السالم الدولى، بما فى ذلك دعم 
الإسـتقرار فى شـبه الجزيرة الكورية 
السـيسى  الرئيـس  بتأييـد  ومشـيدًا 
لجهود الحكومـة الكورية الرامية إلى 
فتح عهد جديد من السالم والتعاون 
والنمـو المشرتك فى شـبه الجزيـرة 
الكوريـة. وحـول مسـتقبل علاقات 
الكوريتين أعرب الرئيس الكورى عن 
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ضرورة عـدم التغـاضى عـن الوضع 
الحالى المتمثل فى إنقطـاع الحوار بين 
الكوريتين وتطور القـدرات النووية 
لكوريا الشـمالية، وأنه لا بد من فتح 
عصر جديـد مـن التعايش السـلمى 
والنمـو المشرتك فى شـبه الجزيـرة 
الكورية، موضحًا أنه يخطط لتوسيع 
الكوريتين تدريجياً  التبـادلات بين 
وتقديم الدعم النشط لجهود المجتمع 
الـدولى لتطبيـع العلاقـات، ومتابعة 
نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة 
الكوريـة بطريقة تدريجيـة وعملية، 
فيمـا يعـد مبـادرة كوريـة جنوبية 
جديـدة للتخفيـف مـن حـدة التوتر 
الكوريتين  علاقـات  فى  والإحتقـان 

المتوترة.
كوريـا  أن  إلى  الإشـارة  نجـدر 
شريـكًا  تمثـل  أصبحـت  الجنوبيـة 
تنمويـًا ملهمًا للإقتصاديـات النامية 
بعد نجاح تجربتهـا التنموية المبهرة 
التـى نقلتها من قائمة أكثر دول عالم 

فقرًا إلى إحتلالها الترتيب الثالث عشر 
فى قائمة أكبر الإقتصاديات العالمية، فى 
معجزة فى التنميـة الصناعية تحققت 
فى أقـل مـن ثلاثـة عقـود. ولعـل ما 
يميز هـذه التجربـة أيضًا هـو توفر 
الكورية  للحكومات  السياسية  الإرادة 
المتعافيـة فى مشـاركة الـدول النامية 
وخاصـة دول القارة الإفريقية ملامح 
ومقومات تجربتهـا التنموية، وتجدر 
الإشـارة فى هذا الصدد إلى أن القاهرة 
كانت نقطة إطلاق » المبادرة الكورية 
لتنميـة إفريقيـا« خالل أول زيـارة 
رئاسية كورية لمصر فى مارس 2006 
والتـى حظيـت برشف الإعـداد لها 
كسفير لمصر فى سـول فى ذلك الوقت، 
إلى مضاعفـة  التـى هدفـت حينهـا 
المسـاعدات الإنمائيـة لإفريقيا لتصل 
إلى 214 مليون دولار بحلول 2012، 
خالل  الجنوبيـة  كوريـا  أعلنـت   «
القمة الكوريـة الافريقية عام 2024 
أنهـا تخطط لرفع حجم مسـاعداتها 

التراكمية لإفريقيـا إلى نحو 10 مليار 
دولار بحلـول 2030، إضافة إلى نحو 
14 مليـار دولار كتمويـل صـادرات 
لدعم إسـتثمارات الرشكات الكورية 
فى القـارة الإفريقيـة.. بما يشري إلى 
أن كوريـا الجنوبية تسـعى إلى إقامة 
وتوسيع شراكات إستثمارية وتجارية 
مع دول القارة. علمًا بأن هناك حالياً 
عـدد مـن الآليـات رفيعـة المسـتوى 
التى تديـر وتتابع علاقـات الجانبين 
مثل: المنتـدى الكورى الإفريقى، وكذا 
القمـة الكوريـة -  الإفريقيـة التـى 
يونيـو   5/4 الأولى  عقـدت دورتهـا 
2024. ومـن هنـا بـدأ حرصها على 
توسيع وتطوير علاقاتها بدول القارة 
الإفريقيـة، ومـن بينهـا مرص التى 
ترى فيها مدخلًًا مناسـباً ومتميزًا لها 
للنفـاذ إلى الأسـواق الإفريقية تجارة 
وإسـتثمارًا وتصنيعًـا. وهـذه إحدى 
نقـاط القـوة فى العلاقـات الكورية -  
المصريـة. حيـث يربـط البلدين إطار 

السيدة انتصار السيسى تستقبل السيدة كيم هى كيونج قرينة رئيس كوريا فى المتحف المصرى الكبير
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إحتفاء رئاسى بالذكرى الثلاثين
لإقامة العلاقات المصرية -  الكورية

تعاهـدى شـامل يغطى كافـة أوجه 
الثنائيـة بكافـة مجالاتها  العلاقـات 
والإقتصادية  السياسـية  وقطاعاتهـا 
والتكنولوجية  والعسكرية  والتعليمية 
والثقافية والسياحية وغيرها » أضيف 
لهذا الموقـف التعاهدى خلال الزيارة 
توقيع مذكرتى تفاهم فى مجالى التعليم 
والثقافة لتطوير التعاون بين البلدين 
فى المجـالات الثقافية والفنية ومجالات 

العلوم والتعليم المهنى والفني«. 
علمًا بـأن كوريا ومرص تجريان 
حالياً مباحثات جـادة تمهيدًا لتوقيع 
إتفاقيـة تجـارة حرة، سـتكون حال 
توقيعهـا الأولى من نوعهـا بين كوريا 
بحكـم  الإفريقيـة  الـدول  وإحـدى 
ترفيع العلاقات إلى مسـتوى الشراكة 
التعاونية الشاملة التى وقعها الرئيس 
عبـد الفتاح السـيسى خالل زيارته 
لسـول 2016، وبحكـم إعتبار مصر 
شريـك تعاونـى تنمـوى ذى أولوية 
التعليـم  مجـالات  فى   2021 منـذ 
-  الإتصـالات -  والتحـول الرقمـى 
وتكنولوجيـا المعلومـات -  الطاقة -  
البيئـة -  الإدارة العامة، » تزيد قيمة 
مشروعات محفظـة التعاون الإنمائى 
الجـارى تنفيـذه فى مصر مـع كوريا 

حالياً عن 1,3 مليار دولار«.
إنه إضافة إلى ما حققته الزيارة من 
نتائج إيجابية ملموسـة على مستوى 
العلاقات الثنائية فى مجالات توسـيع 
الإسـتثمار الصناعـى والتكنولوجـى 
الكـورى فى مصر خاصـة فى قطاعات 
الإتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات، 
الـذكاء  السـفن،  بنـاء  السـيارات، 
الإصطناعـى والتكنولوجى، والإتفاق 
على إطالق مفاوضات إتفاقية شراكة 
إقتصادية شـاملة، وتوقيـع مذكرتى 
تفاهـم فى مجـالى الثقافـة والتعليـم 
لتوسـيع التبادل الأكاديمـى والمراكز 
الكوريـة،  اللغـة  وتعليـم  الثقافيـة 
وتعميـق التعاون فى مجـالى الدفاع و 
 k.9 الأمن، بمـا فى ذلك إنتـاج مدافع
والصواريـخ   FA - 50 والمقاتالت 

المضـادة للدبابـات الكوريـة، فضلًًا 
عن تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى 
دعـوة رئاسـية لزيارة سـول لمتابعة 
نتائج الزيارة وتوثيق علاقات البلدين 

فى كافة المجالات.
فقـد كانـت الزيارة أيضًـا فرصة 
أكد خلالها الرئيس الكورى دعم دور 
مصر فى الوساطة والتوصل إلى إتفاق 
سالم مشـيدًا بدورها لوقـف إطلاق 
النار والسعى لإعادة اعمار غزة وحل 

الدولتين.
وكما كانت زيارة الرئيس الكورى 
الراحـل رو موهيـون  - أول زيـارة 
لرئيـس كـورى لمرص -  فى مـارس 

2006 بمثابة فرصـة ونقطة إطلاق 
افريقيا«،  لتنميـة  الكورية  »المبـادرة 
فقـد اغتنـم الرئيس لى جـاى ميونج 
فرصـة زيارتـه للقاهـرة فى نوفمرب 
2025 لإطالق مبادرة كورية جديدة 
أطلـق عليهـا SHINE” » إختصارًا 
 stability هـى  محـاور  لخمسـة 
 Harmony الاسـتقرار -  التناغـم
-  الإبتـكار innovation -  شـبكة 
والتعليـم    -  Network تعـاون 
توسـيع  إلى  تهـدف   ،  Education
دول  مـع  كوريـا  علاقـات  وترفيـع 
الرشق الأوسـط وافريقيا، مسـاهمة 
منهـا فى دعـم الإسـتقرار الإقليمـى 
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بدبلوماسية نشطة فى دعم مفاوضات 
ومسارات السلام ودعم مساعى إنهاء 
النزاعـات وتخفيـف التوتـر وتعزيز 
التعايش والتعاون بين الشـعوب عبر 
دبلوماسية متعددة الأطراف لتسهيل 
إقامة حـوار متعدد الثقافات -  وفتح 
مجالات للإبتـكار والتعاون الصناعى 
والتكنولوجـى فى مجالات مثل الطاقة 
  - الهيدروجين  إنتـاج  فيهـا  بمـا 
التكنولوجيا المتقدمة -  البنية التحتية 
الحديثـة -  إقتصـاد المعرفـة، مـع 

بناء شـبكة تعـاون وعلاقات متعددة 
المجالات تشـمل التجارة -  الإستثمار 
الصناعـة    - النقـل    - التعليـم   -
-  الإعالم -  الثقافـة ، مـع الإهتمام 
بالتبادل الطلابى وتدريب الأكاديميين 
والأبحاث والتعاون الجامعى والبحثى 
ونقل الخربات العلميـة والتقنية بما 
يسـاهم فى تعزيـز قيمـة رأس المـال 
البرشى بين شركاء المبـادرة، التى 
تسـاهم فى تحقيق شراكات إقتصادية 
وتنمويـة وبنـاء جسـور حضاريـة 

وثقافية ونشر ثقافة السالم بين دول 

آسـيا وافريقيا والشرق الأوسط، وهى 

مبادرة ذات بعد إسرتاتيجى تعكس 

فى تقديـرى تطلعًـا لأن تصبح كوريا 

لاعبـًا دبلوماسـياً نشـطًا فى الرشق 

الأوسـط وافريقيا يتناسب ويوازى ما 

أصبحـت تتمتع به من ثقل إقتصادى 

دولى متزايد.

بقى ختامًا، أن أشيد بالجهد المقدر 

والمشكور لسـفير مصر فى سول خالد 

عبد الرحمن وسفير كوريا فى القاهرة 

 Kim yong hyon كيم يونج هيون

الإعـداد لهـذه  المتميـز فى  لدورهمـا 

الزيـارة الناجحة بكل المقاييس، التى 

تعد بمثابة نقلة نوعية جديدة تضاف 

للرصيـد المتميـز لعلاقـات التعـاون 

الكوريـة.    - المصريـة  والصداقـة 

والتـى تؤسـس لعلاقات مسـتقبلية 

أكثر شـمولًًا وتطورًا ورسـوخًا يليق 

بثقل البلديـن كل فى فضائه الجغرافى 

والإقليمى.

سفير مصر في سول 
خالد عبد الرحمن

سفير كوريا في القاهرة 
كيم يونج هيون
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد الدكتور بدر عبد العاطى

 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج والسيد سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية ، وذلك فى إطار التنسيق 
المســتمر والتشاور بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل 

الاهتمام المشترك.
تنــاول الاتصال العلاقات الوثيقة بين مصر وروســيا، وما تشــهده من زخم متزايد فى 
مختلف مسارات التعاون، لاسيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث أعرب الوزير 
عبد العاطى عن اعتزاز مصر بالشراكة الاســراتيجية التــى تربط البلدين، والتى تمثل 
إطاراً حاكماً للتعــاون الثنائى فى مختلف القطاعات. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة 
العمل المشترك لدفع مشروعات التعاون الجارية، وفى مقدمتها محطة الضبعة النووية، 

بما يسهم فى تعزيز الاستثمارات الروسية فى مصر وتوسيع التعاون بين الجانبين.
كمــا تناول الاتصال تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيــث أكد الوزير عبد العاطى على 
أهمية تنفيذ قــرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣ والمضى فى تنفيــذ المرحلة الثانية من خطة 
الرئيس الامريكى للســام. وأكد ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها 

لترسيخ وقف إطلاق النار.
وتناول الوزير عبد العاطى تطورات الأوضاع فى الســودان، حيث استعرض الجهود التى 
تبذلها مــر فى إطار الآلية الرباعية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة وســامة الدولة 
الســودانية. كما تناول الوزيران التطورات فى لبنان وســوريا، حيث اســتعرض وزير 

الخارجية ثوابت الموقف المصرى الداعم لوحده وسيادة وأمن واستقرار لبنان .

 وزير الخارجية يلتقى رئيس مجلس الوزراء
 وزير الخارجية القطرى فى الدوحة

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج، بسمو الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته 

فى منتدى الدوحة.
وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية 
أن الوزير عبد العاطى أعرب فى مســتهل اللقاء عن التقدير للزخم الذى 
تشهده العلاقات المصرية - القطرية على مختلف الأصعدة، مثمنا التعاون 

الثنائى فى المجالات المختلفة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. 
وأضاف المتحدث الرســمى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الميدانية فى 
قطاع غزة، حيث أكد المسئولان على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ 
اتفاق شرم الشيخ للسلام بكافة مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع 
أى خروقات، إلى جانب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣، فضلا 
عن سرعة تشكيل قوة الاســتقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها. كما 
شددا على أهمية ضمان تدفق المســاعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم 

خطوات التعافى المبكر وإعادة الإعمار.
واختتم المتحدث الرســمى تصريحاته بالإشــارة إلى تأكيد الوزير عبد 
العاطى الحرص على مواصلة التنســيق الوثيق مع دولة قطر الشقيقة 
فى مختلف القضايا الإقليميــة، والبناء على العلاقات الثنائية المتنامية بما 
يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار 

فى المنطقة.

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الروسي

فى مســتهل زيارته الى قطر، التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية 
والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأعضاء الجالية المصرية فى قطر، 

وذلك فى مستهل زيارته الحالية للمشاركة فى منتدى الدوحة.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرســمى باسم وزارة الخارجية 
أن اللقاء يأتى فى إطار حرص وزير الخارجية على الاســتماع إلى رؤى 
ومقترحات الجالية المصرية بشأن تطوير الخدمات المقدمة لهم وتعزيز 
الروابط مع الوطن، حيث شهد اللقاء نقاشــاً تفاعلياً مع أبناء الجالية 
تناول عدداً من الموضوعات المتصلة بأوضاعهم واحتياجاتهم المختلفة، 
مضيفا أن الوزيــر عبد العاطى نوه خلال اللقــاء إلى حرص الوزارة 
على منح المصريين بالخارج الرعاية القصوى، مشــراً إلى التزام وزارة 
الخارجية وبعثاتها فى الخارج بتقديم خدمات قنصلية ميسرة وتكثيف 
التواصل مــع الجاليات المصرية. كما أعرب الوزيــر عبد العاطى عن 
تقدير الدولة للدور المهم الــذى يقوم به أبناء الجالية المصرية فى قطر، 

باعتبارهم نماذج مشرفة لبلدهم وداعمين أساسيين للاقتصاد الوطنى.
واســتعرض الوزير عبد العاطى الجهود التــى تبذلها الدولة المصرية 
لإطلاق حزمة واســعة من المبادرات الموجهة لخدمة المصريين بالخارج، 
سواء فى مجالات الإسكان والاســتثمار أو التعليم أو تحويل الأموال أو 
تبســيط الإجراءات القنصلية، مؤكداً أن جميع هذه المبادرات تستهدف 

تقديم دعم ملموس يلبى احتياجاتهم ويعزز ارتباطهم بوطنهم.

وزير الخارجية يلتقى الجالية المصرية فى قطر
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وزير الخارجية يلتقى مع رئيسة البرلمان الألماني

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج 
مع الســيد »يوهان فاديفول« وزير خارجية ألمانيا، حيث عقدت مشــاورات 
سياسية بين الوزيرين لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا وتبادل الرؤى 
إزاء التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــرك، وإطلاق آلية للتشاور 

السياسى على مستوى وزيرى الخارجية بين البلدين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان الوزير 
عبد العاطى اشــاد بالطفرة الكبيرة التى شهدتها العلاقات المصرية - الألمانية 
خلال السنوات الأخيرة فى شتى المجالات، مؤكداً ان إطلاق آلية للتشاور السياسى 
على مســتوى وزيرى الخارجية يعكس عمق العلاقات بــن البلدين والرغبة 
المشــركة نحو ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال الفترة 
القادمة، معرباً عن التطلع لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة ومنتدى أعمال على 
هامش أعمــال اللجنة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين. كما رحب 
بالمفاوضات الحكوميــة المصرية الألمانية حول التعاون فى مجال التنمية، والتى 
ستسهم فى دعم المشروعات المشتركة فى مجالات الطاقة المتجددة، وتطوير بيئة 

الاستثمار، ودعم القطاع الخاص. 

مشاورات سياسية بين وزير الخارجية المصرى ونظيره الألمانى فى برلين

وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من السيد رئيس الجمهورية الى 
الرئيس الباكستاني

فى ختام زيارته الثنائيــة لبرلين، التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة 
وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء ٣ ديسمبر مع السيدة »جوليا كلوكنر« رئيسة 

البرلمان الألمانى »البوندستاج«.
اســتهل الوزير عبد العاطى اللقاء بالإشــادة بعمق العلاقات المصرية الألمانية على 
مختلف الأصعدة، مؤكداً أهمية تنشيط التعاون البرلمانى بما يسهم فى تعزيز العلاقات 
الثنائيــة. وثمن فى هذا الســياق الدور البناء الذى يلعبه »البوندســتاج« فى تطوير 

العلاقات، معربا عن التطلع لزيادة الزيارات المتبادلة بين الجانبين.
واســتعرض وزير الخارجية موقف مصر من مختلــف القضايا الإقليمية والجهود 
الحثيثة التى تقوم بها مصر لدعم الاســتقرار فى المنطقة، متناولا بشــكل تفصيلى 
تطــورات الأوضاع فى قطاع غــزة وما بذلته مصر من جهــود حثيثة لدعم القضية 
الفلسطينية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار فى القطاع وفقاً لخطة الرئيس الأمريكى 
»ترامب«. ونوه فى هذا السياق إلى أهمية دعم المجتمع الدولى لتثبيت وقف إطلاق النار 
فى غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، والدفع نحو تحقيق تسوية سياسية دائمة 
وعادلة للقضية الفلسطينية. كما أكد أهمية بدء خطوات التعافى المبكر وإعادة الإعمار، 
مشــدداً على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الامن رقم ٢٨٠٣ وسرعة تشكيل قوة 

الاستقرار الدولية فى غزة. 

بتوجيهات من الســيد رئيس الجمهوريــة، التقى د. بدر عبــد العاطى وزير 
الخارجية والهجرة وشــؤون المصريين بالخارج مع الســيد أصف على زردارى 

الرئيس الباكستانى خلال الزيارة الرسمية التى يجريها الى اسلام آباد.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد 
العاطى نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح الســيسى رئيس الجمهورية إلى الرئيس 
الباكستانى وقام بتسليم رسالة خطية من فخامة الرئيس الى الرئيس الباكستانى 
تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعرب وزير الخارجية خلال 
اللقاء عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية مع باكستان والاعتزاز بالتطور اللافت 
الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد اعرب وزير الخارجية عن التطلع 
لإعداد خارطة طريق مشــركة تهدف الى تعزيز التعاون فى عام ٢٠٢٦ تشــمل 
الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، والأمنية والدينية والثقافية.
وأكد الوزير عبد العاطى الاهتمام بالتوســع فى التعاون مع باكستان فى مجالات 
الاقتصاد والتجارة والاســتثمار، والعمل على رفع حجم التبادل التجارى ليعكس 
الإمكانــات الكبيرة للبلدين، مســتعرضاً الإصلاحات الاقتصاديــة التى نفذتها 
الحكومة المصرية خلال الســنوات الأخيرة. واكد الوزير عبد العاطى على أهمية 

تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين .

وزير الخارجية يلتقى بأعضاء الجالية المصرية فى ألمانيا

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج 
بأعضاء الجالية المصرية فى ألمانيا وذلك خلال زيارته الحالية إلى برلين.

أعرب الوزير عبــد العاطى عن اعتزازه بالدور الذى تقوم به الجالية المصرية فى 
ألمانيا فى تعزيز جســور التواصل بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية فى مختلف 
المجالات. كما أكد أن لقاء الجاليات المصرية فى الخارج بشكل دورى يأتى ضمن 
نهج ثابت لوزارة الخارجية يقوم على تقديــم أقصى درجات الرعاية والاهتمام 

للمواطنين المصريين بالخارج، وتوفير كافة الخدمات القنصلية. 
واستعرض وزير الخارجية الجهود التى تبذلها الوزارة لتعزيز التحول الرقمى 
وتطوير آليات العمل القنصلى، مشيراً إلى المبادرات المختلفة التى أطلقتها الوزارة 
بالتعاون مع مؤسســات الدولة المختلفة، والتى تهدف إلى التيسير على المصريين 
بالخارج وتحســن جودة الخدمات المقدمة لهم بما فى ذلك التوســع فى رقمنة 
الخدمات، وهو ما يعكس الأولويــة التى توليها الدولة لرعاية مصالح المواطنين 
المصريين بالخــارج. وأطلع الوزير عبد العاطى أبنــاء الجالية على أبرز نتائج 
النســخة السادســة من مؤتمر المصريين بالخارج الذى عُقد فى القاهرة خلال 
أغسطس ٢٠٢٥، كما شدد على أهمية مشــاركة المصريين فى ألمانيا وفى مختلف 
دول العالم فى الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، باعتبار ذلك ممارسة ديمقراطية 

أصيلة وحقًا دستورياً يرسخ قيم المواطنة والانتماء.
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وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الاسبانى 
على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين

وزير الخارجية يلتقى أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد 

التقــى د. بدر عبد العاطــى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج بأعضاء الجالية المصرية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد 

أكد الوزير عبد العاطى الحرص على التواصل المباشر مع الجاليات المصرية 
خــال زياراته الخارجية، مشــرا إلى ما توليه الدولــة المصرية من أقصى 
درجات الاهتمــام والعناية بالجاليات المصرية بالخــارج. وأوضح حرص 
وزارة الخارجية على الارتقاء بالخدمــات القنصلية المقدمة فى كافة بعثاتنا 
الدبلوماسية بالخارج، وتيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفى أقل فترة 

زمنية ممكنة.
كما نوه وزير الخارجية بالدعم الذى تقدمه مختلف الجهات الوطنية لربط 
أبناء الجالية المصرية بوطنهم من خلال مبــادرات متعددة، منها »بيتك فى 
مصر«، و«مزرعتك فى مصر«، و«افتح حسابك فى مصر«، ووثيقة التأمين على 

المصريين فى الخارج، إلى جانب المبادرات الموجهة للشباب.
وقد حرص وزيــر الخارجية على التعرف على أوضــاع الجالية المصرية فى 
باكستان، والاســتماع إلى آراء وملاحظات المواطنين بشأن الخدمات المقدمة، 
ومقترحاتهم لتيسير تلك الخدمات، مثمنا مساهمة الجالية المصرية فى تحقيق 

المصالح المشتركة للبلدين.

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج 
مع السيد »خوســيه مانويل ألباريس« وزير خارجية إسبانيا على هامش أعمال 
قمة مجموعة العشرين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ولتناول مستنجدات 

الأوضاع فى المنطقة.
أشــاد الوزير عبد العاطى بما وصلت إليه العلاقات بين مصر وإســبانيا والتى 
شهدت ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاســراتيجية خلال زيارة فخامة 
الســيد رئيس الجمهورية إلى مدريد فى شــهر فبراير ٢٠٢٥، معرباً عن التطلع 
للحفاظ على وتيرة الزيارات رفيعة المستوى خلال الفترة المقبلة، مرحباً بزيارتى 
ملك إسبانيا لمصر شهرى سبتمبر ونوفمبر ٢٠٢٥، مؤكداً أهمية تنفيذ مخرجات 
الزيارتــن لتدعيم الشراكة الاســراتيجية بين البلدين، وتعزيــز آفاق التعاون 

الاقتصادى بين البلدين.
ورحــب وزير الخارجية بالتعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات الاســتثمارية 
المختلفة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون فى المجالات المختلفة ومنها السياحة والثقافة 
والتعليم والطب وكذا ملف الهجرة، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك لتفعيل مذكرة 

التفاهم بين البلدين فى مجال الهجرة. 

وزير الخارجية يستقبل الدارسين الأجانب فى وفد كلية الدفاع الوطنى 
بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية 

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين 
بالخارج الدارســن الأجانب فى وفــد كلية الدفاع الوطنــى بالأكاديمية 

العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.
أعرب وزير الخارجية عن الاعتزاز بمشــاركة الضباط والخبراء من الدول 
الصديقة العربية والأفريقية والآســيوية والاوروبية فى دورة كلية الدفاع 
الوطنى بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، فى انعكاس 
للثقة التى توليها الدول المختلفة لمصر ومؤسســاتها الوطنية وبرامجها 
المختلفة. وقــد تناول الوزير عبد العاطى محددات السياســة الخارجية 
المصرى، مشــرا الى تبنى مصر سياسة نشطة تســتند الى مبادئ وقيم 
راسخة تهدف الى دعم السلام وتســوية المنازعات بالطرق السلمية وعبر 
الوساطة، مشــراً الى الجهود التى تبذلها مصر لاعادة الإعمار والتنمية فى 

الدول المتأثرة بالنزاعات خاصة فى أفريقيا.
كما تطرق وزيــر الخارجية الى رؤية مصر لتســوية النزاعات الإقليمية 
والدولية والتى ترتكز على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، 
وتســوية النزاعات بالطرق الســلمية، والحفاظ على مؤسســات الدولة 

الوطنية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. 

وزير الخارجية يلتقى الرئيس جوزاف عون فى بيروت

تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، التقى د. بدر عبد 
العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج بفخامة الرئيس 
جوزاف عون رئيــس الجمهورية اللبنانية، وذلك فى إطار زيارته الرســمية إلى 
بيروت للتشاور حول ســبل دعم مصر للبنان الشقيق وتعزيز العلاقات الثنائية 
بين البلدين. نقل الوزير عبد العاطى إلى فخامة الرئيس تحيات وتقدير الســيد 
رئيس الجمهورية، وتهنئته للبنان، قيادةً وحكومةً وشــعباً، بمناســبة احتفاله 
بعيد الاســتقلال، معرباً عن تقدير مصر لما يجسده هذا اليوم من معان راسخة 
فى مســرة لبنان ووحدته الوطنية، ومتمنياً للبنان دوام الاســتقرار والازدهار. 
وفى هذا الســياق، أكد الوزير عبد العاطى اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع 
لبنان، مشيراً إلى الحرص على تطوير مختلف مجالات التعاون الثنائى فى المجالات 

الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتنموية.
وأكد الوزير عبد العاطى أن زيارتــه إلى بيروت، وهى الرابعة خلال أقل من عام 
ونصف، تعكس حــرص القيادة المصرية على الوقــوف إلى جانب لبنان فى هذه 
المرحلة الدقيقة، موضحاً أن أى تحرك مصرى تجاه لبنان ينطلق من ثوابت دعم 

وحدته وسيادته وأمنه واستقراره.
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وزير الخارجية يعقد مشاورات مع وزير العدل والشرطة السويسري

 وزير الخارجية يلتقى طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
 بجامعة القاهرة

ألقــى د. بدر عبد العاطــى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج ، محاضرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياســية بجامعة القاهرة، 
بحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتور 
ممدوح اســماعيل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وقيادات الكلية 

وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
اســتهل الوزير عبد العاطى كلمته بالتعبير عن اعتزازه البالغ بالعودة إلى 
الكلية التى تخرج منها وتتلمذ على يد نخبة من أســاتذتها الأجلاء، مشيدا 
بالكلية العريقة التى تعد واحدة من أهم كليات الاقتصاد والعلوم السياسية 
فى الشرق الأوسط، مثمنا الدور الوطنى والعلمى الرائد الذى تقوم به الكلية 
فى تأهيل الكوادر التى أســهمت فى تطوير العمل الدبلوماسى والســياسى 

والبحثى فى مصر والمنطقة.
وأكد الوزير عبد العاطى أن حضوره لجامعة القاهرة يأتى فى إطار حرص 
وزارة الخارجية على مواصلة التواصل مع الطلاب والشباب، إيماناً بأهمية 
تحفيز الشــباب الواعد والتأكيد على دور الأجيال الجديدة فى رسم مستقبل 
الوطن، موضحا أن الدولة المصرية تنظر إلى الشباب باعتبارهم ثروة قومية 

ومحركًا أساسياً لمسيرة التنمية الشاملة.

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين 
بالخارج المستشــار »بيت يانس«وزير العدل والشرطة السويسرى وذلك 
لبحث ســبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا والتشاور حول 

القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ثمن الوزير عبد العاطى العلاقات الثنائية التى تربط مصر وسويسرا والتى 
تحتفــل العام الجارى بمرور ٩٠ عاماً على تدشــينها، معرباً عن التطلع 
لمزيد من التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات السياســية والاقتصادية 

والتجارية.
كما رحب وزير الخارجية بالتعاون فى مجال التنمية بين البلدين والتوقيع 
على برنامج التعاون الجديد بين مصر وســويسرا للأعوام ٢٠٢٥ - ٢٠٢٨ 
والذى يشــمل مجالات الحكم الرشــيد، والتنمية الاقتصادية المستدامة، 
والهجرة، مثمناً تأســيس اللجنة الاقتصادية المشــركة وغرفة للتجارة 
بين مصر وسويسرا والمتوقع أن تســاهما فى الارتقاء بالعلاقات التجارية 
والاســتثمارية بين البلدين، مؤكداً أهمية زيادة حجــم التبادل التجارى 
بين البلدين وتشجيع الاســتثمارات السويسرية فى قطاعات البنية التحتية 
المختلفة كالسكك الحديدية والطاقة المتجددة ودعم مشاركتها فى المشروعات 

القومية الضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدن الجديدة. 

وزير الخارجية يلقى الكلمة الرئيسية فى الجلسة الافتتاحية لمعرض 
AIDC2 ›25 للذكاء الاصطناعى ومراكز البيانات والحوسبة السحابية

شــارك د. بدر عبد العاطــى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخــارج فى فعاليات الــدورة الثانية من معــرض AIDC2 ›25 للذكاء 
الاصطناعى ومراكز البيانات والحوسبة الســحابية، والذى يقام هذا العام 

تحت رعاية وزارة الخارجية.
ويجمع المعرض نخبة من الخبراء والمبتكرين، ورواد الأعمال من مختلف أنحاء 
العالم، ليعكس مكانة مصر كمحور إقليمى متقدم فى مجالات الذكاء الاصطناعى 
ومراكز البيانات والحوسبة الســحابية، وفى تجسيد لرؤية استراتيجية شاملة 
تنســجم مع توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإيلاء أهمية 
قصوى لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوســيع نطاق الاستثمارات فى قطاع 
البيانات، واستثمار الموقع الجغرافى الفريد لمصر كنقطة ارتكاز لتقاطع كابلات 
الاتصــالات العالمية.وقد القى وزير الخارجية الكلمة الرئيســية فى الجلســة 
الافتتاحيــة بالمعرض، تطرق خلالها الى أهمية الــذكاء الاصطناعى لما يتيحه 
من فرص لتعزيز جهود التنمية المســتدامة وتحسين الخدمات العامة وتحفيز 
الابتكار فى مختلف القطاعات مثــل الصحة والتعليم والزراعة والإدارة العامة، 

وبما يحقق تحولاً اقتصادياً واجتماعياً يواكب تطلعات الشعوب.

وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الفرنسى 
على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين

التقــى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج مع الســيد »جان نويل بارو« وزير خارجية فرنسا، على هامش 
أعمال قمة مجموعة العشرين، فى إطار التواصل الدورى لتناول مستنجدات 

الأوضاع فى المنطقة.
وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن 
الوزيرين تنــاولا خلال الاجتماع تطورات الأوضــاع فى لبنان، حيث أكد 
وزير الخارجية على موقف مصر الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان 
ووحدة وســامه أراضيه، فضلاً عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع 
الكامل بمســؤولياتها فى الحفاظ على أمن واســتقرار لبنان، مشدداً على 
أهمية تضافــر الجهود الإقليمية والدولية لمنع التصعيد واحتواءه ورفض 
اى انتهاك للسيادة اللبنانية. وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية 
أشــاد بالموقف الفرنسى الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكداً أهمية تنفيذ 
قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بغزة، وضرورة تمكين قوة الاســتقرار 
الدوليــة من أداء مهامهــا، منوهاً الى أهمية ترســيخ وقف إطلاق النار 
والتطلع للمشاركة الفعالة لفرنسا فى المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة 

إعمار غزة الذى ستستضيفه مصر.
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وزير الخارجية يشارك فى الاحتفال السنوى لمؤسسة بطرس غالى للسلام 
والمعرفة

مباحثات مصرية – تركية فى أنقرة لدعم العلاقات الثنائية والتشاور حول 
القضايا الإقليمية 

فى إطار التشــاور والتنسيق الدورى بين مصر وتركيا، التقى د. بدر عبد العاطى 
وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج السيد هاكان فيدان وزير 

خارجية جمهورية تركيا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى أنقرة.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد 
العاطى اســتهل اللقاء بتقديم خالص تعازى مصر، حكومةً وشعباً، للجمهورية 
التركية فى ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية، مؤكداً تضامن مصر الكامل 

مع تركيا ووقوفها إلى جانبها فى هذا المصاب الأليم. 
وقد أكد الوزيران خلال اللقاء حرص قيادتــى البلدين على تعزيز التعاون الثنائى فى 
شتى المجالات، والبناء على ما تحقق من زخم خلال العامين الماضيين، حيث نوه الوزير 
عبــد العاطى إلى أن الزيارتين المتبادلتين اللتين قــام بهما فخامة الرئيس رجب طيب 
أردوغان إلى القاهرة فى فبراير ٢٠٢٤، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أنقرة فى 
ســبتمبر من العام نفسه، قد أسستا لمرحلة جديدة فى مسيرة التعاون بين البلدين عقب 
إعادة تفعيل مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى. كما شدد الجانبان على رمزية 
العام الجارى الذى يشهد مرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، 

بما يعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية التى تجمع الشعبين الصديقين.

شــارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج 
فى الاحتفال الســنوى الذى تنظمه مؤسسة بطرس غالى للسلام والمعرفة، فى إطار 
جهودها لإحياء إرث الدكتور بطرس غالى أحد أبرز أعلام الدبلوماســية والفكر 

والسياسة فى مصر والعالم العربى وأفريقيا.
وألقــى الوزير عبد العاطى كلمة خــال الاحتفال تطرق فيهــا إلى التطورات 
الإقليمية والصراعات المتفاقمة فى المنطقــة، مؤكدا صلابة الدولة المصرية ورؤية 
قيادتها السياسية وفعالية مؤسساتها، إلى جانب وعى الشعب المصرى واصطفافه 
الوطنى، مشــرا الى أن هذه العوامل مجتمعة نجحت فى تمكين مصر من تعزيز 
أمنها واستقرارها، والمضى قدما فى مسيرة التنمية والبناء الاقتصادى، بالتوازى مع 
مواصلة دورها الحيوى والمؤثر فى جهود تحقيق الاستقرار والسلام على المستويين 

الإقليمى والدولى.
كما تناول وزير الخارجية أبرز التحديات على الساحتين الإقليمية والدولية، مبرزا 
المخاطر المرتبطة بالإرهاب والأمن الســيبرانى والفجوات الاجتماعية، وتطرق الى 
المسؤولية التى تقع على عاتق الحكومة ومؤسسات الدولة فى دفع جهود التنمية فى 
إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكدا 

أهمية إشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص لضمان نجاح هذه المساعى.

وزير الخارجية يستقبل مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة 
ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى الأرضى الفلسطينية

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج الســيد عبد الله الدرديرى مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير 
المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والســيد رامز 
الاكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى الأرضى الفلسطينية، وذلك 
لمناقشة ســبل دعم التعاون الثنائى بين مصر والأمم المتحدة، وبحث ترتيبات 

استضافة مصر المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الاعمار والتنمية فى غزة.
أشــاد وزير الخارجية بالدور البناء الذى تضطلع بــه الأمم المتحدة فى دعم 
السلام والتنمية المستدامة على المســتويين الإقليمى والدولى، مثمناً جهودها 
لدعم التنمية بالشراكة مع الحكومة المصرية، بما يساهم فى تنفيذ أجندة مصر 

التنموية وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
كما استعرض وزير الخارجية التحضيرات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر 
الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار والتنمية فى قطاع غزة، معرباً عن التطلع 
لمشاركة فاعلة من وكالات وبرامج الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها الممتدة، 
خاصة فى مرحلة التعافى المبكر تمهيداً لإعادة الإعمار. وشدد على أهمية تقديم 
الدعم اللازم للمؤتمر بما يضمن صدور تعهدات واضحة تتيح البدء الفورى 

فى مشروعات التعافى، بما يساهم فى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى .

وزير الخارجية يلتقى الرئيس التركى رجب طيب إردوغان فى أنقرة

بتوجيهات من الســيد رئيــس الجمهورية، التقى د. بدر عبــد العاطى، وزير 
الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج، فخامــة الرئيس رجب طيب 
أردوغان، رئيس جمهورية تركيا فى أنقرة، حيث نقل الوزير عبد العاطى تحيات 
الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسلمه رســالة خطية من السيد الرئيس 
تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الثانى 
لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى، برئاسة رئيسى البلدين، والمقرر عقده 
بالقاهرة عام ٢٠٢٦. وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة 
الخارجية بأن الوزير عبد العاطى نقل تعازى السيد رئيس الجمهورية إلى فخامة 
الرئيس التركى فى ضحايا حادث ســقوط الطائرة العسكرية، معرباً عن تضامن 

مصر الكامل مع تركيا فى هذا الظرف الأليم. 
كما أعرب وزيــر الخارجية خلال اللقاء عن تقدير مصر لما تشــهده العلاقات 
المصرية–التركية من زخم إيجابى خلال العامــن الماضيين، مؤكداً أهمية البناء 
على نتائج اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة الذى عقد برئاسة وزيرى خارجية 
البلدين خلال الزيارة، والذى بحــث مختلف جوانب التعاون الثنائى والتحضير 
لعقد الاجتماع الثانى لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى فى عام ٢٠٢٦، 
إلى جانــب تنظيم منتدى لرجال الأعمال المصريين والأتراك على لتعزيز الشراكات 

الاستثمارية بين البلدين.
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وزير الخارجية يستقبل سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية

وزير الخارجية يلتقى رئيس مجلس السيادة السودانى الانتقالي

بتوجيهات من الســيد رئيس الجمهورية، التقى د. بــدر عبد العاطى وزير 
الخارجيــة والهجرة مع الفريق أول ركن عبد الفتــاح البرهان رئيس مجلس 
الســيادة الســودانى الانتقالى خلال زيارته إلى بورســودان حيث نقل وزير 
الخارجية تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح الســيسى رئيس الجمهورية إلى 
سيادته، مؤكداً دعم مصر الكامل قيادةً وشــعباً للسودان الشقيق اتساقاً مع 
الروابط التاريخية والأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين، مشدداً على تضامن 
مصر الكامل مع الســودان ودعم استقراره وأمنه وســيادته ووحدة وسلامة 

أراضيه ومؤسساته الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية. 
كما أعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لحكومة الأمل، مشــدداً على 
إدانــة مصر للانتهاكات والفظائــع فى مدينة الفاشر، مؤكــداً مواصلة مصر 
جهودها لتحقيق الاســتقرار فى السودان الشــقيق، والانخراط بصورة فاعلة 
فى الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار فى الســودان ووضع حد لمعاناة الشعب 
الســودانى الشقيق ســواء فى الإطار الثنائى أو المحافل الاقليمية والدولية وفى 
مقدمتها الرباعية الدولية، مشدداً على تواصل مصر مع كافة الاطراف الاقليمية 
والدولية لتعزيز الجهود الرامية للوصول لتسوية شاملة للأزمة السودانية بما 

يصون مقدرات الشعب السودانى ويحقق تطلعاته فى الأمن والاستقرار. 

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين 
بالخارج السيد سيرجى شويجو سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، 
وذلك فى إطار دعم العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وروسيا، وحرص 
الجانبين على مواصلة التنسيق والتشــاور حول مختلف ملفات التعاون 

الثنائى والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرســمى باسم وزارة الخارجية أن 
اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين فى ضوء اتفاقية 
الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين مصر وروسيا، حيث أكد الوزير 
عبد العاطى اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع روسيا، مشيراً إلى الأهمية 

التى توليها القاهرة لدفع مسارات التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.
كما اســتعرض الجانبان التقدم المحرز فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية 
الكبرى بين البلدين، وفى مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية 
ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 
والتى تمثل ركيزة لتعميق التعاون الصناعى والاســتثمارى بين الجانبين. 
وأعرب الوزير عبــد العاطى عن التطلع لبدء التشــغيل الفعلى للمنطقة 
الصناعية الروسية قريباً، وحثّ الشركات الروسية على زيادة استثماراتها 

فى مصر بما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين. 

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج السيدة هانا تيتيه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا، 
وذلك فى إطار الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع الأمم المتحدة 
بشأن تطورات الأوضاع فى ليبيا وسبل دعم جهود التسوية السياسية الشاملة 
للأزمة. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية 
أن الوزير عبد العاطى أكد خــال اللقاء الموقف المصرى الثابت تجاه الأزمة 
الليبية، القائم على التمسك بالحل السياسى الليبي–الليبى دون أى إملاءات أو 

تدخلات خارجية كسبيل وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار فى البلاد.
كما جدد وزير الخارجية دعم مصر الكامــل لجهود الممثلة الخاصة للأمين 
العام للأمم المتحدة من أجل تنفيذ خارطة الطريق الأممية، مشيداً بجهودها فى 
هذا الإطار، ومؤكداً أهمية المضى قدماً فى تنفيذ ركائزها، وفى مقدمتها تشكيل 
حكومة جديدة موحدة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
المتزامنة فى أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإطار الزمنى 
المعلن للحفاظ على مصداقية العملية السياســية وتحقيق تطلعات الشعب 

الليبى فى الاستقرار والتنمية.
وأوضح الوزير عبــد العاطى أن مصر تواصل اتصالاتها المكثفة مع مختلف 

الأطراف الليبية من أجل دعم مسار الحوار الوطنى .

وزير الخارجية يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
فى ليبيا

وزير الخارجية يلتقى وزير الصحة الهندى 

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج 
بالســيد جاغات براكاش نادا وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندى، 
وذلك خلال زيارته إلى القاهرة للمشاركة فى النسخة الثالثة من المؤتمر العالمى 

للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذى تنظمه وزارة الصحة والسكان.
اســتعرض الوزير عبد العاطى خلال اللقاء مسار الشراكة الاستراتيجية بين 
مصر والهند، لا ســيما بعد إطلاق الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجى بين 
البلديــن فى أكتوبر الماضى، مؤكداً الحرص على تعزيــز التعاون مع الهند فى 
مجالات الصناعات الدوائية والمســتلزمات الطبية والبتروكيماويات والأسمدة 
والأمن الغذائى، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها 
الدولتان فى هذه المجالات. كما أشــار وزير الخارجية إلى الجهود التى تبذلها 
مصر لزيادة الإنتاج المحلى من الأســمدة عبر إنشــاء مصانع جديدة لتلبية 
احتياجات الســوق المحلى والإقليمى وتعزيز الأمن الغذائى، موضحاً أن ذلك 
يفتح آفاقاً إضافية للتبادل التجارى مع الهند، مشيراً الى امكانية إنشاء منطقة 
صناعية هندية فى المنطقة الاقتصادية لقناة الســويس، خاصة فى ظل وجود 
العديد من الشركات الهندية العاملة فى مصر بإجمالى اســتثمارات تبلغ نحو 

٤ مليارات دولار.
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نظّمت وزارة الخارجية والهجرة وشــئون 
المصريين بالخارج يوم الأربعاء ١٠ ديسمبر 
التحرير  احتفاليــة كبرى بقــر   ٢٠٢٥
لتكريم رموز الدبلوماســية المصرية الذين 
أسهموا عبر عقود طويلة فى الارتقاء بمكانة 
مصر الإقليمية والدولية، وترســيخ دورها 
كركيزة أساســية للاســتقرار فى محيطها 

العربى والأفريقى والدولى. 
شــملت قائمة الُمكرّمين كوكبــة من رموز 
الدبلوماســية المصرية الذين تركوا بصمات 
واضحــة فى العمــل الوطنــى وخدمــة 
الدبلوماســية المصرية فى المحافل الاقليمية 
د.  المجيد،  والدولية وهم: د. عصمــت عبد 
بطرس بطرس غالى، السيد/ أحمد ماهر، د. 

نبيل العربى، د. أسامة الباز.
كما شهدت أيضاً تكريم مجموعة من وزراء 
الخارجيــة المصريين فى الحقــب المختلفة 
ومنهــم محمود فوزى، كمال حســن على، 
إســماعيل فهمى، محمود رياض، د. محمد 
مراد غالب، د.محمد حســن الزيات، محمد 

إبراهيم كامل، د. مصطفى خليل. 
عدنان  المستشار  حضور  الاحتفالية  شهدت 
الفنجرى وزير العدل، والدكتورة مايا مرسى 
وزيرة التضامــن الاجتماعى، بالاضافة إلى 
الدكتورة غــادة والى المدير التنفيذى لمكتب 
ولفيف  والجريمة،  للمخدرات  المتحدة  الأمم 
السابقين وعلى رأسهم  الخارجية  من وزراء 

السيد عمرو موسى، والسيد محمد العرابى، 
نبيل فهمى، والسيد سامح شكرى،  والسيد 
بالإضافة إلى د. مصطفى الفقى وبرلمانيين. 
كما شهدت الاحتفالية مشاركة أسر الُمكرمين، 
الدبلوماسية  لمكانة  وتأكيداً  وفاء  لمســة  فى 

المصرية ودورها التاريخى الممتد.
وفى كلمته خلال الاحتفالية، أعرب د. بدر عبد 
العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون 
المصريين بالخارج، عن بالغ اعتزازه بتكريم 
رموز الدبلوماسية المصرية الذين شكّلوا عبر 
المصالح  صون  فى  أساسية  ركيزة  مسيرتهم 
الوطنية وتعزيز مكانة مصر الدولية، مؤكداً 
أن الإرث المهنى والإنسانى الذى تركه هؤلاء 
القامات سيظل مصدر إلهام للأجيال الحالية 

والقادمة من الدبلوماسيين. 
أن وزارة  العاطى على  الوزير عبد  وشــدّد 
الخارجيــة ماضيــة فى مواصلة مســرة 
الروّاد من  التطوير والبناء على ما أرســاه 
مبادئ راسخة فى المهنية والانضباط والعمل 
الوطنى، بما يعزّز دور الدبلوماسية المصرية 
كأداة فعّالــة لخدمة الأمــن القومى ودعم 
جهود الدولة فى مختلــف المحافل الإقليمية 

والدولية.
كما أكــد وزير الخارجيــة أن تكريم هذه 
النخبــة من روّاد العمــل الدبلوماسى ليس 
مجرد احتفاء بماضٍ مشرف، بل هو تجديد 
لالتزام الدولة المصرية بالمضى على خطى من 

حملوا راية الدبلوماسية بكل اقتدار وأن إرث 
هؤلاء الرموز سيظل حجر الزاوية فى تشكيل 
الدبلوماسيين، وتطوير  القادمة من  الأجيال 
آليات العمل الخارجــى بما يعزّز من قدرة 
مصر على التعامل مع تحديات النظام الدولى 
المتغيّّر، وصون مصالحها وتعزيز حضورها 
الفاعل فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
شهدت الاحتفالية عرض مجموعة من الأفلام 
الوثائقية القصيرة التى استعرضت المحطات 
للمكرّمين  الدبلوماسية  المســرة  البارزة فى 
وإســهاماتهم الكبيرة فى خدمة السياســة 
الخارجية المصرية، كما تخلل الحفل كلمات 
من الوزير عمرو موسى والدكتور مصطفى 
الفقى والســفير د. محمود كارم، والسفير 
هشام الزميتى، والسفير حازم خيرت تناولت 
بالروّاد  إنســانية ومهنية جمعتهم  مواقف 
المكرّمين، وعكســت ما تميزوا به من حكمة 
والتــزام وإخلاص فى خدمــة الوطن، كما 
العاطى على تكريم أسر  الوزير عبد  حرص 
الرموز الدبلوماســية تقديراً لما قدّموه من 
دعم وتضحيات أسهمت فى نجاح مسيرتهم 

الوطنية.
شــهد الاحتفال تفقد المشاركين لمعرض تم 
تتضمن  حيث  للاحتفالية،  خصيصا  إعداده 
صور ومقتنيات شــخصية ومكاتبات بخط 

اليد للرموز الدبلوماسية التى تم تكريمها.

وزارة الخارجية تنظم احتفالية كبرى لتكريم رموز الدبلوماسية المصرية
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قامت مبادرة “مرحباً بكم فى مصر” التابعة لوزارة الخارجية 
بزيارة لمجمّع الأديان فى منطقة الفسطاط، أحد أقدم المراكز 
الحضارية فى مصر، والــذى يعُد نموذجًا بارزًا للتعايش بين 
الديانات المختلفة على مرّ القرون. و قد شارك فى الزيارة عدد 
من السفراء وزوجات السفراء الاجانب المعتمدين لدى مصر 
،حيث هدفت الزيارة إلى إلقاء الضــوء على القيم التاريخية 
والدينية والثقافية التى يعكســها هذا المجمّع، بالإضافة إلى 
إبراز أثرها فى تعزيز الفهم المشــرك بين مختلف المكونات 

الدينية.
بدأت الزيارة من الكنيســة المعلقة، التى تمثل إرثاً تاريخياً 
غنياً، تلتها زيارة المتحف القبطى.كما شملت الجولة كنيسة 
أبى سرجة، المرتبطة بمرور العائلة المقدســة، بالإضافة إلى 
معبد بن عزرا اليهودى، الذى يمثل التراث اليهودى فى مصر. 
وقد اختتُمت الجولة بزيارة مســجد عمرو بن العاص، أول 
مســجد أسُّــس فى مصر و أفريقيا ، والذى يعكس المعمار 
الإسلامى المبكر وأثره فى التاريخ الدينى للمنطقة، كذا زيارة 
ســوق الفســطاط، الذى يعكس التفاعل بين التراث الثقافى 

والحياة اليومية المعاصرة

زيارة مبادرة “مرحباً بكم فى مصر” إلى مجمّع الأديان فى مصر القديمة: مزج بين التعايش الدينى والتراث الثقافى

يتقدم رئيس تحرير يتقدم رئيس تحرير 

مجلة الدبلوماسى مجلة الدبلوماسى 

وأسرة التحرير بخالص وأسرة التحرير بخالص 

التهنة للكاتب الكبير التهنة للكاتب الكبير 

زهير عمار محررباب زهير عمار محررباب 

الدبلوماسية الرياضية الدبلوماسية الرياضية 

لاختياره ضمن شعبة لاختياره ضمن شعبة 

الدبلوماسية المتعددة الدبلوماسية المتعددة 

الأطراف بمعهد الأمم الأطراف بمعهد الأمم 

المتحدة للتدريب المتحدة للتدريب 

والبحث ) يونيتار ( والبحث ) يونيتار ( 

جنييف ، سويسرا . جنييف ، سويسرا . 

تهنئة
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حرم وزير الخارجية تفتتح الموسم الجديد من مبادرة 
»مرحباً بكم فى مصر« بزيارة المتحف المصرى الكبير 
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تزامن بداية الموســم الجديد من مبادرة 

وزير  حرم  الســام  عبد  نجلاء  السيدة 

الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 

بالخــارج »مرحباً بكــم فى مصر« مع 

افتتاح أحد أهم المعالم الثقافية فى مصر، 

وهو المتحف المــرى الكبير، الذى يعُد 

صرحا معماريا يجسّد عظمة الحضارة 

المصرية القديمة الخالدة.

لبرنامج  الافتتاحية  الزيــارة  تمت  وقد 

“مرحباً بكم فى مصر” يوم الأحد الموافق 

٩ نوفمــر، بعد ثمانيــة أيام فقط من 

وشهدت  للمتحف.  الرســمى  الافتتاح 

لزوجات  اســتثنائياً  حضــورًا  الزياره 

الأجانب وأعضــاء عدد من  الســفراء 

لدى  المعتمدة  الدبلوماســية  البعثــات 

جمهورية مصر العربيــة، لتعد تجربة 

ملهمة وغنية ثقافيـًـا، احتفت بعظمة 

الــراث المصرى ودور مصر المســتمر 

كمنارة للتاريخ والحضارة.
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حرم وزير الخارجية تشارك فى نشاط للترحيب 
بزوجات سفراء الدول المعتمدة فى مصر

 « لمبـادرة  نشـاط   ٢٠٢٥ نوفمبر   ٢٣ يـوم  عُقـد 
Welcome to Egypt “ التى أطلقتها السيدة نجلاء عبد 
السلام ، حرم السـيد وزير الخارجية والهجرة وشئون 
المصريين بالخارج، للترحيب بزوجات السـادة سـفراء 
الدول المعتمـدة لدى جمهورية مصر العربية وأعضاء 
السلك الدبلوماسى المعتمد فى مصر وحثهم على الاندماج 
فى الأنشـطة التى تضم السيدات زوجات السادة أعضاء 
السـلك الدبلوماسى المصرى، حيث استضافت السيدة/ 
شـينلو أوراما ، حرم رئيس البنك الأفريقى للاستيراد و 
التصدير المنتهية ولاياته فى سبتمبر ٢٠٢٥، مجموعة من 
زوجات السـادة سـفراء الدول المعتمدة لدى جمهورية 

مصر العربيـة بالإضافـة إلى زوجـات أعضاء السـلك 
الدبلومـاسى المصرى و الأجنبـى، للترحيب بحرم رئيس 

البنك الأفريقى للاستيراد و التصدير الجديد . 
وتـم خلال الفعالية الترحيـب بالسـيدة نجلاء عبد 
السلام حرم السـيد وزير الخارجية والسيدات الحضور 
للتصديـر  الأفريقـى  البنـك  اسـتعراض نشـاط  وتـم 
وللاسـتيراد فى مصر ومنطقـة القـارة الأفريقية . كما 
 Creative Africa Nexus تم عـرض أنشـطة برنامـج
CANEX)( لدعـم الصناعـات الإبداعيـة والثقافيـة فى 
أفريقيـا من خلال توفري التمويـل، التدريـب، وربط 

المبدعين بأسواق عالمية. 
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ومـن جانبهـا قامـت السـيدة/ إيبـى إلومبى 
بالإعراب عن سعادتها لتسلم راية النشاط الخيرى 
الـذى يلعبه البنك بواسـطة شـبكة ASNET والتى 
تلعب نشـاطاً خيريـاً كبيراً فى مصر ودول إفريقيا 
حيـث تقـوم بالتبرع للمـدارس فى مناطـق طبقة 
محـدودى الدخل لتمويـل توفير وجبات مدرسـية 
ساخنة، وتمويل أدوات مكتبية، والتبرع لدور أيتام 

بملابس ولعب اطفال. 
 ومـن جانبهـا قامـت السـيدة/ إيبـى إلومبى 
بالإعراب عن سعادتها لتسلم راية النشاط الخيرى 
الـذى يلعبه البنك بواسـطة شـبكة ASNET والتى 
تلعب نشـاطاً خيريـاً كبيراً فى مصر ودول إفريقيا 
حيـث تقـوم بالتبرع للمـدارس فى مناطـق طبقة 
محـدودى الدخل لتمويـل توفير وجبات مدرسـية 
ساخنة، وتمويل أدوات مكتبية، والتبرع لدور أيتام 

بملابس ولعب اطفال. 
 قامت السـيدة نجلاء عبد السلام ، حرم السيد 
وزيـر الخارجية بتقديم الشـكر للسـيدة/ شـينلو 
أوراما عىل كرم ضيافتهـا وأعربت عن سـعادتها 
بالـدور الخيرى الكبير التى تلعبه مجموعة زوجات 
قيـادات البنك فى مصر كما أكدت عىل فخر مصر 
بكونهـا المقـر الرئيسى لبنـك التصدير والاسـتيراد 
الأفريقى، لما يمثله ذلك من اعتراف بدورها المحورى 
فى دعم التعـاون الاقتصادى بين دول القارة ، كما 
يعكس وجود المقر فى القاهرة ثقة أفريقيا فى قدرات 
مصر ومكانتها كمركز إقليمـى للتمويل والتنمية. 
وقامـت السـيدة حرم وزيـر الخارجيـة بالترحيب 

بالعضوات الجدد فى المجموعة.
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عمُان

برلين 

التقى الســفير د. محمد البدرى مع السيد »فلوريان هان« وزير الدولة 
بوزارة الخارجية الألمانية، حيث تمت مناقشــة ســبل تعزيز العلاقات 
الاقتصاديــة بين مصر وألمانيا، والجهــود الجارية نحو جذب المزيد من 
الاســتثمارات الألمانية لمصر، والتعاون فى مجال التدريب المهنى وانتقال 
العمالة، حيث أكد وزير الدولة الألمانى على أن مصر تعُد أحد أهم شركاء 
ألمانيا فى منطقة الشرق الأوســط، معرباً عن حــرص بلاده على تطوير 
العلاقات الاقتصادية مع مصر، وقدم الشــكر لمصر على دورها المحورى 
الذى تقوم به لإرساء السلام فى الشرق الأوسط والجهود القائمة لتسوية 

الأزمة فى غزة. 
استعرض السفير د. البدرى الجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق 
النار فى قطاع غزة، والتنسيق القائم مع الشركاء المختلفين اتصالاً بكافة 
القضايا ذات الصلة بالوضع فى غزة بما فى ذلك إعادة الاعمار، مستعرضاً 
الجهود الجارية لاســتضافة مصر مؤتمراً دوليــاً للتعافى المبكر وإعادة 
الاعمار فى غزة، والتطلع إلى مشــاركة ألمانيا فيه ضمن الدول المشاركة فى 
عقده، وهو ما رحب به وزير الدولة الألمانى، مؤكداً تطلع بلاده للمشاركة 
النشطة فى المؤتمر والمساهمة فى إعادة اعمار القطاع وتوجه بالشكر لمصر 

فى هذا الصدد.

نيبال 

قام السفير شريف الديوانى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية نيبال 
الديمقراطية الفيدرالية، بتقديم أوراق اعتماده ســفيراً فوق العادة مفوضاً لدى 
حكومة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، إلى فخامة الرئيس رام تشاندرا 
باوديل، رئيس جمهورية نيبال، وذلك خلال المراسم الرسمية التى أقُيمت صباح 
يوم الخميس الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ بمقر القصر الرئاسى بالعاصمة كاتمندو.
نقل الســفير الديوانى خلال المقابلة تحيات فخامة الســيد الرئيس عبد الفتاح 
الســيسى رئيس جمهورية مــر العربية، وتمنياته الطيبــة لفخامة الرئيس 
النيبالى بدوام الصحة والتوفيق، ولحكومة وشــعب نيبال الصديق بدوام التقدم 

والازدهار.
أعرب السفير المصرى خلال اللقاء عن تقدير مصر للعلاقات الودية والتاريخية 
التى تجمــع البلدين، مؤكدًا حرصه على العمل عــى تعزيز التعاون الثنائى فى 
مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يسهم فى توثيق الروابط 
بين الشــعبين الصديقين. كما أكد التزامه بمواصلة التنسيق مع الجانب النيبالى 
لاستكشــاف مجالات جديدة للتعاون فى قطاعات التعليم والســياحة والطاقة 
المتجددة، فضلًًا عن تعزيز التشاور فى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك.
من جانبه، حرص فخامة الرئيس رام تشــاندرا باوديل على نقل خالص تحياته 
وعظيم تقديره لفخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية، معرباً عن تقديره 
العميق لمكانة مصر ودورها الرائد على المستويين الإقليمى والدولى، ومشيراً إلى أن 

مصر تتمتع بمكانة خاصة لديه ولدى الشعب النيبالى.

قدَّم السيد السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان 
أوراق اعتماده إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، وذلك 

بمقر قصر البركة العامر بمسقط.
التقى الســفير المصرى مع جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حيث نقل 
تحيــات وأطيب أمنيات فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى رئيس الجمهورية 
لجلالته، وقدم التهنئة كذلك بمناســبة قرب حلول اليوم الوطنى لسلطنة عُمان 
الشقيقة. كما أعرب عن تقديره لمشاركة صاحب السمو السيد ذى يزن بن هيثم 
بن طارق آل ســعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، فى حفل افتتاح المتحف 
المصرى الكبير بالقاهرة فى الأول من نوفمبر الجارى، وذلك نيابةً عن جلالته، بما 

يؤكد خصوصية العلاقات المصرية–العُمانية.
من جانب آخر، استعرض الســفير المصرى جوانب العلاقات الثنائية بين مصر 
وسلطنة عُمان الشقيقة، مع التركيز على التطور الذى تشهده تلك العلاقات تحت 

رعاية وتوجيهات قيادتى البلدين.
من جانبه، نقل جلالة الســلطان أطيب تحياته وتمنياته الصادقة للسيد رئيس 
الجمهورية، مثمنا حكمة ســيادته فى إدارة دفة الشئون المصرية على المستويات 
الداخلية والإقليمية والدولية، لا سيما فى مواجهة التحديات الإقليمية غير المسبوقة

شارك السفير د سامح أبو العينين مســاعد وزير الخارجية الأسبق 
للشؤون الأمريكية كضيف شرف فى الاحتفال السنوى لغرفه التجاره 
والصناعه العربيه الامريكيه فى ولايه الينوى بدعوه من رئيسها الدكتور 
راش درويش .شارك فى المناسبة مجلس الاداره وعدد من كبار رجال 

الأعمال العرب والمصريين الامريكيين من وسط الغرب الأمريكى
 . المناسبة التى نظمها د محمد عطا الله ريس رابطه العلماء المصريين 

فى امريكا وكندا، ود طارق الشافعى 
ريس الجمعيه الطبيه الامريكيه تكريما للســفير د سامح أبو العينين 

مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الامريكيه فى نيويورك

السفير سامح أبو العنين فى غرفة تجارة الينوى
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مملكة ليسوتو

قدم الســفير أحمد على شريف أوراق اعتماده إلى جلالة الملك ليتسى الثالث، 
ملك ليســوتو، ســفيراً لمصر غير مقيم لدى مملكة ليسوتو، وخلال مراسم 
تقديم أوراق الاعتماد التى جرت فى العاصمة ماســرو، نقل السفير تحيات 
فخامة الســيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى شــقيقه الملك ليتسى الثالث، 

وتمنياته لحكومة وشعب ليسوتو بمزيد من التقدم والازدهار.
وقد أعرب الملك ليتسى الثالث عن اعتزاز مملكة ليســوتو بعلاقاتها الراسخة 
مع مصر، منذ إقامة العلاقات الدبلوماســية الرســمية بين البلدين فى عام 
١٩٧٣. كما ثمّن متانة الروابط التاريخية التى تجمع البلدين الشــقيقين، 
مشــراً إلى أهمية البناء على هذه العلاقات من أجل توسيع مجالات التعاون 
المشــرك فى مختلف المجالات التنموية. ودعا ملك ليســوتو إلى استكشاف 
آفاق جديدة للتعاون تشــمل الزراعة والطاقة المتجددة والسياحة، بما يعزز 
الاســتفادة المتبادلة ويرتقى بالعلاقات إلى مستويات أرحب، لما فيه صالح 

الشعبين الأفريقيين الشقيقين.
كما أشــاد ملك ليسوتو بالدور البناء الذى تضطلع به مصر فى إطار الجهود 
الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وإرساء السلام والاستقرار فى غزة، 

ودعم الحقوق الفلسطينية.

الصومال 

قدم الســفير محمد صلاح أوراق اعتماده إلى الرئيس حســن شيخ محمود 
رئيــس جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث نقــل تحيات فخامة الرئيس 
عبد الفتاح السيسى لفخامته وللشعب الصومالى الشقيق، وأعرب عن تشرفه 
بأن يكون أول سفير مصرى مقيم بشكل دائم فى الصومال بعد انتقال مقر 

السفارة المصرية إلى مقديشيو لأول مرة منذ عام ١٩٩١. 
كما أشار الســفير المصرى إلى الزخم الكبير الذى تشهده العلاقات الثنائية 
بــن البلدين خلال الأعوام الماضية، وخاصة التوقيــع على إتفاقية التعاون 
العسكرى فى اغسطس ٢٠٢٤ والإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين 
إلى مستوى الشراكة الاســراتجية أثناء زيارة الرئيس الصومالى إلى مصر فى 
يناير ٢٠٢٥. كما شدد السفير المصرى على الأهمية التى توليها مصر لتعزيز 
علاقات التعاون بين البلدين فى المجالات ذات الاهتمام المشــرك، ودعم كافة 
الجهود التى تهدف إلى تحقيق الاســتقرار فى جمهورية الصومال الشقيقة 
وضمان ســيادته ووحدة وســامة أراضيه، وفى هذا الإطار جدد الســفير 
المصرى التزام مصر بالمشــاركة بقواتها ضمن قوات بعثة الاتحاد الأفريقى 

لدعم الاستقرار فى الصومال. 

قدم الســفير محمد مصطفى عرفى ســفير مصر لدى رومانيا أوراق اعتماده إلى 
الرئيس«نيكشــور دان« بالقصر الرئاسى، ونقل الســفير المصرى تحيات السيد 
الرئيس عبد الفتاح الســيسى إلى الرئيس الرومانى بمناسبة حلول العيد القومى 
لرومانيا فى الأول من ديسمبر، وتمنيات السيد الرئيس بفترة رئاسية موفقة تحقق 

آمال وطموحات الشعب الرومانى الصديق.
واســتعرض الســفير المصرى خلال المقابلة خطط الارتقاء بالعلاقات الثنائية 
المتميزة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الشاملة وصولاً إلى الشراكة الاستراتيجية 
لاســيما أنه ســيتم الاحتفال العام المقبل ٢٠٢٦ بمــرور ١٢٠ عاماً على إقامة 
العلاقات الدبلوماســية بين البلدين، اتسمت خلالها بالكثير من التعاون والتآزر 
والتعاضد المشــرك. واستعرض الســفير المصرى كذلك تعزيز التعاون لاسيما 
فى المجالات الاقتصادية الواعدة بين البلدين، بما فى ذلك التصنيع المشــرك، نحو 
أن تكــون رومانيا مركزاً للصادرات المصرية للاتحــاد الأوروبى، ومصر مركزاً 

للصادرات الرومانية إلى الدول الأفريقية والعربية.
من جانبه، طلب الرئيس الرومانى من الســفير المصرى نقل تحياته إلى الســيد 
رئيس الجمهورية وتهنئته الخاصة على جهود مصر فى إحلال الســام بالشرق 

الاوسط والتى تكللت بعقد قمة شرم الشيخ للسلام. 

رومانيا 

التقت السفيرة شيماء بدوى، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مالطا، 
مع السيد »إيان بورج« نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والسياحة 
فى جمهورية مالطا، حيث تناول اللقاء ســبل تعزيز التعاون الثنائى بين 
مصر ومالطا، إضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

شهد اللقاء اتفاق الجانبين على ضرورة دفع أطر التعاون الاقتصادى بين 
البلدين واستشراف مسارات جديدة للتعاون، ولاسيما فى مجالات الطاقة 
الجديــدة والمتجددة، وتحلية المياه، والســياحة، والتجارة، والصناعات 
اللوجستية، وغيرها من المجالات التى تتقاطع فيها الأولويات والإمكانات 
الاقتصادية للبلدين. كما اتفق الجانبان على أهمية العمل على تنفيذ أطر 
التعاون على أرض الواقع بما يعكس التقارب فى الرؤى والمصالح المشتركة 
بــن البلدين، وبما يرقى إلى طموحات شــعبيهما فى مزيد من الازدهار 
والتقدم. من ناحية أخرى، تطرق اللقاء إلى الملفات الإقليمية ذات الاهتمام 
المشترك، وعلى رأســها تطورات الأوضاع فى ليبيا والقضية الفلسطينية، 
حيث أعربت السفيرة شيماء بدوى عن تقدير مصر لاعتراف مالطا بدولة 
فلسطين، وأكدت أهمية العمل الدولى المشترك لضمان تثبيت وقف إطلاق 
النار فى غزة، والعمل على إطلاق جهود التعافى المبكر وإعادة الإعمار لرفع 

المعاناة عن الشعب الفلسطينى.

مالطا 
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استقبل وزير الخارجية الكرواتى جوردان رادمان السفيرة رانية البنا سفيرة 
جمهورية مصر العربية لدى كرواتيا، بمقر وزارة الخارجية الكرواتية، وذلك 
فى أول مقابلة رســمية عقب تقديم أوراق اعتمادهــا إلى رئيس الجمهورية 

الكرواتى زوران ميلانوفيتش.
نقلت السفيرة رانية البنا تحيات السيد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطى إلى 
وزير الخارجية الكرواتى، حيث أكد رادمان من جانبه تطلعه إلى زيارة مصر 
خلال الفترة المقبلة، مشــراً إلى أهمية تعزيز أطر وآليات التعاون والتشاور 

السياسى بين البلدين.
تناول اللقاء ســبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، ولاسيما عقب الزيارة 
الناجحــة لرئيس الوزراء الكرواتى أندريــه بلينكوفيتش إلى مصر فى فبراير 
٢٠٢٥، والزيارة المقررة للرئيــس الكرواتى ميلانوفيتش إلى مصر لحضور 
حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، إذ أكد الجانبان أهمية اســتغلال الزخم 
الســياسى للعلاقات المتميزة لدفع معدلات التبادل التجارى وتعزيز العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين، ولاســيما بعد انطلاق منتدى رجال الأعمال المصرى 
الكرواتى فى فبرايــر ٢٠٢٥ بحضور رئيس الــوزراء المصرى د. مصطفى 

مدبولى ونظيره الكرواتى بلينكوفيتش

كرواتيا 

جمهورية البيرو 

عقد الســفير/ راجى الإتربى، سفير مصر لدى اليابان، اجتماعاً مع السيد 
»كينچى يامادا«، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة ووزير الدولة 
لشــؤون مجلس الوزراء، حيث قدم التهنئة على تشكيل الحكومة اليابانية 
الجديدة وتولّيه مهامــه الوزارية، وتطلّعه للعمل معــه لتعزيز الشراكة 
الاســراتيجية بين مصر واليابان، خاصة فى مجالات التنمية والاســتثمار 

والتجارة والتعاون البرلمانى.
من جانبه، ثمّن وزير الدولة اليابانى العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكداً 
اهتمامه، من خلال منصبه الحكومى وعضويته فى البرلمان وتوليه منصب 
ســكرتير عام جمعية الصداقة المصرية اليابانية، بالعمل على دفع التعاون 
الثنائى فى كافة المجــالات ذات الصلة، وكذلك تعزيز دور جمعية الصداقة 

البرلمانية كجسر مهم للتقارب والتفاهم بين البلدين.
كما أعرب عن تقدير الحكومة اليابانية للتهنئة التى قدمها السيد الرئيس 
»عبد الفتاح السيسي« إلى رئيسة الوزراء الجديدة »ساناى تاكايتشي«، وإلى 
تطلــع الحكومة لتوثيق العلاقات مع مصر خلال الفترة القادمة، مرحباً فى 
ذات الوقت بقرب الافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الجديد باعتباره رمزاً 

قوياً للصداقة والتعاون بين مصر واليابان.

اليابان 

التقى السيد السفير أحمد حمدى بكر، سفير جمهورية مصر العربية فى 
ليما بالسيد »خوســيه خري« برئيس جمهورية البيرو الجديد بحضور 
السيد »هوجو دى ســيلا« وزير الخارجية البيروفى، وذلك خلال اللقاء 
الذى جمع الرئيس البيروفى الجديد بعدد من السفراء الأجانب المعتمدين 
فى ليمــا. وخلال اللقاء، أعرب الســفير أحمد بكر عــن تطلعه لتعزيز 
العلاقات الثنائية بين مصر والبيرو على مختلف الأصعدة، مشــراً إلى أن 
مصر والبيرو تمثلان حضارتان من أعرق حضارات العالم وتشتركان فى 

العديد من السمات التاريخية والثقافية.
كما أكد الســفير على أهمية البناء على هذا الإرث الحضارى المشــرك فى 
ظل ما تشــهده مصر من زخم ثقافى وإنجازات نوعية، وعلى رأسها قرب 
افتتاح المتحف المصرى الكبير يوم ١ نوفمبر ٢٠٢٥، مشيراً إلى أن السفارة 
المصرية فى ليما ســتقيم فعالية احتفالية بمقر بلدية ليما بهذه المناسبة 
للتعريف بالمتحف المصرى الكبير وإبراز دوره كأكبر صرح أثرى وثقافى 

فى العالم.

هولندا 

اســتقبل السفير عماد حنا، ســفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة 
هولندا، مجموعة من أبناء الجالية المصرية، حيث أكد خلال اللقاء على ما 
توليه وزارة الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج من اهتمام 
لرعايــة المصريين بالخارج وتقديم مختلف أوجه الدعم لهم، ســواء من 
خلال البعثات الدبلوماســية أو من خلال المبــادرات الحكومية المعنية 
بتعزيز التواصل مع الجاليات المصرية حول العالم، مؤكداً حرص وزارة 
الخارجية على تســهيل الخدمات القنصلية وتقديــم الدعم للمصريين 
المقيمين فى الخارج ومن ضمنهم الجالية المصرية فى هولندا. كما استمع إلى 
مقترحات الجالية حول سبل تعزيز التواصل بين السفارة وأبناء الجالية 

لتطوير كافة الخدمات المقدمة. 
وأعرب الحاضرون من أبناء الجالية عــن تقديرهم وامتنانهم للاهتمام 
الكبــر الذى توليه الدولة المصرية، ممثلــة فى وزارة الخارجية والهجرة 
وشئون المصريين بالخارج، تجاه المصريين المقيمين فى الخارج، من خلال 

المبادرات المستمرة الهادفة إلى تعزيز الروابط مع الوطن.
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استقبل الســيد جورو ماتســوت رئيس وزراء جمهورية صربيا السفير أحمد 
سلامه سليمان ســفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا، حيث تناول اللقاء 
ســبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعــة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه 

خلال الزيارة الرسمية التى قام بها رئيس الوزراء الصربى إلى القاهرة.
وشــهد اللقاء مناقشة ســبل تطوير التعاون فى عدد من المجالات ذات الاهتمام 
المشترك، لاسيما الزراعة، والتجارة والاستثمار، وحركة الطيران والسياحة وتنقل 
الأفراد بين البلدين، إلى جانــب متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة التى دخلت 

حيز النفاذ مؤخرًا بما يسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأشاد الســفير المصرى بالزخم السياسى الذى تشــهده العلاقات الثنائية بين 
البلدين، وما يعكســه من إرادة مشــركة لرفع مســتوى التعاون إلى مستوى 
الشراكة الاستراتيجية، فى ضوء تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين. كما 
أعرب عن تقدير مصر لمســاندة صربيا لترشيحاتها فى المحافل الدولية، ولا سيما 
دعم بلجراد لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو.

تركيا بلجراد 

التقى السفير د. وائل بدوى سفير جمهورية مصر العربية فى أنقرة، الدكتور 
كمال مميش أوغلو وزير الصحة بجمهوريــة تركيا، حيث بحث الجانبان 
سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الصحة، فى إطار علاقات 

الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا فى مختلف المجالات.
وقد استعرض الســفير د. بدوى الترتيبات الجارية لزيارة السيد الدكتور 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة د. خالد عبد الغفار للمشــاركة فى 
فعاليات النســخة الحادية عشرة من المؤتمر الطبى التركى العالمى، المقرر 
عقده فى أنقرة خلال الفترة مــن ٢٤ إلى ٢٦ نوفمبر الجارى، والذى تنظمه 
وزارة الصحة التركية تحت رعاية رئيــس جمهورية تركيا. كما أكد وزير 
الصحة التركى تطلعه للقاء السيد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المصرى 

على هامش المؤتمر.
كما أعرب وزير الصحة التركى خلال اللقاء عــن تقدير تركيا للدور الذى 
تقوم به مصر فى تقديم وتسيير المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، فى 
ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، مؤكداً 

رغبة بلاده فى استمرار التعاون مع مصر بشكل وثيق فى هذا المجال.

الدوحة 

أجرى السفير وليد الفقى سفير جمهورية مصر العربية لدى الدوحة سلسلة 
لقاءات مع عدد من المســؤولين فى دولة قطر، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات 

الثنائية بين البلدين الشقيقين.
اجتمع الســفير المصرى مع الدكتورة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم 
والتعليم العالى، حيث تم تناول سبل التعاون بين مصر وقطر فى إطار منظمة 
اليونســكو، لا ســيما فى ما يخص الحفاظ على الإرث الحضارى والإنسانى 
وفقًا للقانــون الدولى. كما تناول اللقاء أوضاع الطلاب المصريين فى المدارس 
والجامعات القطرية، وســبل تعزيز الفرص أمــام المعلمين وأعضاء هيئة 

التدريس المصريين للعمل فى دولة قطر.
كما اجتمع السفير المصرى مع السيد حســن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس 
الشــورى القطرى، بحضور السفير يوســف بن على الخاطر، عضو المجلس 
ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، حيث نقل الســفير المصرى تهنئة مصر على 
تشــكيل المجلس الجديد، وتمنى له دورة تشريعية مثمــرة. وتم خلال اللقاء 
اســتعراض العلاقات البرلمانية الثنائية، والتعاون المصرى القطرى فى البرلمان 
العربى والاتحاد البرلمانى الدولى، كما أعرب رئيس مجلس الشورى عن تمنياته 

بنجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة فى مصر.
وقد التقى الســفير المصرى مع الدكتور عيسى النعيمى النائب العام القطرى، 
حيث جرى التشاور حول الأوضاع القانونية لأبناء الجالية المصرية فى دولة قطر، 

إلى جانب التباحث بشأن مسار التعاون القضائى بين البلدين .

تونس

التقى السفير باسم حسن سفير مصر لدى تونس بالسيد الدكتور أحمد 
البوهالى وزير الشــؤون الدينية التونسى، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز 
التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الشؤون الدينية، وإعداد وتأهيل 
الأئمة والدعاة، تأسيساً على الفكر الوسطى للمؤسسات الدينية العريقة 

فى البلدين، وعلى رأسها الأزهر الشريف وجامع الزيتونة المعمور.
اســتعرض الجانبان الجهود الجارية فى البلدين فى هــذا المجال الهام، 
وناقشــا ســبل تكثيف الزيارات الثنائية لكبار المسئولين وكبار العلماء 
ورجال الدين، وزيادة تبادل المنح الدراســية بين جامعة الأزهر وجامعة 
الزيتونة لإثراء البحوث والدراسات الدينية ونشر الفكر المعتدل ومكافحة 
الفكر المتطرف، ومواصلة ترسيخ مبادئ التسامح فى المجتمع وتصحيح 

المفاهيم المغلوطة، إلى جانب التعاون الوثيق القائم فى مجال الفتوى.
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التقت السفيرة نيفين الحسينى، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية 
أنجولا، بوزير الخارجية تيتى أنطونيو، وذلك فى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون 
الثنائى بين البلدين فى المجالات السياسية، والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية.
استعرضت السفيرة مسار العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا، مؤكدة على متانة 
الروابط التاريخية بين البلدين، وحــرص القيادة المصرية على تطوير التعاون 
مــع أنجولا، والبناء على نتائج زيارة الرئيس لورينســو لمصر فى أبريل الماضى. 
كمــا تباحث الجانبان حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشــرك، 
وأهمية تفعيل آليات التعاون داخــل القارة الأفريقية، خاصة فى ظل التحديات 
الإقليمية والدولية الراهنة. دّم وزير الخارجية الأنجولى التهنئة للسفيرة بمناسبة 
فوز المرشح المصرى الدكتور خالد العنانى بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، 
مشــيدًا بالكفاءة التى يتمتع بها العنانى، والدور المصرى الرائد على الســاحة 
الدولية. كما أشــاد الوزير الأنجولى بدور مصر الهــام فى التوصل لاتفاق وقف 
إطلاق النار فى غزة. ومن جانب آخر ثمن دور منتدى أســوان للسلام والتنمية 
المستدامة كمنصة فعالة لتعزيز الحوار الأفريقى – الأفريقى، وبحث سبل دعم 

جهود التنمية المستدامة والسلام فى القارة.

أنجولا 

أيرلندا 

اســتضاف السفير محمد ثروت سليم، ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
أيرلندا لقاء على شرف السيد روبرت تروى وزير الدولة الأيرلندى للمالية.

تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال الخدمات المالية والتكنولوجيا 
المالية، وبحث آفاق تبادل الزيارات بين المؤسسات المعنية فى البلدين بما يسهم 
فى تشجيع الاســتثمار وتعميق الشراكة الاقتصادية. كما استعرض الجانبان 
الإمكانات الواعدة للسوق المصرى أمام الاستثمارات الأيرلندية، خاصة فى ظل 
ما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية وتشريعية ومناخ جاذب للاستثمار.

وأكد السفير المصرى حرص مصر على توسيع مجالات التعاون الفنى والمؤسسى 
مع أيرلندا فى قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والأسواق التنظيمية، مشيراً 
إلى أهميــة تبادل الخبرات بين الهيئات الرقابية والمالية فى البلدين. من جانبه، 
أعرب الوزير الأيرلندى عن تقديره للتطور الكبير فى بيئة الاستثمار المصرية، 
مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر فى المجالات المرتبطة بالاقتصاد 
الرقمى والابتكار المالى، وأبدى تطلعــه إلى تكثيف التواصل وتبادل الزيارات 

بين المسؤولين خلال الفترة المقبلة لدفع مسار التعاون الثنائى.

فى إطار الحرص على التواصل مع المواطنين المصريين فى مختلف المدن المغربية، 
التقى السفير أحمد نهاد عبد اللطيف ســفير مصر بالمملكة المغربية، بعدد من 

المصريين المقيمين بشمال المغرب بمدينة طنجة.
أبرز السفير أحمد نهاد عبد اللطيف الأولوية التى توليها الدولة المصرية لتقديم 
كافة أوجه الرعايــة للمصريين فى الخارج، بما فى ذلك من خلال إطلاق عدد من 
المبادرات التى تسُهم فى تعزيز روابطهم مع وطنهم الأم. كما تناول جهود تطوير 
وتسريع الخدمــات والمعاملات القنصلية التى تقُدَّم للمواطنين المصريين، مؤكداً 
حرص الســفارة على التواصل المباشر مع أعضــاء الجالية، وإيجاد حلول لأية 

مشاكل تواجههم، وتخصيص خط هاتفى لتلقى استفساراتهم وطلباتهم.
استمع السفير المصرى إلى مقترحات المصريين الخاصة بتنشيط حركة السياحة 
والتجــارة والأعمال بين مصر والمغرب بما يصب فى صالح البلدين الشــقيقين. 
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى بعض الموضوعات المتنوعة التى تخص المصريين 

بالمغرب.
هذا، وقد أعرب أعضاء الجالية المشاركون فى الاجتماع عن تقديرهم للجهود التى 

تبذلها السفارة من أجل تعزيز التواصل المباشر معهم.

المغرب 

ليبيريا 

التقى الســفير أحمد عبد العظيم، ســفير جمهورية مصر العربية فى ليبيريا، 
بوزيرة التعليم الليبيريــة Jarso Maley Jallah، حيث تم خلال اللقاء بحث 
أوجه التعاون الثنائى بين مصر وليبيريا فى مجال التعليم، واستعراض إمكانية 
استفادة ليبيريا من التجربة المصرية فى مجال رقمنة العملية التعليمية وتوظيف 
الوســائط التكنولوجية فى دعم تحديث منظومــة التعليم فى ليبيريا، بما فى ذلك 
تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الليبيرية اللازمة لتنفيذ خطة التحديث الخاصة 

بوزارة التعليم الليبيرية. 
كما تناول اللقاء مناقشــة محاور التعاون والتنســيق بين البلدين فى مختلف 
المنظمات الدوليــة، وخاصةً منظمة الأمــم المتحدة للتربيــة والعلم والثقافة 
)اليونســكو(، وذلك فى إطار الأجندة الُمعلنة للدكتور خالد العنانى، المدير العام 
المنتخب لمنظمة اليونســكو، والتى تهدف إلى ضمان توفير فرص تعليم لجميع 
المواطنين، وتمكين الشــباب، والعمل على تعزيز مبــادئ اللامركزية والحوكمة 
والشــفافية، وهى الأهداف التى أشارت وزيرة التعليم الليبيرية إلى أنها تتطابق 
مــع أولويات أجندة التنمية الوطنية الليبيرية بشــكل عــام، وخطة التحديث 

الخاصة بوزارة التعليم الليبيرية على وجه الخصوص. 
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فى إطار الزيارات الدوريــة للاطمئنان على أوضاع الجاليــة المصرية بالمملكة 
العربية السعودية، عقد السفير إيهاب أبو سريع سفير جمهورية مصر العربية 
لدى المملكة العربية السعودية، لقاءً موسعاً مع أبناء الجالية المصرية فى المنطقة 
الشرقية بمدينة الدمام، بحضور عدد كبير من رموز وأبناء الجالية والمستثمرين 
المصريين. اســتهل الســفير المصرى اللقاء بنقل تحيات وتقدير فخامة السيد 
الرئيس عبد الفتاح الســيسى لأبناء مصر المقيمين فى المملكة، مؤكداً أن القيادة 
السياســية تولى اهتماماً بالغاً بالمصريين فى الخارج، وتعتبرهم امتداداً طبيعياً 

للوطن وسفراء لمصر فى كل موقع.
وأكد الســفير المصرى خلال اللقاء أن العلاقات بين القاهــرة والرياض تمثل 
ركيزة أساســية للأمن والاســتقرار فى المنطقة العربية، مشيداً بما تشهده من 
تطور استراتيجى غير مســبوق على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية 

والتنموية، بفضل الرؤية المتبادلة بين قيادتى البلدين الشقيقين.
كما نقل السفير المصرى إشــادة د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة 
وشئون المصريين فى الخارج بالدور المخلص الذى يقوم به أبناء الجالية المصرية 

دعماً للاقتصاد الوطنى ومسيرة التنمية التى تشهدها مصر .

المملكة العربية السعودية 

مومباى 

فى إطار جهود القنصليــة العامة فى نيويورك لتعزيز التواصــل مع أبناء الجالية 
المصرية فى الولايات الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، قام السيد القنصل العام تامر 
كمال المليجى بزيارة إلى مدينة بوســطن بولاية ماساتشوستس على رأس وفد من 
القنصلية العامة. وشهدت الزيارة عقد لقاءين مع أبناء الجالية المصرية، أولهما فى 
مقر الكنيسة القبطية المصرية فى بوسطن )St. Mark Coptic Church(، والثانى 
فى إحدى قاعات جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا )MIT(، حيث التقى القنصل 
العام بعدد من الطلبة المصريين الدارسين فى الجامعات الأمريكية المختلفة بالمدينة، 
وفى مقدمتها جامعات هارفارد وMIT وجامعة بوسطن.وأكد القنصل العام خلال 
اللقاءات التزام الدولة المصرية بتعزيز التواصل المستمر مع المصريين بالخارج، ولا 
سيما أبناء الجيلين الثانى والثالث، مشــدداً على استعداد القنصلية العامة لتقديم 
الدعم اللازم فى ما يتعلق بالخدمات القنصلية، والعمل على تحســن مستوى الأداء 
وسرعة الاســتجابة لاحتياجات المواطنين. كما استعرض الجهود التى تم اتخاذها 
لتطوير آليــات التواصل مع المواطنين، ومن أبرزها تفعيل خاصية “الواتســاب” 
المدعومة بالــذكاء الاصطناعى التى تتيح الحصول على المعلومات والردود الخاصة 

بالخدمات القنصلية وحجز المواعيد بسهولة ويسر

نيويورك 

شاركت قنصلية جمهورية مصر العربية فى مومباى فى الدورة السادسة لمعرض التجارة العالمى التى نظمها مركز التجارة العالمى بالتعاون مع رابطة الصناعات الهندية 
بمومباى ، حيث تضمن الجناح المصرى بالمعرض قســم للترويج الاستثمارى والســياحى فى مصر من خلال توزيع بعض الكتيبات الدعائية التى تم توفيرها بالتعاون 
مع مكتب مصر للطيران بمومباى ، وكذلك عرض لمنتجات شركة Magic Sports المرشــحة من جانب الجهاز المصرى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية 
الصغــر ، فضلاً عن توزيع المشروبات والحلويات المصرية . وقد توافد على زيارة الجنــاح المصرى بعض أعضاء الجالية المصرية وعدد كبير من زوار المعرض مما مثل 

فرصة مناسبة للترويج الاستثمارى لمصر وكذلك الترويج السياحى للمتحف المصرى الكبير. 
كما شاركت القنصلية فى الدورة العاشرة للقمة الاقتصادية العالمية ٢٠٢٥ التى عقدت بالتوازى مع معرض التجارة العالمى ، حيث تناولت السفيرة / داليا توكل ، قنصل 
جمهورية مصر العربية بمومباى خلال الجلسة الحوارية المعنونة » الحوار الدبلوماسى من اجل بناء الشراكات العالمية والاستراتيجية » الدور المحورى لمصر فى التجارة 
العالمية خاصة فيما يتعلق بقناة الســويس كممر مائى حيوى لسلاسل التوريد العالمية ، فضلاً عن اســتعراضها لمختلف الحوافز الاستثمارية التى تقدمها الحكومة 

المصرية ، خاصةفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
سويسرا

فى إطار الجهود التى تبذلها الســفارات المصرية لتعزيز التعاون الثقافى والسياحى 
بين مصر ودول الاعتماد، التقى الســفير محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية 
لدى الاتحاد الســويسرى بالســيدة/Elisabeth Baume - Schneider وزيرة 
الشئون الداخلية بالاتحاد الفيدرالى، والمشرفة على ملفات الشئون الثقافية والصحة 
والعدالة الاجتماعية، حيــث أكد خلال اللقاء على تقدير مــر العميق للعلاقات 
المتميزة التى تجمع البلدين، وما تشــهده من تطور مستمر على جميع المستويات 
والأصعدة. كما قام بتســليم الوزيرة السويسرية الدعوة الموجهة للمجلس الفيدرالى 
الســويسرى لحضور حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير المقرر فى الأول من نوفمبر 
٢٠٢٥. من جانبها، أعربت الوزيرة السويسرية عن عميق امتنان المجلس الفيدرالى 
السويسرى للدعوة، وعن سعادتها البالغة للمشاركة فى هذه الحدث العالمى وزيارة 
مصر والتعرف على حضارتها العظيمة، كما أشادت الوزيرة بالمتحف المصرى الكبير 
والذى يعُد افتتاحه أحد أكبر الأحداث الثقافية التى يشهدها العالم منذ فترة طويلة
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فعاليات وأنشطة المجلس المصرى للشئون الخارجية خلال شهرنوفمبر 2025

أولاً: الندوات واللقاءات:
1 -  نـدوة حول آخـر التطورات فى 

السودان والمواقف الإقليمية والدولية: 
بتاريـخ 11 نوفمرب، نظـم المجلس 
نـدوة، بمشـاركة الخرباء، حـول آخر 
تطورات الأوضاع فى الصراع السـودانى 
بين القـوات المسـلحة وقـوات الدعـم 
السريـع، على خلفيـة سـقوط مدينـة 
الفـاشر فى يد الأخيرة. وعليـه، تم تناول 
المشـهد السـودانى المدنى والعسـكرى، 
والسـيناريوهات المحتملة إثـر ذلك. كما 

تـم اسـتعراض مبـادرات حـل الأزمة، 
والمواقـف منهـا وفـرص نجاحهـا. وفى 
هـذا الإطار، تم تنـاول المواقف الإقليمية 
والدوليـة إزاء المشـهد فى السـودان ومن 
طـرفى الصراع، والموقف المرصى الداعم 
لوقـف إطلاق النـار ووحدة واسـتقرار 

الأراضى السودانية.
2 -  نـدوة بشـأن » 75 عامًـا على 
قيـام العلاقـات الدبلوماسـية المصريـة 

الفنزويلية«:
فى 24 نوفمبر، نظّم المجلس، بالتعاون 

مع سـفارة فنزويلا لـدى القاهرة، ندوة 
تحت شعار »75 عامًا على قيام العلاقات 
الفنزويليـة«،  المصريـة  الدبلوماسـية 
احتفـاءً بمـرور 75 عامًـا على إقامـة 
العلاقات بين البلدين. وشـارك فى الندوة 
السيد السفير/ ويلمر أومار باريينتوس، 
سـفير فنزوياًل لـدى القاهر، والسـيد 
الوزيـر المفـوض/ هيثم حسـنى، مدير 
شـئون أمريكا اللاتينية ودول الكاريبى 
بوزارة الخارجية المصرية، بجانب خبراء 
مـن المجلس وخارجه، وعدد من سـفراء 
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دول أمريـكا اللاتينية. وناقشـت الندوة 
الفنزويليـة ورؤية  العلاقـات المصريـة 
البلدين فى هذا الشـأن، وبعـض الأفكار 
والمقترحات من أجـل ترقية العلاقات فى 
المجـالات ذات الاهتمام المشرتك بينهما. 
هذا وقـد تطرقـت النـدوة إلى التوترات 
الحالية بين فنزويلا والولايـات المتحدة 

الأمريكية.
3 -  نـدوة حـول »تطويـر الثـروة 

البشرية … التجربة الصينية نموذجًا«:
بتاريـخ 25 أكتوبـر، عقـدت لجنة 
والتـى  بالمجلـس،  الآسـيوية  الشـئون 
يرأسـها السـفير/ على الحفنـى، أمين 
عام المجلس، نـدوة تتعلق بتنمية الموارد 
البشرية، على خلفية الزيادة السـكانية 
التـى تشـهدها البالد، ببحـث كيفيـة 
استثمار هذا المورد الطبيعى، بالاستفادة 
مـن التجربة الصينية، بعنـوان »تطوير 
الثـروة البشريـة … التجربـة الصينيـة 
نموذجًـا«. وقـد تناولـت النـدوة ثلاثة 
محاور رئيسـية شـملت: الوضع الراهن 
للموارد البشرية فى مصر . قراءة واقعية، 
قراءة فى التجارب الدولية لبناء الإنسـان 
التعـاون  آليـة  ... »الصين نموذجًـا«، 
المرصى  -  الصينـى فى قـارة إفريقيا. 
وأكـدت النـدوة على محوريـة عامـل 
التدريـب والأولوية التى يجب أن يحظى 
بها على التعليم، مع التشديد على ضرورة 
شـمولية العملية التعليمية بمـا يتوافق 
مع المتغيرات العالميـة، حيث أن التجربة 
الصينيـة تبرز ضرورة هذين العاملين فى 
تكيف مع التطـورات والمهارات الجديدة 

المطلوبة.
ثانياً: زيارات إلى المجلس:

1 -  لقاء مع وفد من وزارة الخارجية 
البولندية: 

بتاريخ 5 نوفمبر، استضاف المجلس 
وفـدًا مـن وزارة الخارجيـة البولنديـة، 
بنـاءً على طلـب السـفارة البولندية لدى 
القاهرة، حيث نوقشت تطورات العلاقات 
بين مرص والاتحـاد الأوروبـى بصفة 
البولندية،  المصريـة  والعلاقـات  عامـة، 
وسبل تعزيزها وتطويرها، والأوجه التى 
تتطلب التطوير. وجرى عرض تطورات 
ملـف الطاقة المصرى، خاصـة الجديدة 
والمتجـددة، بنـاءً على رغبة الوفـد، بما 
يمكن أن يعـزز التعـاون بينهما فى هذا 
المجال، وبحث مدى إمكانية إقامة شراكة 
ثلاثية بين مصر وبولندا والاتحاد فى هذا 
الشأن. كما تم التطرق إلى التطورات التى 
تشـهدها منطقة الشرق الأوسط ارتباطًا 
ترامب  الفلسـطينية وخطـة  بالقضيـة 
للسالم. وقد شـدّد المجلس على ضرورة 

تفعيل الدور الأوروبى فى المنطقة.
2 -  لقـاء مـع وفد مـن مراكز فكر 

أوكرانية: 
فى 6 نوفمرب، زار المجلـس وفدًا من 
بعض مراكز الفكـر الأوكرانية، بناءً على 
رغبة السـفارة الأوكرانية لـدى القاهرة. 
تنـاول اللقـاء العلاقـات الثنائيـة بين 
البلديـن، وتطـورات الحـرب الروسـية 
الأوكرانيـة والرؤية الأوكرانيـة لها. وقد 
اسـتفسر المجلـس عـن آخـر التطورات 
الاتحـاد  فى  أوكرانيـا  عضويـة  بشـأن 

الأوروبـى، وموقف القـوى الكبرى مثل 
الصين من الحرب، مع الإشـارة إلى مدى 
تأثير العقوبـات الغربية على الاقتصاد 
الـروسى. كمـا شـمل اللقـاء التطورات 
الإقليميـة فى منطقة الشرق الأوسـط على 
خلفيـة خطة ترامب للسالم، مـع ثناء 
أوكرانـى على الموقـف المرصى الداعم 

للسلامة الإقليمية لأوكرانيا.
3 -  زيـارة وفد من من مركز تحليل 

العلاقات الدولية الأذرى: 
بتاريخ 13 نوفمبر، استقبل المجلس 
وفدًا مـن مركز تحليل العلاقات الدولية، 
التابع لرئاسة جمهورية أذربيجان، بناءً 
على طلب السـفارة الأذرية لدى القاهرة. 
تنـاول اللقاء العلاقـات الثنائية المصرية 
الأذريـة، والتـى تشـهد زخمًـا فى الآونة 
الأخرية، مع تنامـى الـدور الأذرى على 
السـاحتين الإقليميـة والدوليـة. وأعرب 
الجانـب الأذرى عن الرغبـة فى المزيد من 
تعميـق العلاقـات مع مرص فى مختلف 
المجالات. كما تم التطرق إلى ملف الطاقة 
المرصى وفـرص التعـاون بين مرص 
وأذربيجـان والاتحـاد الأوروبـى فى هذا 
الشـأن. فكذلك تم التطرق لنتائج اتفاق 
السالم بين أذربيجان وأرمينيـا الموقع 
فى 8 أغسـطس 2025، وتطـورات ممر 

»زنجزور«.
ثالثاً: مشاركات المجلس:

1 -  لقاء السـفير د/ صلاح حليمه، 
عضو مجلس الإدارة، مع سـفراء الدول 

متشابهة التفكير بشأن السودان:
بتاريـخ 11 نوفمبر، التقى السـفير 
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الأزمـة السـودانية، وسـبل وآفـاق حل 
الأزمـة والمبادرات ذات الصلة، وذلك على 
إثر سـقوط مدينة الفاشر فى يد معسكر 
قـوات الدعم السريـع. كما تـم التطرق 
لتطـورات الأوضـاع فى منطقـة القـرن 
المحتملـة  والسـيناريوهات  الإفريقـى، 
لتحقيق الأمن والاسـتقرار فى المنطقة بما 

يحقق طموحات وآمال دول المنطقة.
عـزت  د/  السـفير  مشـاركة    -  3
فى  افتراضيـًا  المجلـس،  مديـر  سـعد، 
مؤتمر »المحيط العالمـى: مجال للتعاون 

د/ صالح حليمة، عضو مجلس الإدارة، 
بسفراء الدول متشابهة التفكير، فى فندق 
فيرمونـت القاهـرة، بناءً على دعوة من 
»بعثة الاتحـاد الأوروبى فى السـودان«، 
والتى تعمـل حالياً من القاهـرة. تناول 
السـفير الرؤيـة المصريـة تجـاه الأزمة 
الراسـخ بوقـف  السـودانية، والموقـف 
إطالق النار ووحـدة وسالمة الأراضى 
السـودانية، فى إشـارة للمبادرة المصرية 
فى هـذا الشـأن، ومبـادرة المجلس حيث 
اتسمتا بالشـمولية. وتم التطرق للرؤى 

بشـأن المبادرات الأخرى التى تم طرحها 
من أجل حلحلة الأزمة. هذا وتم مناقشـة 
مآلات سـقوط مدينة الفاشر فى يد قوات 
الدعم السريع، والسـيناريوهات المحتملة 

فى هذا الشأن.
2 -  لقـاء السـفير د/ صلاح حليمة 

مع مستشار مركز الحوار الإنسانى:
السـفير  اجتمـع  نوفمرب،   12 فى 
د/ صالح حليمـه مـع السـيد/ هايلى 
منكاريـوس، مستشـار مركـز الحـوار 
الإنسـانى. تناول اللقاء بحـث تطورات 

فعاليات وأنشطة المجلس المصرى للشئون الخارجية فى نوفمبر فعاليات وأنشطة المجلس المصرى للشئون الخارجية فى نوفمبر 20252025
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والمنافسة«:
بتاريخ 20 نوفمبر، شارك السفير د/ 
عزت سـعد، مدير المجلس، افتراضياً، فى 
مؤتمر »المحيط العالمـى: مجال للتعاون 
والمنافسـة«، الـذى جاء بتنظيـم ودعوة 
من معهد بريماكـوف للعلاقات الدولية 
والاقتصـاد العالمـى، التابـع للأكاديمية 
مشـاركة  وجـاءت  للعلـوم.  الروسـية 
السـفير/ سـعد بورقـة تحت عنـوان » 
الأهميـة الاسرتاتيجية لقناة السـويس 
فى بيئـة عالمية متغيرة«، حيث أشـار إلى 
الأهمية الاسرتاتيجية لقناة السويس فى 
حركة التجـارة العالمية، على الرغم من 
محـاولات إيجاد بدائل لها. إذ تعُد القناة 
أكثـر فعالية فيما يتعلق بالعامل الزمنى 
والتكلفـة والمسـافة، فضاًل عـن أعمال 
تطويرها وتوسيعها بما يزيد من قدرتها 
الاسـتيعابية، إلا أنها تتأثـر بالصراعات 
التـى يشـهدها البحر الأحمـر. وبالرغم 
مـن ذلـك، تظـل القنـاة ذات أهميـة فى 
حركة الملاحة وسلاسـل الإمداد، وتحظى 
باسـتثمارات متزايدة خاصة فى المنطقة 

الاقتصادية.
4 -  مشـاركة المجلـس فى الملتقـى 

السنوى لمراكز الفكر فى الدول العربية:
على مـدار يومـى 23 و24 نوفمبر، 
شـارك المجلـس، مُمثاًل فى السـفير د/ 
عزت سـعد، مدير المجلـس، ود/ ضياء 
حلمى، عضو المجلس، فى الملتقى السنوى 
لمراكـز الفكر فى الـدول العربيـة، حيث 
جـاءت الـدورة الثالثـة للملتقـى، تحت 
شـعار »دور مراكـز الفكـر فى توظيف 

تقنيات الذكاء الاصطناعى لتعزيز صنع 
القرار المسـتنير«. وتنـاول المؤتمر البعد 
التكنولوجى لتقنيات الذكاء الاصطناعى 
الفكـر  مراكـز  دور  على  وتأثيرهـا 
ومـدى إمكانيـة إضفاء تطويـرات عليه 
والاسـتفادة من إيجابياتهـا فيما يتعلق 
بالمعالجة التحليلية والكمية، مع التنويه 

للتحديات فى هذا الشأن.
رابعًا: بيانات صادرة عن المجلس: 

1 -  بيـان المجلـس فى يوم التضامن 
مع الشعب الفلسطينى:

بتاريـخ 30 نوفمرب، أصدر المجلس 
بيانـًا بمناسـبة اليوم العالمـى للتضامن 

مع الشـعب الفلسـطينى، والذى يوافق 
29 نوفمرب، حيث قـدّم المجلس التحية 
للشـعب الفلسطينى الصامد فى أرضه فى 
إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية التاريخية 
التى يتعرض لها. وفى هذا الإطار، أعرب 
المجلس عن تقديره لدور المجتمع المدنى 
العالمى مـن أجل القضية الفلسـطينية، 
حيث مارس الضغوط بما أفضى لاعتراف 
مزيـد من الـدول بالدولة الفلسـطينية. 
وأكـد المجلـس محوريـة العمـل الدولى 
الاحتالل  لمجابهـة  الأطـراف  متعـدد 
الإسرائيلى الغاشم بما يتفق مع مقررات 

الشرعية الدولية ذات الصلة.
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وثائق ومعلومـات وصحف إسرائيلية – 
صاروا يسـتخدمون بعض المصطلحات 
والأدبيات التى تستخدمها إسرائيل. مثل 
تسمية حرب أكتوبر »حرب يوم كيبور« 
أو تسـمية الضفة الغربية وغزة بأسماء 
عبرية مثل »يهوذا وسامرا«. وبدأنا نتنبه 
لصياغـة ما يصدر عنا مـن تقارير، غير 
متأثرين بلغة الخصوم. كذلك لاحظت أن 
غالبية من يعملون بالشأن الإسرائيلى أو 
يتابعونـه، حتى فى الإعلام لم يطلعوا على 
معاهدة السالم، رغـم أن نصها متوفر 
بالمواقـع الإلكترونية. ووجـدت لاحقا أن 
البعـض صار ينسـب للمعاهدة ما ليس 
فيها. مثلما أدعى أحد المرشحين لرئاسة 
الجمهورية – فى برنامج للتليفزيون بعد 
ثـورة ينايـر 2011 – مـن أن المعاهدة 
»تنص« على أن مصر لا تستطيع تصدير 
بترولها دون اسـتئذان إسرائيل. واتصل 
بى مقدم البرنامج. وأكدت على الهواء أن 
معاهدة السالم ليس فيهـا كلمة بترول 
مـن الأصـل. وأن مرص تبيـع البترول 
عموما بالمـزاد. ولإسرائيل بموجب اتفاق 
ويحقـق  ومنشـور.  وصريـح  واضـح 
مصالـح الطرفين. وتبين لاحقا أن كل ما 
أشـيع حول هذا الاتفاق لم يكن صحيحا 
ولم يطلـع الكثيرين على الحقائق التى 
يتضمنهـا الاتفاق بين البلديـن. ولهذا 
حرصـت على أن أتيـح نـص معاهـدة 
 1979 الإسرائيليـة  المصريـة  السالم 
لطلبتـى فى دبلوم »مهـارات التفاوض« 

بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
تذكـرت ذلـك مؤخرا، حيث انشـغل 
التواصـل  وصفحـات  العـام،  الـرأى 
الغـاز  صفقـات  بأنبـاء  الاجتماعـى، 
التى تجريهـا مرص ودول شرق البحر 
المتوسـط. ونجاح الدبلوماسـية المصرية 
فى الاتفاق مع اليونان وقبرص على رسـم 
خط حدود الميـاه الاقتصاديـة فى البحر 
المتوسـط، والتـى صاحبتها اكتشـافات 
جديدة معتبرة. ولأن مصر لديها مصنعين 
من أكبر مصانع إسـالة الغاز فى المنطقة، 
فقد أصبـح بمقدورها الدخـول فى هذه 
الصناعـة البتروكيماوية الهامة بإسـالة 
الغـاز أيا كان مصدره. بل تبين أن قدرة 
مصانعنـا – فى كل مـن دمياط ورشـيد 

وتناقش هذه الأمور فى حوارات برامج 
الإذاعة والتليفزيون، وفى أعمدة الصحف. 
غير أن وسـائل التواصل الاجتماعى التى 
جـدت علينا فى صـورة »كتـاب الوجه« 
Face Book (FB( وغيره من وسائل 
التواصل صـارت من بين أهم مرجعيات 
واكتسـبت  والأخبـار.  والآراء  الحـوار 
مصداقية عند النـاس. حتى أننى عندما 
نبهت سائق سيارة أجرة، إلى عدم صحة 
ما ذكره لى من أخبار، أجاب ببراءة )إزاء 
يا أفندم ، الخبر منشور فى »الفيس بوك«( 
. وشـخصيا أمـارس التجربـة بكثافـة 
وأعطيها وقتا مناسبا. فصار عندى الحد 
الأقصى مـن الأصدقـاء )خمسـة آلاف( 
وعدد يتجـاوز الأربعين ألف متابع. وهو 
ما علق عليه الكاتب الصحفى والصديق 
الدكتـور عبد المنعم سـعيد بأنه يتجاوز 
توزيـع كثري مـن الصحـف. والصورة 
التـى خرجت بها مـن المتابعـة اليومية 
تبعث – فى الأغلب - على الاطمئنان النابع 
من ثقافـة الإيمان. فالنسـبة الغالبة من 
الطبقـة المثقفـة تدرى وتفهـم ما يدور 
حولها. وقد تتعـدد الآراء حول موضوع 
واحـد. وتجد حـوارات ايجابيـة وطيبة 
للغايـة على صفحـات مجموعـات من 
الزملاء قدامى أعضاء السلك الدبلوماسى، 
تـراوح  بالرغـم مـن  المـودة  تسـودها 
واختالف الآراء فيمـا بينهم. لكن الشيء 
المزعج هو الدعايـة المعادية التى تختلق 
أخبـارا ملفقة. وكان ملـف الدعاية ضد 
مرص والدعاية ضد العرب والمسـلمين، 
من أوائل الملفات التى عملت عليها فى بدء 
حياتى بـوزارة الخارجية سـنة 1961، 
وتكـررت المواجهـة عندما توليـت إدارة 
إسرائيـل بالـوزارة. وفى الحالتين كانت 
أهم نصيحة هى ألا نكرر أقوال وروايات 
العدو حتى بغرض مناقشتها. لأننا بذلك 
نروج لها ولمفرداتها ومصطلحاتها دون 
قصـد، خصوصا أنهـا تسـتغل FB فى 

ترديد شائعاتها. 
ماذا يشغل الناس

أنـه عندمـا كلفنـى وزيـر  أتذكـر 
الخارجيـة عمـرو مـوسى بتـولى إدارة 
أن  لاحظـت   ،1994 سـنة  إسرائيـل 
الزمالء – من كثـرة ما كانـوا يقرءون 

حـوارات  مؤخـرا  تزايـدت 
وطنية نشـطة، تناقـش أحوال 
الوطـن، سـواء مـن حيـث مـا 
يتحقق من نجاحات وإنجازات 
فى بنـاء المشروعـات والخدمات 
التحتيـة والإنتـاج والصـادرات 
ميزان  وفائض  والاسـتثمارات، 
المدفوعـات، وتزايـد الاحتياطى 
النقـدى، والطفـرة فى تحويلات 
أبنائنا بالخارج، أو ما يبعث على 
القلق نتيجة التضخم والأسعار 

والغلاء والبطالة والمديونية. 
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- يمكن أن تسـتوعب جانبـا إضافيا من 
الغاز الذى تنتجه إسرائيل. ذلك أن الغاز 
السـائل له قيمة مضافة تصب فى جانب 
الأربـاح المصريـة. وتلى ذلـك اتفاق بين 
إسرائيل واليونان وقبرص على إنشاء خط 

أنابيب لتصدير غاز إسرائيل إلى أوربا.
وإذا كان مـن حـق الـرأى العام أن 
يسـأل ويفهـم، فمـن واجـب الجهـات 
المسـئولة أن توضح وتفسر وتجيب على 
الأسـئلة. وفى هـذا لفـت نظـرى اتفـاق 
وزراء الطاقة فى مصر وقبرص وإسرائيل 
واليونـان وإيطاليا والأردن وفلسـطين، 
على تأسيس منظمة إقليمية للغاز مقرها 
القاهـرة. وكان كل مـن وزيرى البترول 
والطاقـة فى مرص وإسرائيل، قـد أعلنا 
عـن باكـورة ضـخ الغـاز الطبيعى من 
إسرائيـل إلى مصر، وهـو يعد تطور هام 
يخدم مصالح البلديـن. ويتيح ذلك نقل 
كميات من الغـاز الطبيعى من إسرائيل 
إلى أوروبـا عرب مصانـع الغاز المسـال 
المصريـة، بما يدعم دور مرص المتنامى 

كمركز إقليمى للغاز وللطاقة.
مـاذا يطمئن الناس

مرت على برنامج الإصلاح الاقتصادى 
المرصى الحالى، سـنوات كافيـة للحكم 
عليـه، منـذ بـدأ فى نوفمرب 2016. وقد 
تبنـت مصر تجـارب متتابعـة للإصلاح 
الاقتصـادى والاجتماعـى، نجـح أغلبها 
فى الوصول لغاياتـه الإجمالية. وتفاوتت 

درجـات النجـاح بقـدر وصـول نتائج 
الإصلاح لأغلب طبقات الشـعب. ذلك أن 
الإصلاح وأدواته وسياساته هى فى النهاية 
اختيـارات سياسـية تنجـح فى تحقيـق 
أهدافهـا النهائيـة بقـدر بلوغهـا بيوت 
وجيوب الغالبية. ويتوقف ذلك على نجاح 
الحكومات فى تسـويق سياسـاتها للرأى 
العـام، الـذى تعتبر مسـاندته للإصلاح 
وثقتـه فى مفرداتـه، مـن أهـم عنـاصر 
النجـاح. وتكمن الصعوبـة كما رصدها 
تقريـر التنمية عـام 2009 الصادر عن 
البنـك الـدولى – وناقشـناه مـع خبراء 
البنك فى لقاء بالمركز المصرى للدراسـات 
الاقتصادية ECES – فى أن الاسـتثمار 
فى تنميـة المناطق الأكثر غنى ينتج عوائد 
أفضل من الاسـتثمار فى المناطق الفقيرة. 
وفى هذا يضرب التقرير المثل بزيادة ألف 
دولار فى دخل الفرد فى نيويورك. فالأغلب 
أنه سـيدخر معظمها لأنه مكتف بدخله 
أصال. وبهذا تتحـول كامـل الزيادة فى 
دخله إلى مدخرات فاسـتثمارات مفيدة. 
بينما زيـادة مماثلة فى دخـل مواطن فى 
المناطق الأقل تقدما والأكثر احتياجا مثل 
»أوريجون« سيتحول أغلبها للاستهلاك 
لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطن . 
ولن يتبق منها شيئا للادخار والاستثمار. 
وفى هـذا انتقدنـا منطـق التقريـر، لأنه 
الاجتماعيـة للإصلاح  »الأبعـاد  يتجاهل 
الاقتصادي«. وهو أكثر الموضوعات إثارة 

للجدل بين مصر ومجموعة الدول النامية 
مـن جهـة، وبين مجموعـة الصندوق 
والبنك ومؤسسـات التمويل الدولية من 
جهة أخـرى. فعمليـة الإصالح تهدف 
بالأصـل لإعادة التـوازن لأداء الاقتصاد، 
والتخلص من الخلـل الذى يمثله تفاوت 
الدخـول، وعجز الموازنـة، وعجز الميزان 
التجارى، رغـم تحقيق ميزان المدفوعات 

لفائضَ فى أغلب الأحوال.
القروض والمديونيات

تذبذبت أسعار صرف العملة، وزادت 
الخارجيـة، وصـارت حديث  المديونيـة 
الساعة رغم تأكيد وزير المالية المصرى أن 
الناتج القومى يزداد أيضا ولكن بنسـبة 
أكبر من زيادة المديونية. بما يجعل نسبة 
الديـون إلى الناتج القومـى تتراجع. وفى 
هـذا لا يلتفـت القلقون إلى أنـه لا توجد 
دولة كبرت أو صغرت إلا وتقترض. وقد 
وافانى مشـكورا الصديق الدكتور أحمد 
فؤاد الضبع - الخبير الاقتصادى المصرى 
الـذى يعمل فى صنـدوق النقـد العربى 
بالكويـت – وافانـى بقائمـة مديونيات 
الـدول حاليا. ومنها يتضح أن أكبر دول 
العالـم اقتراضـا هى أكبرهـا اقتصادا – 
الولايـات المتحدة الأمريكية – وهى أيضا 
الأعلى فى نسـبة اقتراضهـا الى ناتجهـا 
القومـى. وتبلغ مديونيتهـا 36 تريليون 
دولار تمثـل 120٪ مـن ناتجها القومى 
يتحمـل كل فرد أمريكـى منها 60526 
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دولار. وتابعنا اقتراب الحكومة الأمريكية 
من إعلان افلاسـها فأغلقـت العديد من 
مؤسسـاتها، لـولا سـماح الكونجـرس 
للحكومة بمواصلـة الاقتراض. وتليها فى 
حجم المديونيـة بالترتيب كل من المملكة 
المتحدة وفرنسا، فألمانيا واليابان. والملفت 
أن أول دولـة عربية فى حجـم الاقتراض 
بجدول المقترضين هى الإمارات العربية 
المتحـدة. وترتيبها العالمـى رقم 33 بين 
الـدول المدينـة، تليهـا المملكـة العربية 
السـعودية وترتيبهـا 34 ، ثـم قطـر فى 
المركـز 42. أما مرص فتأتـى فى المركز 
بمديونيـة خارجيـة 160  العالمـى 59 
مليار دولار، وديـون داخلية 8 تريليون 
جنيه مصرى. بمجموع خارجى وداخلى 
320 مليار دولار بنسبة حوالى 80٪ من 
الناتـج القومى البالـغ حاليا 400 مليار 

دولار. 
 نجاحات العلاقات الخارجية:

 عايـش متابعو السياسـة الخارجية 
المصرية، الطفرة التى تحققت مؤخرا فى 
علاقاتنا الخارجية، خاصة على مسـتوى 
دبلوماسـية الرئاسـة التـى افتقدناهـا 
فى السـنوات الأخرية من حكـم الرئيس 
محمـد حسـنى مبـارك – الـذى أكن له 
أطيب المشاعر الشخصية – وذلك نتيجة 
محاولة الإعتداء عليـه فى أديس أبابا من 
اخوان مسـلمين السودان. فأعاد الرئيس 

عبـد الفتـاح السـيسى، اسـتخدام هـذا 
السالح القـوى فى علاقاتنـا الخارجية. 
الرشق فى  اقىص  الأرض مـن  فجـاب 
طوكيـو، إلى أقىص الغـرب فى باريـس 
مشاركا فى ثلاثة مناسبات عالمية، فى نحو 
أربعين يومـا. وذهب للشـمال ليخاطب 
الأمـم المتحـدة فى نيويـورك، وارتد نحو 
الجنـوب فى افريقيـا ليزور بلـدان منها 
غينيا الاستوائية، التى عملت فيها كسفير 
»غري مقيم« ، نظرا لتعـذر الإقامة. فإذا 
به يطلب من المقاولين العرب بناء سفارة 
لمرص فى عاصمتهـا »ملابو« وصـار لنا 
فيها سـفير مقيـم. وكانـت أول زيارات 
الرئيـس للخـارج، إلى الجزائـر ليطمئن 
على صحة الرئيـس الجزائرى. ومن هنا 
نشـطت الدبلوماسـية المصرية لتشـهد 
مؤخرا وتشـارك فى فترة قصيرة نسـبيا 
عـدة مؤتمـرات ولقـاءات عالمية جمعت 
العرشات مـن الملـوك ورؤسـاء الدول 

والحكومات، من أهمها:
1. مؤتمـر السالم فى شرم الشـيخ، 
برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح 
السـيسى، والرئيـس الأمريكـى »دونـاد 
ترامـب« الـذى تـم اسـتيعابه بكفاةءة 

واضحة.
2. احتفاليـة افتتـاح متحـف مصر 
الكبير التى شهدت أكبر مظاهرة سياحية 
فنية، غير مسـبوقة، شارك فيها بسعادة 
واضحة، ملوك وقادة عدد كبير من الدول 
الصديقة، صاحبتهم دعاية واسعة لمصر 

وتاريخها وفنونها. 
3. قمـة مرص أوروبا التى سـجلت 
أول سـابقة لعقد قمة أوربية مع شريك 
من خارج القارة. وجلس رئيس مصر فى 
قاعة جمعته وسبع وعشرون رئيس دولة 
قرروا جميعا رفع مسـتوى العلاقات الى 

المستوى الاستراتيجى الرئاسى.
ونرصد بارتيـاح أن القاهرة صارت 
مـن أكثـر عواصـم العالـم اسـتضافة 
للسـفارات. وصارت مصر أكثر الوجوه 
والعالمين  الإفريقيـة  القـارة  فى  قبـولا 
عـدم  ومجموعـة  والإسالمى  العربـى 
الانحيـاز. والدولة الوحيـدة التى ارتقت 
إلى  الأوربـى  بالاتحـاد  علاقاتهـا  إدارة 
المسـتوى الرئاسى. وقد عادت مؤخرا إلى 
قواعدها سـالمة غانمة بالقاهرة الوزيرة 
والصديقة العزيزة، الدكتورة غادة والى. 
بعـد أن أنهـت مهمتها كمسـاعد للأمين 
العام للأمم المتحدة، فى فيينا / النمسـا . 
فكتبت ترصد الأنشطة والنجاحات التى 

شاهدتها عند عودتها، فقالت:
* أنـا ابنـه المدينه الصاخبـة الحية 
الحقيقيه، فى القاهرة منذ أسـبوعين مرا 
- كباقـى عمرنا - كأنهمـا يومين، فيهما 

أحداث تملأ أعوام.
* أكثر ما أسعدنى هو الزخم الثقافى 
غير المسـبوق. وحالـه الحـراك وزحمة 
فعاليـات وحفالت واحتفاليـات، فكأن 
افتتـاح جوهرة المتاحـف متحفنا الكبير 
أو  شرارة  أطلـق  الـذى   The GEM

مؤتمر السلام فى شرم الشيخ
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شاللا من الأنشطة الثقافية والفنية، من 
أمثلتها:

* مهرجـان الأهرامات الـذى جذب 
 Lang أكبر الفـرق والفنانين العالميين
Lang وشـمل ليلـة سـاحرة، احتفـت 
بموسيقى المبدع عمار الشريعى، وتألقت 
ريهـام عبد الحكيـم والسـوبرانو أميره 
الفيلهارمونى  اوركسرتا  سليم، وعزفت 

البريطانية.
ومن اجمل الافـكار معرض للوحات 
شـابتين  لفنانتين  والنحتيـه  الفنيـه 
موهوبتين. مع ظهـور بديع للموهوبتين 
مريـم و أمريه احمـد أبو زهـره وهما 
عازفتين من طراز رفيع و أداء عالمى على 

الكمان، فكره رائعه ومجهود جبار .
اسـتعراضيه  مسرحيـه   8888*
جميله تسـتخدم وسـائط فنيـه متنوعه 
لانتاج العدل جـروب تحكى قصة حياة 
السـيدة أم كلثـوم وتبهرنـا فيه أصوات 

شابة فى مسرح 6 أكتوبر.
* ثم كانت فعاليات اسبوع القاهره 
 Cairo Design Week للتصميـم 
مسـتمرة وممتدة من الكربة حتى وسط 
البلـد، ومن متحـف محمـد محمود الى 
الزمالـك. مصممـون شـباب يطـورون 

تصميمات عالميه بافكار جميلة.
* وعنـد الاهرامـات يومى 28 و 29 
 Egypt Fashion نوفمرب كان هنـاك
Week والمعـرض السـنوى لنادين عبد 
الغفار فى جاليريهات القاهره، وبخاصه 

لفنانيين  معـارض  وهنـاك  الزمالـك، 
تشـكيليين موهوبين وأعمـال نحت كل 

يوم تقريبا.
* احتفل المجتمع المدنى فى مستشفى 
الناس باطلاق مركز زراعة الكبد فى حفل 
غنـت فيه المبدعه آمال ماهر. تلاه افتتاح 
متحف تاريخ الطب، واطلاق كتاب يروى 
تاريخ الطب فى مصر. تحيه لايمن عباس 

ولياسمين ضرغامى المثقفه المجتهدة.
* نظمت مؤسسه ساويرس للتنميه 
للاحتفـال  مختـار  متحـف  فى  فعاليـه 
بشباب مبدع فاز بمنحه »نقطه انطلاق« 
بقيـاده الفنان »محمد عبلـة« بالتعاون 
مـع مؤسسـته الفنيه حيث تقـدم 600 
شـاب و شـابة للفوز بمنحة دراسية فى 
»مؤسسة عبلة« مدتها من شهر الى ثلاثه 

أشهر، برافو ليلى حسنى .
* وتعـرض مؤسسـة منتـدى الفن 
الـدولى مـن أجـل التنميـة فى المتحـف 
المصرى بالتحرير أعمال 80 فنان وفنانة 
مـن الشـباب والـرواد مشروعـا لاحياء 
زراعـه الربدى واسـتخدامه فى لوحات 
بديعة يسـتفيد منه أهالى قرية قراموس 
بمحافظـة الشرقية. وشرفتنـى الوزيرة 
المتميـزة مايا مـرسى مع فعاليـة افتتاح 
مركـز العزيمة لعالج مـرضى الادمان 
صنـدوق  برافـو  بالمجـان،  وتأهيلهـم 
مكافحـة وعلاج الادمـان ومبروك لأحمد 
وعاكـف  منصـور  وراويـه  السـويدى 

المغربى وعلا غبور.

* فى اوبرا العاصمـه الاداريه مدينة 
الثقافـة والفنون يسـتقدم الفنان أحمد 
أبو زهرة فرقتين باليـه عالميتين. ويبدو 
برافـو  سـتنطلق  الجديـدة  الاوبـرا  أن 
خالد عباس. وفى مدينة سـنبل احتفالية 
بشـفاء وتكريـم الأمـم المتحـدة للفنان 
محمد صبحى. وفى المراكز التجاريه أجد 
الزينـات و الانوار اسـتعدادا لاحتفالات 

اعياد الميلاد.
* فى قاهـره المعز لن تغمض عينيك. 
فيها شباب مبدع مبتكر متحمس ومعين 
فن لا ينضـب بالحياة والدفء. لان الجو 
بديع والشـمس ساطعة والدفء مستمد 
من البرش والزخم. هنـا القاهرة المدينة 

الحية الصامدة الصاخبة.
ومن جانبى قلـت للوزيرة الصديقة 
الدكتـورة غادة والى، بـارك الله فيك على 
هـذا الرصـد الدقيق لانشـطة عاصمتنا 
الجميلة والمدن المصرية المتميزة. وأود أن 

أضيف بعض الملاحظات البسيطة:
_ لا يـزال بعضنا يغار اذا غنى واحد 
مـن فنانينـا فى عاصمـة عربيـة اخرى 
والإعلامـى  الثقـافى  الكسـب  متجاهال 

الكبير.
_ لنا ان نفخر بأن بلدنا استضاف او 
شارك فى عدة مظاهرات رئاسية وملكية 
جمعت تحت سمائنا عدد كبير ونادر من 

الملوك والرؤساء .
_ شـارك رئيس مصر فى قمة أوربية 
عقدهـا الاوربيـون - لأول مـرة - على 

 اوبرا العاصمة الإدارية
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المستوى الرئاسى مع طرف غير أوربى.
أن  إلى  الكثيريـن  لتنبيـه  نحتـاج   _
القاهرة صارت مـن أكثر عواصم العالم 
اسـتضافة للبعثات الأجنبية. ويدل ذلك 
مـن جانـب على وزن مرص المتزايد فى 
السياسـة العالميـة. ومن جانـب اخر لا 
تدركه الأغلبية وهو أن هذا التمثيل يصب 
كايـرادات دولاريـة فى خزانتنا. ولأوضح 
الحجـم أذكـر أن مرص كانت تشرتى 
القمـح من أمريكا وتدفـع ثمنه بالجنيه 
المرصى للسـفارة الأمريكيـة بالقاهرة 
ليغطـى جانبـا من مصروفاتهـا. أى أن 
بعـض مـن انفاق سـفارة واحـدة كان 

يغطى مشتروات مصر من القمح.
بعض القلق قد يفيد

لسـت من أنصـار مقولـة »ليس فى 
الإمـكان أبدع مما كان« وأفضل أن أكون 
مـن فئة الطموحين السـاعين لأن تتفوق 
مصر على نفسها يوما بعد يوم . فبالرغم 
من مظاهـر الخير التـى رصدناها وراء 
الدكتـورة غـادة والى، فمـا زالـت مصر 
تعانى من بعض السـلبيات التى نلخص 

أهمها فيما يلى:
* غيبـة عدالـة توزيع الدخـل. وقد 
عانى اقتصادنا من ذلك أو من بعضه فى 
أزمنة وظروف مختلفـة منذ عهد محمد 
على باشـا الذى واجه قرب نهايته عجزا 

فى الميزانية بلغ 14 مليون قرش صاغ،
*وفى عهد الرئيس جمال عبد الناصر 
بلغـت مديونيـة مصر للولايـات المتحدة 
سـنة 1969 حـوالى 290 مليون دولار . 
وأشار عليه صديقه الاقتصادى والمصرفى 
الأمريكـى »ديفيـد روكفلـر« أن يطلب 
)جدولة الدين( مـع تقديم دفعة مقدمة 
30 مليون دولار، لم تكن متوفرة فى مصر 
وقتها. واقترضنا المبلغ من دولة شقيقة.

* تكرر الموقف فى عقـد الثمانينيات 
عندمـا تعثـرت قدرات مصر عن سـداد 
أقسـاط مديونيتها، فلجـأت إلى صندوق 
النقد الدولى، الذى دعى الدائنين لاجتماع 
»نادى باريـس« وتوصلت مصر لأفضل 
صفقة لتخفيف المديونية، شملت شطب 
نصـف الديـون. فهبطت مـن 52 مليار 
دولار إلى 26 مليـار. وهبطت الفوائد من 
رقمين عشريين إلى رقم واحد. وحصلت 

على فترة سـماح 7 سـنوات، ومـد فترة 
السـداد إلى 30 سـنة. وتنازلت الولايات 
المتحـدة عـن جانـب مـن مديونياتهـا. 
وتنازلـت الـدول العربية عـن 11 مليار 
دولار. وعبـأ الصندوق مبلغ 800 مليون 
دولار لمسـاندة اقتصـاد مرص إذا لـزم 
الأمر، ولم تحتاج مصر وقتها لاسـتخدام 

القرض.
* تبنـت حكومـة الدكتـور عاطف 
بمشـورة  الإصالح  برنامـج  صدقـى 
الصندوق، ويشمل خفض عجز الموازنة، 
وإقـرار سـعر صرف »واقعـي« للجنيه 
المصرى. وسجل البرنامج نجاحا ملموسا 
فى حينـه. بينما بـدأ البرنامـج يتعثر فى 
عهـد حكومـة الدكتـور عاطـف عبيـد 
)رحمهمـا اللـه(. فرغـم حملهما لنفس 
الاسـم وتبنيهما لنفس سياسة الإصلاح، 
فـإن »عاطف 2« لم يحقـق نفس نجاح 
»عاطـف 1« حتـى بنفـس إمكانياتـه 

وأدواته.
* من المصادفـة أننا عاصرنا تجربة 
شـبيهة فى ألمانيا سنة 1982 عندما نجح 
»هيلموت كول« فيما لم يقدر على تحقيقه 
»هيلموت شميت«. وبذلك نجح »هيلموت 
2« فيما لم يحققه »هيلموت1«. فتخلص 
من عجز الموازنة وحقق فائضا قياسيا فى 
نحو سـنتين من الإصلاح بفضل سياسة 
وزيـر الاقتصاد فى حكومتـى الطرفين » 
كونـت أوتوجراف لامبسـدورف«. وفقد 
»هيلمـوت شـميت« منصـب المستشـار 
لحساب »هيلموت كول« فى سابقة نادرة 
وبدون انتخابـات، وبتكليف مباشر من 

»البوندستاج« الألمانى )البرلمان(.

* كان أمـام مرص لمواجهـة الأزمة 
الاقتصاديـة للعقـد الثانـى مـن الألفية 
الثالثـة واحد مـن »سـيناريوهين«. ظل 
أولهمـا محـل تفضيل عدد مـن خاصة 
كبـار الاقتصاديين المصريين يتقدمهم 
أحـد أفضلهـم، الدكتـور أحمـد جلال، 
الذى أعلن وهـو وزير للماليـة تفضيله 
لتبنى عملية إصلاح لا تخضع »لمشورة« 
صنـدوق النقـد الـدولى بسـبب تراجع 
شـعبيته. بينمـا كان السـيناريو الثانى 
يقـوم على برنامـج للإصلاح يسـتفيد 

بثلاثة مزايا دافعة لضمان النجاح:
1. مساندة خبراء الصندوق للحكومة 

بالمشورة وفقا لتجاربه فى دول أخرى.
2. مسـاندة الصندوق لمصر بقرض 

ميسر يبلغ 12 مليار دولار.
الأداء  بنجـاح  متابعـة  تقاريـر   .3

الاقتصادى، وهو ما يجذب المستثمرين.
السـيناريو  واختـارت مصر لاحقـا 
الثانى ورسـمت برنامجهـا معتمدا على 
سلسـلة من السياسـات الماليـة )تتولاها 
وزارة الماليـة( وتتضمـن خفـض عجز 
الموازنة بضغط الإنفـاق وتنظيم الأجور 
والتوظف، وتحسين النظـم الضريبية، 
وخفـض الدعم وحفز الصادرات وإدارة 
الـواردات. كما تبنى البرنامج سياسـات 
نقديـة يديرهـا البنـك المركـزى حـول 
الإقراض وأسـعار الفائدة والاحتياطيات 
النقديـة والقانونيـة، ويتصدرهـا قرار 
شـجاع بالاعتراف بسـعر صرف واقعى 
للجنيـه المصرى. وهو قرار سـبق اتخاذ 
مثله مـن قبل لكنه نفذ هـذه المرة بثمن 
باهـظ نتيجة التأخـر فى اتخـاذ القرار. 
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فقـد  أن  بعـد  الـدولار  سـعر  فتفاقـم 
دولار  مليـار   13 النقـدى  الاحتياطـى 
نتيجـة المضاربة على سـعر غري واقعى 
للجنيـه. وكان أمام صانع القرار تجربة 
الأزمة الآسـيوية عـام 1997 والتى أدت 
لإفالس بعـض النمـور يـوم تجاهلت 

السعر العادل لعملاتها.
أدت سياسـات الإصالح إلى تـوازن 
أوضاع الاقتصـاد المصرى، بتراجع عجز 
الموازنة وانخفاض عجز الميزان التجارى، 
وتحقيـق فائض فى المعامالت التجارية 
مع كل من المنطقتين العربية والإفريقية، 
وتكوين فائض نقدى تخطى مؤخرا 50 
مليار دولار، وتراجعت نسبة الدين العام 
إلى الناتج القومى، واستقر سعر الصرف 
مؤخرا عند توازن يدور حول أقل من 50 
جنيهـا. وقفزت تحويالت المصريين من 
الخارج لأكثر من 30 مليار دولار نتيجة 

لسعر الصرف العادل.
وهنـا أذكـر نفىس والمنزعجين من 
ارتفاع سعر الدولار إلى أننى بدأت العمل 
سـعر  وكان   1972 سـنة  البرازيـل  فى 
الـدولار خمسـة »كرويـزرو« وغـادرت 
البلاد سنة 1976 والسعر 14 كروزيرو. 
فلمـإ سـألت عن السـعر سـنة 1985 ، 
وجدتـه وقـد قفـز إلى 160 ألف. وزرت 
لبنـان سـنة 1970 عندمـا كان الدولار 
يسـاوى 2.5 ليرة ليصبـح لاحقا 1500 
ليرة. وتجاوز حاليا 140.000 ليرة. أما 
ثانى أكبر قوة فى العالم – روسـيا – فقد 
تعاملنا فى السـتينيات مع »الروبل« وهو 
يسـاوى أكثـر أو أقل قليلا مـن الدولار. 
فإذا به يصل إلى 36 روبل للدولار. وقفز 

إلى نحو 80 روبل، وقت انخفاض أسعار 
البترول. أما أقوى عملات الدنيا – الدولار 
– فكانـت 35 دولار تكفـى لشراء أوقية 
من الذهب حتى سـنة 1974. ويتخطى 

سعر أوقية الذهب الآن 4100 دولار. 
لـم يعـد التحـدى الأهـم للاقتصاد 
الرصف  سـعر  مجـرد  فى  يخترص 
والاحتياطـى النقـدى وعجـز الموازنـة، 
وإنمـا يكمن التحـدى والفرص أيضا فى 

الإجابة على ثلاثة أسئلة:
1. هـل أصبـح اقتصادنـا منافسـا 

ويستطيع التصدير وفتح الأسواق؟. 
2. هـل تسـتطيع سياسـاتنا جذب 

مزيد من الاستثمارات والتشغيل؟.
3. وهـل يؤدى ذلـك كلـه إلى توفير 
وظائف لمواجهة الزيادة السـكانية التى 
بلغت فى العشرة سنوات الأخيرة نحو 27 

مليون مصرى )ضعف تعداد اليونان(.
فـإذا أحسـنا الإجابـة، نكـون قـد 
وفرنـا فرص النجـاح. ونرصـد هدفين 
تسـعى لهما السياسـة المصرية وتوظف 
العريقـة  دبلوماسـيتها  لتحقيقهمـا 

والنشطة:
الأول – هـو أن تصبـح مصر مركزا 
إقليميـا لجـذب الاسـتثمارات والإنتـاج 
ومضاعفـة الصـادرات، ولتـداول طاقة 
إطـار  فى  والكهربـاء  والبرتول  الغـاز 
العربـى  الكهربائـى  الربـط  مرشوع 
والإفريقـى. حيـث يجـرى حاليـا ربط 
الشـبكات الكهربائية العربية من بغداد 
شرقا حتى الدار البيضاء غربا. وشـمالا 
حتى سوريا وتركيا لتوصيل الشبكة إلى 
أوربـا شرقا عن طريق تركيا/ رومانيا/ 

اليونـان. وغربـا عـن طريـق المغرب/

أسـبانيا. ويجـرى الربـط جنوبـا مـع 

السودان وإثيوبيا )سـد النهضة لاحقا( 

والكونجـو وتنزانيـا. وسـاند الجانـب 

الأوربـى هـذا التوجـه. وسـجل إعجابه 

بالخطـط والرؤية المصريـة، فى اجتماع 

اللجنـة المشرتكة للطاقة، الـذى شرفت 

برئاسة الجانب المصرى فيه عام 2014.

والهدف الثانى لمرص هو أن تصبح 

مصر شريكا رئيسـيا لإسرائيل فى الطاقة 

بأشـكالها المختلفـة، وتكويـن مجموعة 

من المصالـح فى التعامل مع مصر. لخلق 

شـعور بـأن التعامـل سـلميا مع مصر 

)والعـرب( يمكـن أن يحقـق مصالـح 

أفضل ممـا يحققه العدوان على الآخرين 

واحتالل أراضيهم. ويعـد ذلك فى الأجل 

الطويـل رادعـا لأى أفـكار معادية لدى 

الجارة التى لابـد من التعامل معها دون 

رهبة أو خوف.

وبهذا يكون لدينا »كشـف حسـاب« 

والتكلفـة والأرباح  للمكاسـب  وميزانية 

والخسـائر، ليصـب كل ذلـك فى غـرس 

قيم التفـاؤل، والثقة فى أننـا على الدرب 

الصحيـح ونطمـع فى المزيـد لأن لدينـا 

واجب كبير تجاه أعظم بلد وشعب كريم، 

ينبغـى أن ينتـج أكثر ممـا ينجب ليظل 

يقود منطقته وشـعوبها الشـقيقة نحو 

الخير والتقدم والسلام .

الدكتور أحمد جلال
صندوق النقد الدولي
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هل يتمكن الرئيس ترامب من تحقيق السلام فى أوكرانيا
وعبر العالم أيضاً، ليس فقط بسـبب قله 
خبرتهمـا، بل وأيضـاً تطرفهما والأفكار 
الانعزالية التى يتبنيانها. فى حين يتماهى 
تعيين ماركو روبيو وزيراً للخارجية مع 
مبدأ »لنجعـل أمريكا عظيمة مرة أخرى 

MAGA الذى يقوده ترامب.
ولقـد تنصلت إدارة ترامب تماماً عن 
الخط العام للسياسـة الخارجية للإدارة 
الأمريكية السابقة فيما يتعلق بأوكرانيا، 
وهـو الخـط الـذى يتوافـق مـع موقف 
الاتحاد الأوروبى بصفة عامة. وقد تبدى 
ذلك بوضوح، ليس فقـط فى تصريحات 
عديدة لكبـار مسـئولى الإدارة، وترامب 
نفسـه الذى تبنى خطابـاً تصعيدياً ضد 
أوكرانيا، وصف فيه الرئيس زيلينسكى 
بأنـه »ديكتاتـور«، متهمـا كييـف ببدء 
الحرب، ومحذراً مـن أنه من الأفضل أن 
يتحـرك بسرعـة »للتفاوض على إنهاء 
الرصاع أو المخاطرة بعـدم وجود دولة 
لقيادتهـا«، بـل قامـت الإدارة برفـض 
تأييد مشروع قرار أعدته أوكرانيا صدر 
عـن الجمعية العامـة للأمـم المتحدة فى 
24 فبرايـر 2025، فى الذكرى السـنوية 
الثالثة لبـدء الحرب، وتمسـكت بدفعه، 
رغـم ضغوط أمريكية لسـحبه )صوتت 
لصالحـة 93 دولـة مقابـل معارضـة 
18 دولـة فقـط وامتنـاع 65 دولـة عن 
بسـحب  روسـيا  يطالـب  التصويـت(، 
قواتهـا فـوراً مـن أوكرانيا، فيمـا اعتبر 

هزيمة دبلوماسية لإدارة ترامب.
خطة ترامب للسلام فى أوكرانيا:

أعلن الرئيس ترامـب عناصر خطته 
للتسـوية فى أوكرانيـا لأول مـرة فى 25 
أبريـل 2025 فى حديـث خـاص له مع 
مجلة تايـم، كما نشرت وكالة »رويترز«، 
فى نفس التاريخ، قائمة كاملة بالمقترحات 
الأمريكيـة فى هذا الشـأن، وهى نفسـها 
المقترحـات التـى كان سـتيف ويتكوف 
مبعوث الرئيس الأمريكى قد استعرضها 
بنفسـه خالل محادثـات فى باريس مع 

القادة الأوروبيين فى 17 أبريل 2025.
وبعد أن إلتقى بالرئيس بوتين لأكثر 

ومنذ البداية، بدا ترامب متعاطفاً مع 
وجهة النظر الروسـية، الأمـر الذى أثار 
قلق حلفاء الولايـات المتحدة الأوروبيون 
من أن يتخلى عنهم فى مواجهة موسـكو، 
وأن يسـعى إلى عقد صفقـة مع الرئيس 
الـروسى فلاديمري بوتين على حسـاب 
أوكرانيـا. إذ صرح ترامب، خلال حملته 
الانتخابية وبعد إعلان فوزه، أن الرئيس 
الأوكرانى زيلينسـكى »ما كان ينبغى له 
أبداً أن يسمح ببدء هذه الحرب«، ووصفه 
بأنه أحـد أعظم »مندوبـى المبيعات على 

الإطلاق«.
 مقاربة ترامب للصراع:

ينطلق ترامـب فى مقاربته للحرب فى 
أوكرانيا من الاقتنـاع بأن الأوروبيين هم 
الذيـن ينبغى لهـم تحمل العـبء الأكبر 
الـروسى  للتهديـد  التصـدى  فى جهـود 
لقارتهم. كما يرى أن دعما أمريكيا كبيراً 
لأوكرانيـا قد يمس بتوازنـات القوى مع 
روسـيا على نحو قد يدفعها إلى استخدام 
السالم النووى، ما يعنى انزلاق الولايات 
المتحـدة والعالم إلى حرب عالميـة ثالثة. 
وممـا أثـار مخـاوف الأوروبيين أيضاً 
أن ترامـب أحـاط نفسـه بمجموعة من 
المسـاعدين المناهضة لأوكرانيـا. فخلافاً 
لفترته الرئاسـية الأولى، تظهر اختياراته 
للمواقع الحساسـة فى إدارتـه الثانية، فى 
وزارتـى الخارجيـة والدفـاع والأجهزة 
الاسـتخباراتية بصفـة خاصـة، والتـى 
تـم تثبيتهـا بالفعل، أن الولاء لشـخصه 
يتقدم على سـائر المعايري فى التعيينات، 
بما فيها معيار الكفاءة التى مثلها بعض 
الرجال الأقوياء المحسوبين على المؤسسة 
التقليدية فى الدولة فى بداية إدارته الأولى، 
مثل وزير الدفاع الأسبق جيمس ماتيس 
ووزير الخارجية ريكس تيلرسـون. وقد 
أثار تعيين كل من بيت هيجسـيث المقدم 
السـابق فى قناة فوكس نيوز اليمينية، فى 
منصـب وزيـر الدفاع، وتولىس جابارد 
النائبة الديمقراطية السـابقة فى منصب 
مديـرة الاسـتخبارات الوطنية، مخاوف 
كبيرة داخل مؤسسات الحكم الأمريكية، 

يوافق 24 فبراير القادم، مرور 
أربعـة أعـوام عىل تدخل روسـيا 
عسـكرياً فى أوكرانيا، فيما أسمته 
موسـكو بــــــــــ »العمليـة 
الخاصـة«. وبعـد ما  العسـكرية 
يقرب مـن عام من دخول الرئيس 
الأمريكـى دونالـد ترامـب البيـت 
الحـرب  بإنهـاء  واعـداً  الأبيـض 
أعيـد  إذا  سـاعة   24 غضـون  فى 
انتخابه، مشـيداً فى ذلـك بمهاراته 
العمليـات  تجـرى  التفاوضيـة، 
العسـكرية بين البلديـن بوترية 

مكثفة.

saad.ezzat@gmail.com

سفير د. عزت سعد
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من أربع ساعات فى موسكو فى 16 أبريل. 
وشـملت الخطـة التعبير عن اسـتعداد 
الولايات المتحدة للاعتراف الفعلى بسيادة 
روسـيا ليـس فقـط على شـبه جزيرة 
القرم، بل وأيضاً على المقاطعات الأربع 
التـى ضمتها روسـيا اليها )لوجانسـك 
ودونيستك، خيرسون وزابوروجيا اللتين 
لم تسـيطر عليهما روسـيا بشكل كامل 
بعد(. وشـددت الخطة على ضرورة رفع 
العقوبات عن روسـيا المفروضة منذ عام 
2014، والتعهـد بعدم انضمام أوكرانيا 
لحلف شـمال الأطلسى )الناتو(. وتشري 
الخطـة إلى أن أوكرانيـا يمكن أن تصبح 
جزءاً مـن الاتحاد الأوروبى. كما تشـدد 
الخطة على عزم روسيا والولايات المتحدة 
تعزيز تعاونهمـا الاقتصادى، خاصة فى 

قطاعات الطاقة والصناعة.
وقـد حـرص الرئيـس الأمريكى، فى 
حديثه مـع »تايم«، على التأكيد على أن 
مسـاعى كييف للانضمـام للناتو كانت 
هـى السـبب الرئيىس فى انـدلاع النزاع 
مع روسـيا. وأضـاف قائالً: »لا اعتقد 
أنهـم )أى الأوكرانيين( سـيتمكنون من 
الانضمـام لحلـف الناتـو ... أعتقـد أن 
هذا كان السـبب فى بداية الحرب، عندما 

تحدثوا عن الانضمام للناتو«.
أما ما تقترحه الخطة لأوكرانيا، 

فيشمل: 
فى  الأراضى  بعـض  اسـتعادة    -  
»خاركـوف«، بحيـث يمكنهـا الوصول 

إلى  عوائـق  بـدون  »الدنيرب«  نهـر  إلى 
جانب السـيطرة الاقتصاديـة على خليج 

»كينيبورن«.
 -  وعد تقديم مسـاعدات لإعادة بناء 
الدولة بشـكل كامل من خلال مساعدات 
وتعويضـات مالية. ولـم تفصح الخطة 

عن حجم هذه المساعدات ومصادرها.
 -  تحدثت الخطـة عن إبرام صفقة 
حـول المعادن النادرة الأوكرانية، وهو ما 

تم بالفعل مع الولايات المتحدة.
 -  أشـارت الخطـة إلى إعادة محطة 
للسـيادة  الكهروذريـة  »نوفورفسـك« 
الأوكرانية، وهى المحطة الأكبر فى أوروبا، 
وتوفـر لأوكرانيا، منذ عـام 2021، نحو 
21٪ من احتياجاتها من الطاقة، على أن 
تتـولى الولايات المتحـدة الإدارة والرقابة 
على المحطة، مع توزيع الكهرباء بين كل 

من روسيا وأوكرانيا.
وقد شـدّدت القيادة الروسية على أن 
المحطـة أصبحـت ضمن قطـاع الطاقة 
الروسـية، وأن ذلك أصبح أمـراً واقعاً لا 
يخضـع للتفـاوض، حتى أنهـا رفضت 
الإدارة المشرتكة للمحطة، أو الاستفادة 
منها بشكل مشرتك مع آية دولة أخرى 
أيا كانـت. ووفقاً لرؤية وزارة الخارجية 
مـارس  فى  أوضحتهـا  التـى  الروسـية 
2025، فإن القبول بأى إدارة مشرتكة 
سيترتب عليه اسـتحالة ضمان السلامة 
النووية بشكل سليم، فضلاً عن صعوبة 
تحديـد قضايا المسـئولية المدنية عن أى 

أضرار نووية محتملة.
والواقع أن أفكار ترامب، ومنذ الإعلان 
عنها، أثارت قدراً كبيراً من الشكوك لدى 
الحلفـاء الأوروبيين الـذى حرصـوا فى 
الوقت ذاته على عدم خـروج انتقاداتهم 
هذه إلى العلن وتجنب اسـتفزاز ترامب، 
موضحين لوسـائل إعلام غربية أن خطة 
ترامـب تمثل إشـارة خطيرة للرئيسين 
الروسى والصينى )فى إشـارة إلى تشجيع 

الصين على انتزاع تايوان بالقوة(.
 الموقف الأوروبى من الخطة:

فى التقييـم الأوروبـى تنطوى خطة 
ترامب على أحكام سـيكون من الصعب 
جـداً التوفيـق بينهـا على ضـوء مواقف 
يقـدر  كذلـك  بهـا.  المعنيـة  الأطـراف 
الأوروبيون أنه من غير المتصور معالجة 
القضايـا الإقليميـة إلا بعد وقـف كامل 
لإطالق النـار، وأنه لا يجـب فرض أى 
قيـود على القـوات المسـلحة الأوكرانية 
التـى لها الحق فى عـودة القوات الحليفة 
للانتشار على أراضيها فى إطار ضمانات 

أمنية قوية.
أن  إلى  غربيـة  تقديـرات  وتضيـف 
موقف إدارة ترامب قد يؤدى إلى اتسـاع 
الهـوة وفـرض مزيـد مـن التصدعات 
بين الرشكاء فى حلف شـمال الأطلسى، 
كمـا قد تعد هـذه المـرة الأولى التى يعاد 
فيهـا ترسـيم حـدود أوروبيـة بالقـوة 
وبموافقـة أمريكيـة منذ نهايـة الحرب 
العالميـة الثانيـة. وتضيـف التقديرات: 

اللقاء بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الأوكرانى زيلينسكي
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»أن الأوروبيين غير راضين عن محاباة 
ترامـب للروس من خلال خطة السالم 
المتداولـة، ولكنهم غير قادرين أيضاً على 
تغيري واقع ميـدان المعركـة لصالحهم 
أو التراجـع عن موافقهم المتشـددة إزاء 
روسـيا. مما يعنى المزيد من التدهور فى 

العلاقات الأطلسية«.
والحـال على ما تقدم بـادرت الدول 
منهـا،  الرئيسـية  خاصـة  الأوروبيـة، 
بمسـاعدة أوكرانيا لمواصلـة القتال على 
أمل تحسين شروط التفـاوض. وفى هذا 
السـياق، مايـزال »تحالـف الراغبين«، 
بقيادة المانيا وبريطانيا وفرنسـا، يحشد 
»قوة أمـان« لحماية أوكرانيـا وتمكينها 

من الدفاع عن نفسها.
وقد أدت تطورات الحرب فى أوكرانيا، 
وموقـف إدارة ترامـب منهـا إلى توقيع 
بريطانيـا والاتحـاد الأوروبـى اتفاقيـة 
دفاع مشترك لدعم الصناعات العسكرية 
الأوروبيـة، فى مايـو 2025، تعـد الأولى 
مـن نوعهـا منـذ خـروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبى. ويعتقد بعض المحللين 
الفرنسـيين أن عقيدة العـداء البريطانى 
المستحكم لروسيا وقيادتها جهود الدعم 
العسـكرى لأوكرانيا، فضلاً عن التقارب 
بين إدارة ترامـب والرئيس بوتين، يدفع 
بريطانيا شـيئاً فشـيئاً فى اتجـاه الكتلة 
الأوروبيـة، ويوسـع الهـوة بينهـا وبين 
الولايات المتحـدة وحليفها التقليدى على 
الضفة الأخـرى من الأطلىس. ويضيف 
التقريـر أنـه إزاء فشـل إدارة ترامب فى 
إقنـاع الأوروبيين بأن التهديـد الروسى 
لا يشـكل الخطـر الداهـم الأول الـذى 
يتربـص بهم، لن ينظـر الأوروبيون لأى 
تعـاون تحت مظلة حلـف الناتو بمعزل 
عن الأزمـة الأوكرانية، ودون توجس من 
المحـاولات الأمريكيـة لإبـرام صفقة مع 

الروس على حساب أمنهم الجماعى.
وبالرغـم مـن كل ذلـك لـم يمنـع 
الرئيس ترامب مـن التصريح مراراً بأن 
التوصـل إلى اتفاق سالم بات وشـيكاً، 
وذلك رغم ان المفاوضات التى جرت بين 
موسـكو وكييف – سـواء بشكل مباشر 

أو غري مبـاشر وبرعايـة أمريكية – لم 
تسـفر عن آية نتائج، وذلـك منذ إطلاق 
المفاوضـات فى فبرايـر 2025 فى  هـذه 
العاصمة السـعودية الريـاض. ومروراً 
بجولـة تفـاوض فى بيالروس فى مارس 
أبريـل  فى  إسـطنبول  فى  جولتين  ثـم 
2022 ثـم فى مايو ويونيـو الماضى. هذا 
بجانـب اتصالات أخرى كثرية بعد قمة 
»انكوراج« بالإسكا فى منتصف أغسطس 
المـاضى بين ترامب وبوتين. وقد حرص 
القادة الأوروبيين ورئيسة المفوضية على 
إصـدار بيان مشرتك فى 17 أغسـطس 
الماضى، بعد أن أطلعهم ترامب على نتائج 
محادثاتـه مع بوتين فى الاسـكا، تعهدوا 
فيـه بمواصلة دعـم أوكرانيـا والضغط 
على روسيا، مشددين على ضرورة تقديم 
ضمانـات أمنيـة قوية لأوكرانيـا للدفاع 
عن سيادتها وسلامة أراضيها، معتبرين 
أنه »لا يمكن لروسـيا معارضة مساعى 
أوكرانيـا للانضمـام للاتحـاد الأوروبى 
وحلف شمال الأطلسى. وبطبيعة الحال، 
قـال القـادة: »نرحـب بجهـود ترامـب 
لوقف إراقـة الدمـاء فى أوكرانيا، وإنهاء 
الحرب الروسية، وتحقيق السلام العادل 

والدائم«. 
خطة السلام »المحدثة« )خطة 

النقاط الــــــــــ28(:
لـم يثن الفشـل المتوقع تمامـاً لقمة 
الاسـكا الرئيس ترامب عن بذله محاولة 
أخـرى فى نوفمرب المـاضى، عندما وصل 
موسـكو، فى 2 ديسـمبر الجارى، ستيف 

للرئيس  الشـخصى  المبعـوث  ويتكـوف 
الأمريكـى، يرافقـه للمـرة الأولى جاريد 
كوشـنير صهـر ترامـب، الـذى أفـادت 
تقاريـر إعلاميـة بأنه كان على اتصال 
سابق بشـخصيات روسـية مثل كيريل 
دميترييف رئيس صندوق الاسـتثمارات 
المبعوثين  لقـاء  واسـتغرق  الأجنبيـة، 
الأمريكيين بالرئيس بوتين حوالى خمس 
سـاعات مـن المباحثـات التـى وصفها 
مسـاعدو بوتين بأنها »مفيـدة وبناءه«، 
وكان النـص الكامـل لمسـودة الخطـة 
قـد ظهـر فى 21 نوفمرب المـاضى. وفى 
اجتمـاع لمجلـس الأمن الـروسى فى اليوم 
نفسـه، قال الرئيـس بوتين انـه »نلقى 
هـذا النص عبر قنوات الاتصـال القائمة 
مـع الإدارة الأمريكيـة«، بدلاً من الاطلاع 
عليه من الصحف والتغريدات، كما فعل 

الأوروبيون الذين فوجئوا بها.
ووفقـاً لتقارير إعلامية أمريكية فإن 
خطـة السالم الجديدة تـم إعدادها من 
قبل مسئولين روساً وأمريكيين، وتعكس 
إلى حـد كبري المواقف الروسـية بشـأن 
الأراضى ومسـتقبل أوكرانيا. وفى تعليقه 
على الخطة، قال الرئيس بوتين أن روسيا 
تلقـت مقترحـات أمريكية قبـل اجتماع 
الاسـكا، إلى جانب طلب » إبداء المرونة«. 
وأضاف أنه على الرغم من بعض القضايا 
المعقدة والصعوبات، فإننا مع ذلك نتفق 
مع تلـك المقترحات، ومسـتعدون لإبداء 
المرونـة التـى طلبتهـا«. وقـد فُسر عدم 
اشرتاط الخطة رفع العقوبات فوراً عن 

الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب

هل يتمكن الرئيس ترامب من 
تحقيق السلام فى أوكرانيا
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روسـيا أو اسـتقالة زيلينسـكى كشرط 
لتوقيع الاتفاق، على أنـه إظهار للمرونة 
مـن جانب روسـيا. وأضـاف بوتين أنه 
عقـب اجتمـاع الاسـكا، أبلغت روسـيا 
شركاءهـا فى دول الجنـوب العالمى، وأن 
»جميعهم أيدوا هذه الاتفاقات المحتملة«.

ومن جانبه، وجه الرئيس زيلينسكى 
خطاباً مسـجلاً للشـعب فى الأوكرانى فى 
21 نوفمبر الماضى قال فيه إن » أوكرانيا 
تواجه قريبـاً خياراً بالـغ الصعوبة. إما 
فقـدان الكرامـة أو خطر فقـدان شريك 
رئيسى. إما ثمانية وعشرون نقطة معقدة 
أو أقسى شـتاء حتى الآن، وما يترتب على 
ذلـك مـن مخاطـر ». وعلى حين أعرب 
القادة الأوربيون عن دعمهم لزيلينسكى، 
طالب ترامب الرئيـس الأوكرانى بتوقيع 
الخطة بحلول عيد الشـكر فى 27 نوفمبر 

الماضى، وهو ما لم يحدث.
ويلاحـظ أنه بعـد أن انتقـد القادة 
أعضـاء  مـن  والعديـد  الغربيـون، 
الخطـة  الجمهوريين،  الكونجـرس 
باعتبارها منحازة لروسـيا، حاول وزير 
الخارجيـة روبيـو النـأى بنفسـه عنها 
واصفاً إياها بقائمة أمنيات من موسـكو 
ثـم اضطـر إلى توضيـح أن الخطـة » 
تشير إلى إسـهامات من الجانب الروسى. 
لكنها تسـتند أيضاً إلى إسهامات سابقة 

ومستمرة من أوكرانيا«.
ومـن الواضـح أن القـادة الأوربيين 
مازالـوا مصممين على مواجهة مسـعى 
ترامب. فقد أعُلن مؤخراً عن عقد وزيرين 
أمريكـى وأوكرانـى مشـاورات »بناءة« 
و«مثمرة للغاية«، فى سويسرا، حيث قاما 
بتحسين وتحديث الخطة الجديدة. وفى 
غضون ذلك، أصدرت رئيسـة المفوضية 
الأوروبية، أورسـولا فـون ديرلاين، بياناً 
بشأن مناقشـات السالم فى 23 نوفمبر 
قالـت فيـه: » أولاً لا يمكن تغيير الحدود 
بالقـوة«. » ثانيـا كدولة ذات سـيادة، لا 
يمكـن فرض قيود على القوات المسـلحة 
الأوكرانيـة من شـأنها أن تجعـل البلاد 
عرضـة لهجمـات مسـتقبلية، وبالتـالى 
تقويض الأمـن الأوربي«. ثالثاً »يجب أن 
ينعكس الدور المركزى للاتحاد الأوروبى 
فى ضمان السلام لأوكرانيا بشكل كامل«.

ويعنى ذلك أنه بما أن مسودة الخطة 
تضمنت بنوداً تخـص الاتحاد الأوروبى 
وحلـف شـمال الأطلىس، فإنـه يجـب 

مناقشتها معهما.
اتفـق  حين  على  أنـه  والخلاصـة 
على  والأمريكـى  الـروسى  الجانبيين 
تشري  بينهمـا،  الاتصـالات  مواصلـة 
تقديرات أمريكية عديدة إلى أنه فى خضم 
هـذه المقترحـات والمفاوضـات، »لايزال 

ترامب ملتزماً بملاحقة وهم. فهو يعتقد 
أنـه إذا منح بوتين حوافـز كافية أو هدد 
بعقوبات جديدة، فسـيتخلى عن أهداف 
طويلـة المـدى مقابـل تسـوية معقولة 
تحافظ على أوكرانيا متقطعة. وتضيف 
التقديـرات أنه بسـبب نفـاذ صبره على 
تحقيق الأهـداف المرجوة، فشـل ترامب 
متسـقة  عمليـة  وضـع  فى  الآن  حتـى 
واحترافية لتحقيقها. وقد عانى نهجه فى 
صنع السالم من درجة غير متوقعة من 
الارتجال، واسـتبعاد الخبرات، وبالتالى، 
خطـة  وأن  والخيـال،  السـطحية  مـن 
النقـاط الـــــ 28 لا تعد اسـتثناء فى 
هذا الشـأن. فقد وضعت دون استشارة 
الحلفـاء الأوربيين وسـلمت على عجل 
إلى الأوكرانيين المنهكين، وكانت مليئة 
القادمة، واضطر  بالتناقضات والأخطاء 
إلى التراجع عنها على الفور تقريباً، مما 

قوض مصداقية الجهد بأكمله.
أخرياً تؤكـد التقديـرات أن ترامـب 
يرغب بصدق فى السالم، إلا أنه لم يفهم 
تمامـاً كيـف ينسـجم هـذا السالم مع 
الاستراتيجية الأمريكية الكبرى. وبالرغم 
من مسلسـل الإخفاقات، من غير المرجح 
أن يتخلى ترامـب عـن مسـاعيه فى هذا 
الشأن خاصة وأنه غير مستعد للاعتراف 

بأى فشل.

الحرب فى أوكرانيا
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القاب تركيه مثل خاتـون وقادن وهانم 
وأننـا وتيزه وابله وأبيه وانشـته.وجدير 
بالذكـر ان جريدة الوقائـع المصريه اول 
جريده تصدر فى مرص فى عام ١٨٢٨فى 
عرص محمـد على صـدرت اول الامـر 
بالتركيه.ويجـب التنويـه ايضـا ان اى 
مـن حكم مصر منذ محمـد على لم يتقن 

العربيه إلا آخر ملوكهم فاروق.
رغـم القرون الطويله التى جثم فيها 
الرتك على مرص إلا ان الصدمـه التى 
احدثتها الحمله الفرنسيه فى عام ١٧٩٨ 
ومفاجـأة التعرض للغرب بعـد انغلاق 
طـال أمـده وكان له اثـر فـاق التتريك 
خاصـة مـع وصول سـعيد واسـماعيل 
للحكم والانبهار الشديد بكل ما هو غربى 
وشـيوع الكلمه التى اطلقها إسـماعيل 
»بلـدى« على ما يراه قبيح ويفتقد الذوق 
مـع مدلول هذه الكلمه من تقزيم والنيل 
مـن كل مـا هو مرصى لصالـح ما هو 
غربى ولم يطمـح فى النهوض بمصر إلى 
مراتب العظمه مع الاحتفاظ بشخصيتّها 
وتفردهـا الحضـارى بـل كان مطمحه 
مسـح شـخصيتها وجعلهـا جـزء مـن 
أوروبا وخاصة فرنسـا ولعل هذا مظهر 
مـن اقبـح مظاهـر الاسـتعمار الذى لا 
يسعى إلى احتلال الارض ونهب الثروات 
فحسـب بل إلى احتالل وجدان وطموح 

القاده والنخبه.

صـارت الانجليزيـه لغـة الصفـوه 
الذين تلقوا تعليمهم فى المدارس الخاصه 
ودفـع اهاليهم مقابل ذلك الملايين وباتوا 
يمثلـون النخبه والقاطرة التى تسـحب 
المجتمع فـإلى اين تسـحبنا النخبه التى 
تخلت عن لغتها التى هى عنوان هويتها.

الافتئات على اللغه العربيـه لم يبدأ 
مع عصر العولمـه والفضأيات والمدارس 
الدوليـه ولكـن البدايه كانـت مع عصر 
المماليـك فى القـرن الثالث عرش وبعده 
العرص العثمانـى فى القـرن السـادس 
عشر وانتشـار لغاتهم وهم من الجركس 
والرتك ولعـل مـن معالم هـذا العصر 
تراجـع الشـعر والادب العربـى تراجعا 
كبيرا ولعل انه لولا وجود الأزهر كسـور 
منيع يذود عن اللغه لتأثرت اللغه بشكل 
اكبر.رغـم ذلك نجد تأثري اللغه التركيه 

واضحا فى مجالات كثيره:
القديمـه  العسـكريه  الرتـب  فى 
اومبـاشى ويوزبـاشى وبكبـاشى وصاغ 
قـول اغاسى التى كانت تختصر إلى صاغ 
وفى التشـكيلات العسكريه أورطه والاى 
والرتـب المدنيـه افندى وبك وباشـا وفى 
الكلمات التى تنتهى ب جى مثل مكوجى 
والكلمـات  وبوسـطجى  وسـفرجى 
التـى والكلمـات التـى تنتهـى بخانـه 
مثـل اجزاخانـه وكتبخانـه وشـفخانه 
وانتيكخانه وحتى داخل الاسره سـادت 

مسـكينه اللغـه العربيـة التى 
البديع  الراقـى  وصفهـا الشـاعر 
بانها:«لغتنـا  شوشـه  فـاروق 
الجميله.«مسـكينه لما تعانيه من 
معـاول الهـدم التـى تدكهـا دكا 
لهدمها والملوثات التى تلقى عليها 

لتشويهها.
مذيعه مصريه فى قناه مصريه 
تسـتضيف مصريـا لتلقـى عليه 
اسـئلتها وقـد طعمتهـا بكلمات 
انجليزيـه بلا معنى ولاداعى كذلك 
مشاهير وفنانين.وزراء ومسؤلين 
النؤتمـرات  فى  يتحدثـون  كبـار 
بالفصحـى  العامـه  والمناسـبات 
ونكاد نذوب خجلا من اخطائهم 
اللغويه والنحويـة. الاحفاد الذين 
يرتادون ما يسم بالمدارس الدوليه 
صار حديثهم فى البيت بالانجليزيه 
ومـن يتواصلـون عىل الوسـائل 
رسـائلهم  يكتبـون  الالكترونيـه 

العربيه بحروف لاتينيه.

المجمع اللغوى وحماية اللغة العربيةالمجمع اللغوى وحماية اللغة العربية

قصر رأس التين

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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بـدأ التغريـب بالأزيـاء عندما حرم 
إسـماعيل الملابـس الشرقيـه فى الدوائر 
الحكوميه وبعدها جاء الدور على المعمار 
فبنى المعمارى الفرنسى سرييزى قصر 
رأس التين لمحمـد على ليكـون مقـره 
المفضل فى الاسـكندريه بعيدا عن القلعه 
التـى ظلت مقـر حكام مرص على مدى 
قـرون ثـم بنـى المهنـدس السـلوفينى 
انطونيو لاشياك قصر عابدين للخديوى 
اسـماعيل ليكـون مقـر عرشـه وجدير 
بالذكـر ان لاشـياك هو الـذى بنى قصر 
الاميره نعمـة الله ابنـة الخديوى توفيق 
الـذى صار لاحقا مقـر وزارة الخارجيه 
ايطـالى  مهنـدس  .وبنـى  التحريـر  فى 

هـو إرنسـتو فيروتشى قرص المنتزه فى 
الاسـكندريه فى عصر الملك فـؤاد ليكون 

فاروق آخر ملك يمشى فى أرجاءه 
ولان النـاس على ديـن ملوكهم بنيت 
اثناء حكم اسـماعيل القاهـره الخديوية 
على الطـراز الاوروبـى بعـد ان فقدت 
الطبقه المترفـه الثقه فى هويتهم الوطنيه 

وصارت وجهتهم للتميز 
نواحـى  كل  فى  بالإفرنـج  التشـبه 

المعيشه.
وكانـت اللغـه العربيه هـى الحصن 
الاخري الـذى لابـد مـن اختراقـه لقطع 
الحبل المتين الذى يربط الشـعب بهويته 
الشـعوب  وباقـى  العربـى  وبتاريخـه 

العربيه والاسلاميه.
وبـدأت الأرضـه الفرنسـيه تنخر فى 
فى لغتنـا العربيه وبدأنا نقـول بونجور 
وبونسـوار بدلا من صباح الخير ومساء 
الخير وباردون بدلا من اسـف ونخاطب 

السادات بلقب مدام.
كان  الانجليـزى  الاحتالل  ان  إلا 
التحدى الاكبر للغه العربيه وبذل المحتل 
الـذى عين الاسـتعمارى الرجيـم اللورد 
كرومر جهدا هائلا لطمس اللغه العربيه 
ومحـاولات لاحلال اللغـه العاميه مكان 
الفصحى حتى يشرذم العرب إلى شعوب 
يتحدثوا لهجات ولكنات مختلفه بدلا من 
ان تجمعهم لغه واحده تعكس هويتهم.

قصر عابدين
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بدأ المخطط الخبيث بالمهندس ويليام 
ويلكوكس الذى أتـى إلى مصر ليعمل فى 
الرى المصرى حتـى وصل فيه إلى مرتبه 
عاليه وكان المهندس المشرف على انشـاء 
بإحالل  ينـادى  وكان  أسـوان  خـزان 
العاميه المصريه مكان العربيه الفصحى 
فى المكاتبات الرسـميه وفى الصحافه وفى 
الادب وقام بترجمـة الإنجيل إلى العاميه 
المصريـه وظل يروج بـان الفصحى لغه 
يصعـب التعامـل بهـا لانه لغـه معقده 
وصعبه. ولعـل هذا التفكري هو مظهر 
من اكثـر مظاهر العنصريـه والتعصب 
الاوروبـى الـذى يرفـض ارتـداء امرأه 
شرقيـه الحجـاب فى بلده بينما يسـمح 
لنفسـه ان يطلب من شـعب عريق تمتد 
حضارتـه إلى اعمـاق التاريـخ ان يغري 
لغتـه! ومـن المفارقـات ان هـذا الرجل 
يشرف على مجله سـميت الأزهر أسسها 
فى عـام ١٨٨٧ ابراهيـم مصطفى الذى 
كان عميدا لدار العلوم و محمد بك وفقى 
ولمـا عجزوا بعد فتره عن ادارتها تسـلل 
اليها وسـيطر عليها ويلكوكس وبث من 

خلالها أفكاره الخبيثه.
بنـى ويلكوكـس جهده على قاعده 
اقامهـا الالمانى فيكتور سـتيا الذى كان 
مديـرا لدار الكتـب الخديوية واصدر فى 
عام ١٨٨٠ كتاب بعنوان:«قواعد العاميه 
المصريه« جمع فيه الألفاظ والمصطلحات 
العاميـه وطالب بإحالل العاميه مكان 

الفصحى.
ولعـل اخبـث مـن ترصـد العربيـه 
الفصحـى كان الاسـكتلندى دوجالس 
دنلوب الذى عين سـكرتير عـام لنظارة 
المعـارف فى عـام ١٨٩٦ ثـم مستشـارا 
للتعليـم فى عـام ١٩٠٦ وحظـى بدعـم 
كبير من اللورد كرومر وبذل جهدا كبيرا 
فى عداءه السـافر للغـه العربيه والتعليم 
الاسلامى وتبنى تغريب التلميذ الىصرى

وكتبت صحيفة المؤيـد عن صادمته 
مع على مبارك وعبـد العزيـز جاويش 

الرافضين لسياساته التعليميه.
وللأسـف اسـتقطبت دعاوى إقصاء 
الفصحـى لصالـح العاميه شـخصيات 
مـن النخبـه المصريـه مثل قاسـم امين 

الـذى تحـدث عـن صعوبـة الفصحـى 
وقـال مقولتـه الشـهيره :«الأوروبيين 
يقرأوا ليفهموا امـا المصريين فعليهم ان 
يفهموا ليقرأوا« ووصلـت هذه الدعوات 
كتابـة  إلى  الدعـوه  درجـة  إلى  الشـاذه 
العاميـه بحروف لاتينيـه! وتحدث بذلك 
قامات مثل احمد لطفى السـيد وسلامه 
مـوسى ومحمود تيمور كمـا تبنت مجلة 
»المقتطف«التى أسسـها يعقوب صروف 

وفارس نمر هذه الدعوه.
وفى ظـل هـذه الأنـواء التـى تتلاطم 
لإغـراق لغـة الضـاد صـدر قـرار الملك 
فؤاد فى عام ١٩٣٢ بانشـاء مجمع اللغه 

العربيه وحدد مهامه فى:

١  -  الحفـاظ على سالمة اللغـه 
العربيه وجعلها وافيه لتطورات العصر.

٢  -  وضـع معاجـم لتاريـخ اللغه 
وتطور مدلول الكلمات مع الزمن.

٣  -  تنظيـم دراسـات علميـه على 
لهجات اللغه فى مصر وفى الدول العربيه.
ونص قرار الإنشـاء على ان يتكون 
المجلـس من عشرين عضـو نصفهم من 
المصريين والنصـف الاخـر مـن العرب 

والمستشرقين العارفين ببواطن اللغه.
تأسيسـه  عنـد  المجلـس  ورأس 
منصور فهمى باشـا وضـم فى عضويته 
محمـد توفيق رفعت وعلى الجارم وعلى 
الاسـكندرى وحسين والى ومـن العرب 

المجمع اللغوى وحماية اللغه العربيه

على الجارمالملك فؤاد

بيرم التونسى احمد رامى

DIPLOMAT- DEC-2025

44



محمد الخضر حسين التونسى الذى صار 
لاحقا شـيخا للأزهر وحسن حسنى عبد 
الوهـاب ايضا مـن تونس ومن سـوريا 
محمـد كـرد على وعبـد القـادر المغربى 
ومن لبنان عيسى إسـكندر المعلوف ومن 

العراق الاب أنستاس مارى الكرملى
ومـن المسـتشرقين الحاخـام حاييم 
ناحـوم وأوجوسـت فيرش مـن المانيـا 
ولويس ماسـينيون من فرنسـا وكارلو 

الفونسو ناللينو من إيطاليا 
وجلس فى مقاعده على مدى السـنين 
نخبه مـن اعظم الشـخصيات منهم طه 
حسين وعبـاس محمـود العقـاد وبدر 
الديـن ابو غازى و محمد حسين هيكل 
ومن ثم كانت تسميته بمجمع الخالدين.

اللغـه  على  المجمـع  حافـظ  لقـد 
العربيه وحماها من ترصد المسـتعمرين 
أرادوا  الذيـن  الصليبين  والأوروبيين 
تقويـض اهم ركـن مـن اركان العروبه 

والإسلام والهويه المصريه.
مهمة المجمع لم تنته بل انها ازدادت 
صعوبه وبات يحتاج منا إلى الدعم ليذود 
عـن اللغـه ليـس من هجـوم يأتـى من 
المسـتعمر ومـن الفرنجه وانما للأسـف 
يأتـى من ابناء الوطن الذين يشـوّهونها 
بتهجينهـا بألفاظ اعجميـه لا داعى لها 
بل لمجـرد التباهى والتفاخـر بالمدارس 
الاجنبيه التى تخرجوا منها والتى تعكس 

قدراتهم الماليه.

بالعاميـه لاجناح  الـدارج  الحديـث 
عليه ما دمنا نحافـظ على الفصحى لغة 
القـرأن والرابط المتين بين العرب بعيدا 
عن اللهجات واللكنات فان العاميه تمثل 
الخصوصيـه المصريـه التى لهـا بهاءها 
ورونقها كما نرى فى اعمال بيرم التونسى 
وصالح جاهين وسـمو العاميه جعلت 
كبـار الشـعراء يبدعون بهـا مثل احمد 
رامى وحتى امير الشـعراء احمد شوقى 
ولكن علينا حمايـة العاميه من الكلمات 
البذيئـه والهابطه التى سـادت للأسـف 
فى اغانى الشـباب والأفراح والتى تنتشر 
انتشار النار فى الهشيم من خلال القنوات 
الخاصه والتواصل الالكترونى ولعل هذا 
يدخل فى صميم اختصـاص المجمع كما 

جاء فى البند ٣ من قرار انشاء.
التحدى كبير وخطير بسـبب انفتاح 
موجـات الأثري والفضاء دون سـيطره 
وبسـبب جيـل للأسـف ربينـاه بايدينا 

بعيدا عن هويته ولغته 
لابـد مـن اعطـاء دور للمجمـع فى 
المناهـج  ووضـع  التعليميـه  العمليـه 
الدراسيه وفى الرقابه اللغويه على الاعلام 
ولغـة المذيعين.ولعله يكون له دور ايضا 
مع منتجـى الدرامـا والافالم لاقناعهم 
بإخراج متحدث الفصحى من قالب مثله 
عبـد المنعـم ابراهيم فى السـفيره عزيزه 
واسـماعيل يـس فى الاسـطول ومحمـد 
شـوقى فى دور المـأذون وتقديـم نموذج 
يضاهى فاروق شوشـه الوسـيم الأنيق 

العصرى

أحمد شوقيعباس محمود العقادطه حسين

فاروق شوشهصلاح جاهين
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خطة ترامب للسلام في أوكرانيا بين القبول والرفضخطة ترامب للسلام في أوكرانيا بين القبول والرفض
الذي تسـيطر عليه في دونيتسك، على أن 
تسـتخدم هذه الأراضي لاحقاً باعتبارها 
منطقـة عازلة. والتزام روسـيا واكرانيا 
بعدم تغيري هذه الترتيبـات بالقوة بعد 
الاتفاق عليها، وإنهـاء كل الضمانات في 
حال عدم الالتزام بهـا. وإجراء أوكرانيا 
انتخابات خالل 100 يوم بعد التوصل 

الى الاتفاق. 
-2أما بالنسبة لروسـيا، فإنه يتوقع 
منهـا ألا تغزو الدول المجـاورة، وإجراء 
حوار بين روسـيا وحلف الناتو بوساطة 
أمريكيـة لحـل جميـع القضايـا الأمنية 
وتهيئـة الظـروف لخفـض التصعيـد، 
وموافقـة الناتـو على عدم نرش قوات 
في أوكرانيـا مع تمركز طائـرات مقاتلة 
أوروبيـة في بولنـدا. والـرد الحاسـم في 
حال غزو روسيا لأوكرانيا وإعادة فرض 
جميع العقوبـات الدولية عليهـا وإلغاء 
الاعتراف بالأراضي الجديدة التي ضمتها 
روسيا إليها، وجميع المزايا الأخرى لهذه 

الاتفاقية. 
وإعـادة إدمـاج روسـيا في الاقتصاد 
العالمـي مـع مناقشـة رفـع العقوبات، 
وانضمامهـا مجدداً إلى مجموعة السـبع 
الصناعية الكبرى، وإبرام اتفاقية تعاون 
اقتصاي طويل الأجل مع الولايات المتحدة 
الأمريكيـة. واسـتثمار 100 مليار دولار 
أمريكي مـن الأصول الروسـية المجمدة 
في مشروعـات تقودها الولايـات المتحدة 
الأمريكية لإعـادة إعمار أوكرانيا، على أن 
تحصل واشنطن على نصف الفوائد وأن 
تضيف أوروبا 100 مليار دولار أمريكي 
لتعزيز حجم الاسـتثمار بآليـة أمريكية 
روسـية. وإنشـاء مجموعة عمـل أمنية 
أمريكية روسية مشتركة لتعزيز وضمان 
الامتثـال لجميـع بنـود هـذه الاتفاقية. 
وأن ترسـخ روسـيا قانونياً سياسة عدم 
الاعتداء تجاه أوروبـا وأوكرانيا. واتفاق 
الولايات المتحدة الأمريكية وروسـيا على 
تمديد سريان معاهدات حظر الانتشـار 
النـووي والسـيطرة عليـه. وأن لا تمنع 
روسـيا أوكرانيا من استخدام نهر دنيبر 
لأغراض تجارية وإبرام اتفاقيات بشـأن 
النقل البحري للحبوب في البحر الأسود. 

التزامات أخـرى، منها موافقة  	3-
حلـف الناتو على تضمين بنـد في نظامه 
الأساسي ينص على عدم انضمام أوكرانيا 
للحلـف، وموافقـة الناتو على عدم نشر 

الأولى  بمحاولاتـه  ترامـب  وقـام 
بممارسـة أقصى الضغوط على أوكرانيا 
بالتهديـد والوعيـد، واسـتبعاد أوروبـا 
خشـية عرقلتها مسـعاه. وأخفق تماماً 
سواء بالحصول على موافقة أوكرانيا، أو 

باستبعاد أوروبا أو بإغراء روسيا. 
وعـاد ترامـب من جديـد بعد  	
لقـاء قمة مـع الرئيس بوتين في ألاسـكا 
الأمريكية بتقديم ما يسمى خطة ترامب 
بنودهـا  أوكرانيـا ونرشت  في  للسالم 
الــ28 بنداً في نوفمرب 2025 وتضمنت 
عدة ملفـات بعضهـا يخـص أوكرانيا، 
وبعضها يخص روسـيا والبعض الآخر 
يخص الدول الأوروبية والولايات المتحدة 

الأمريكية، وذلك وفقاً لما يلي:
-1بالنسـبة لأوكرانيـا، التأكيـد على 
سـيادتها، وعقـد اتفاقيـة عـدم اعتداء 
بين كل مـن أوكرانيا وروسـيا والاتحاد 
الأوروبي، وحصول أوكرانيا على ضمانات 
أمنية موثوقة، وتحديد عدد أفراد قواتها 
وأن  جنـدي،  ألـف   600 ب  المسـلحة 
يتضمن دستورها عدم انضمامها لحلف 
شـمال الأطليس )الناتـو(. وإذا اعتدت 
أوكرانيا على روسـيا تفقد كل الضمانات 
وتتحمـل غرامـة للضامـن الأمريكـي. 
واعتبـار أن أوكرانيـا مؤهلـة للانضمام 
للاتحاد الأوروبي ويمكن أن تحصل على 
مزايـا الوصول إلى أسـواق دول الاتحاد 
الأوروبي إلى أن يبت في طلب انضمامها، 
وإنشـاء صندوق للتنميـة وإعادة إعمار 
أوكرانيـا يعـده البنك الـدولي. وموافقة 
أوكرانيا على أن لا تكون دولة نووية وفقاً 
لاتفاقية منع انتشـار الأسـلحة النووية، 
وتشـغيل محطـة زاباروجيـا النوويـة 
تحـت إشراف الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة وتقاسـم إنتاجها مـن الكهرباء 
بالتساوي بين أوكرانيا وروسيا. والتزام 
أوكرانيا وروسـيا بتنفيذ برامج تعليمية 
في المدارس وفي المجتمع تهدف إلى تعزيز 

التفاهم والتسامح بينهما. 
والبنـد الأهم هـو اعرتاف أوكرانيا 
في  ومناطقهـا  القـرم  جزيـرة  بشـبه 
أراض روسـية  لوجانسـك ودونيتسـك 
خيرسـون  وضـع  وسـيتجمد  فعليـاً، 
وزاباروجيـا عنـد خط التمـاس، وتخلي 
روسـيا عن باقي الأراضي التي تسـيطر 
عليهـا خـارج هـذه المناطـق الخمـس، 
وانسـحاب القـوات الأوكرانية من الجزء 

الرئيـس  عىل  يسـيطر 
الأمريكـي دونالـد ترامب رغبة 
قوية في أن ينجز تحقيق السلام 
وإنهاء الحـرب في أوكرانيا، منذ 
حملتـه الانتخابية وبعـد توليه 
رسـمياً الرئاسة في يناير 2025. 
وكان يعتقـد أن بإمكانـه إنهاء 
هذه الحـرب المعقدة خلال فترة 
علاقتـه  إلى  اسـتناداً  قصرية 
بوتين  الـروسي  الرئيـس  مـع 
وبالضغط عىل أوكرانيا لتقديم 
التنـازلات التـي  كل أو معظـم 

تطالب بها روسيا. 

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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قوات في أوكرانيا. وتشكيل لجنة إنسانية 
لتبادل الأسرى وإعـادة الجثامين وعودة 
وتنفيـذ  المدنيين  والمعتقلين  الرهائـن 
برنامج لم شـمل العائلات. ومنح جميع 
الأطـراف المشـاركة في هذا النـزاع عفواً 
كاملاً عن أفعالهم أثناء الحرب والتزامهم 
بعـدم تقديـم أي مطالبـات أو النظـر 
في تقديم شـكاوى مسـتقبلاً. وسيكون 
الاتفاق ملزماً قانونياً مع مراقبة تطبيقه 
وضمانه من مجلس السالم الذي يرأسه 
الرئيـس ترامـب، وسـيفرض عقوبـات 
على أي انتهـاكات. وبمجرد قبول جميع 
الأطراف هذه المذكرة، يدخل وقف إطلاق 
النار حيز التنفيذ فور انسحاب الطرفين 
)روسـيا وأوكرانيـا( إلى النقـاط المتفق 

عليها لبدء تنفيذ الاتفاق. 
ردود الأفعال:

يلاحـظ حـرص كل مـن أوكرانيـا 
والدول الأوروبية على أن يكون رد فعلها 
في البداية على خطة ترامب هو الترحيب 
بهـا من حيث المبدأ وأنهـا تفتح الطريق 
لتسـوية سياسـية للحـرب في أوكرانيا، 
وذلـك تجنباً لإثارة ردود فعـل انفعالية 
من جانـب ترامب إذا أبدوا رفض معظم 
بنودها. وأعقب ذلك الحديث عن ضرورة 
وأهميـة تعديـل عدة بنود وحـذف بنود 
الأوكرانـي  الرئيـس  وأوضـح  أخـرى. 
زيلينسـكي أن حكومتـه في موقف بالغ 
الدقة، فإما أن تضحي أوكرانيا بكرامتها 
)يقصـد التنـازل عن الاراضى لروسـيا، 
وإمـا أن تضحي بشريـك مهم ) برفض 
المتحـدة  الولايـات  ويقصـد  الخطـة(، 
الأمريكيـة، ولجـأ إلى الـدول الأوروبيـة 
وعقـد عدة اجتماعات شـارك في بعضها 
مسـئولون أمريكيون. وقدم الأوروبيون 

عدة مقترحات لتعديل خطة ترامب، من 
أهم هذه المقترحات:

النـار  إطالق  بوقـف  -1المطالبـة 
قبل تحديـد تبادل الأراضي بين روسـيا 
وأوكرانيـا، وأن يكـون خـط المواجهـة 

الحالي أساساً لأي مناقشات مستقبلية. 
-2إلغـاء مهلـة المئـة يـوم لإجـراء 
الانتخابـات الأوكرانية والنـص على أنها 
ستجرى في أقرب وقت ممكن بعد توقيع 

اتفاق السلام. 
-3حذف جميع الإشـارات إلى هياكل 
الاستثمارات الأمريكية الروسية، والتوجه 
نحـو نهـج أن تدفع روسـيا تعويضات 

لأوكرانيا. 
-4النص على أن يكون حجم الجيش 
الأوكرانـي 800 ألف جنـدي بحد أقصى 
في زمن السـلم، وهو عدد أفـراد الجيش 

الاوكرانى حالياً.
عدم الإشارة إلى تنازلات إقليمية  	5-

أوكرانية لصالح روسيا. 
-6تخفيـف الصياغـة المتعلقة بعدم 
تمدد حلف الناتو في أوروبا. بل ومطالبة 
بعـض الـدول الاوروبية بتطبيـق البند 
الخامس مـن اتفاقية الناتو على أوكرانيا 
والذى يقضى، اذا ووفق على ذلك، بأن اى 
اعتداء روسي على أوكرانيا يعد اعتداء على 
جميع دول الناتو، ولن تقبل واشـنطون 

إلزام نفسها بذلك.
7-عـدم قبـول المهلـة التـي حددها 
ترامـب وهي 27 نوفمرب 2025 لموافقة 
أوكرانيـا على الخطـة، وتوضيح أن بنود 
إلى مباحثـات مكثفـة  الخطـة تحتـاج 

وممتدة للتوصل لاتفاق مقبول. 	
وقـد أعقـب ذلـك تـوالي الانتقادات 
لخطـة ترامـب وأنها متحيـزة بوضوح 

للجانـب الـروسي على حسـاب أوكرانيا. 
وقال أحد أعضـاء الكونجرس الأمريكي 
أنهـا خطـة للأمانـي الروسـية بتقديم 
أمريكـي. وهو ما دفع وزيـر الخارجية 
الامريكـى ماركو روبيـو إلى القول أنها 
خطة بصياغة أمريكية بعد التشاور مع 
كل من روسـيا وأوكرانيا. وإعلان ترامب 
أن خطته ليسـت نهائيـة وأن المهلة التي 
حددها لتلقي رد أوكرانيا ليست حاسمة 
مع الاستعداد للاسـتماع لوجهات النظر 
الأوروبيـة والأوكرانيـة، وأنـه لـم يكن 
يعتقد أن إنهـاء الحرب في أوكرانيا ليس 
أمراً سـهلاً، وأقر بالتعديالت الأوروبية 
التـي أجريت على خطتـه والتي لم تنشر 
كتابةهذاالمقـال،                                                                                                                                   حتـى  تعديلهـا  بعـد 
 ورفضت روسـيا من حيـث المبدأ معظم 
التعديالت الأوروبيـة، وصرح الرئيـس 
بوتين خالل زيارتـه قيرغيزيـا في 24 
سـتوقف  روسـيا  أن   2025 نوفمرب 
إذا  أوكرانيـا  في  العسـكرية  العمليـات 
وافقت على الانسـحاب من الأراضي التي 
تطالب بها روسيا، وأنها إذا لم تفعل ذلك 
فسـيتم طردها منها بالقوة العسـكرية. 
وأكد أنه لا نية لدى روسيا لمهاجمة دول 
الاتحاد الأوروبـي، وأنها أعدت إجراءات 
للرد اقتصادياً في حال مصادرة الأرصدة 
الروسـية المحتجـزة لـدى دول الاتحاد 
الأوروبـي. وأن الخطـة الأمريكية تمثل 
أساساً لاتفاقيات مسـتقبلية بين روسيا 
وأوكرانيـا، وأن إحدى النقاط الرئيسـية 
في المفاوضـات مـع واشـنطن سـتكون 
الاعرتاف بضـم إقليـم دونباس وشـبه 
جزيرة القرم إلى روسيا )أي كل الأراضي 
التي تسـيطر عليها حالياً( وأنه إذا كان 
البعض يطالبون باسـتمرار القتال حتى 
آخـر جنـدي أوكراني، فإن روسـيا على 

استعداد لذلك. 
لقد أدرك ترامب عدم إمكانية استبعاد 
أوروبيا حرصاً على العلاقات الأمريكية 
معهـا، خاصة مع قـوة الموقف الفرنسي 
الألماني وانضمـام بريطانيا إليهما وعدم 
الموافقـة على كل مطالب روسـيا بضم 
الأراضي الأوكرانيـة التي تسـيطر عليها، 
وعدم تقييد حريـة الناتو في مواجهة أية 
احتمـالات مسـتقبلية على ضـوء تجربة 
أوروبـا في الحرب العالمية الثانية وأهمية 
وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية 
للحيلولـة دون تكرار ما حدث في الحرب 
العالميـة الثانيـة، وتأمين جميـع الدول 
الأوروبيـة من مخاطر أي حرب أوروبية 

محتملة مستقبلاً.  
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الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة: 
رؤية للازدهار المشترك

لكـن البنـاء على هـذا الزخـم يتطلّب 
معالجـة أربع تحديـات أساسـية؛ التحدى 
تحويـل  ضرورة  فى  يتمثـّل  الاقتصـادى 
اسـتثمارات  إلى  السياسـية  التفاهمـات 
فى  الثقـة  تعُـزّز  مشرتكة  ومشروعـات 
الاقتصاد المصرى وتفتـح آفاقًا جديدة أمام 
الرشكات الأمريكية. أما التحدى السـياسى 
فيكمـن فى الحاجة إلى حوارٍ مسـتمر يوازن 
بين المصالـح الوطنيـة المصريـة والمصالح 
بيئـة  ظـل  فى  الأمريكيـة،  الاسرتاتيجية 
سياسـية أمريكية داخلية منقسـمة وتبدّل 
أولويات واشنطن. ويضُاف إلى ذلك التحدى 
الجيو–اسرتاتيجى الناتج عن تعقّد المشهد 
الإقليمى وتزايد المنافسـة بين القوى الكبرى 
فى الرشق الأوسـط، بما يفـرض على مصر 
الحفـاظ على موقعها كركيزة توازن وشريك 
موثـوق. وأخرياً، تعقيـدات التفاهمـات فى 
الملفات الحساسة كالأمن الإقليمى، والطاقة، 
والتكنولوجيا، مما يسـتدعى تنسيقًا دقيقًا 
يضمـن تحقيق مصالـح متبادلة قائمة على 

الشفافية والاحترام.
إن نجـاح قمـة شرم الشـيخ لا يقـاس 
بالصـور واللقاءات فقط، بـل بمدى قدرتنا 
على تحويل هـذه اللحظة الدبلوماسـية إلى 
مسـار مسـتدام من التعـاون العملى، يعزز 
مصالـح البلدين، ويخدم اسـتقرار المنطقة 

بأكمله..
فى الوقـت نفسـه، تواصـل مرص لعب 
دور أساسى فى الحفاظ على استقرار منطقة 
البحر الأحمـر، رغم التوتـرات الأخيرة التى 
تهدد أمن حركة التجارة العالمية. تؤكد مصر 
على أهمية إرساء آليات تعاون إقليمية شاملة 
للـدول العربيـة والأفريقية، ويربز فى هذا 
السـياق الدور المصرى فى دعم الاستقرار فى 
السودان، من خلال قيادة الجهود الإنسانية 

ومساعى تثبيت وقف إطلاق النار.
على صعيـدٍ آخر تشـهد مرص تحولًًا 
اقتصادياً واسـعاً، تحت قيـادة الرئيس عبد 
الفتاح السـيسى، والذى يعتمد على الإصلاح 
الهيكلى، وتمكين القطاع الخاص، والانفتاح 
العالمى. فى صميم هذا التحول، يظهر إجماع 
وطنى على أن القطاع الخـاص هو المحرك 

الرئيس للنمو والتنمية.
حددت مرص، وبوضـوح، دور الدولة، 
مـن خلال »وثيقة سياسـة ملكيـة الدولة،« 
حيث تتحول من مشغل إلى منظم، مع تمكين 
رأس المـال الخـاص فى قطاعـات الطاقـة، 
والبنيـة التحتيـة، وتكنولوجيـا المعلومات، 
واللوجستيات. انعكاساً لهذا التحول الكبير، 

لطالمـا كانت مرص ركيزة اسـتقرار فى 
منطقة مليئة بالنزاعات. سـواء فى وساطتها 
بقطاع غـزة، أو جهودها لوقف إطلاق النار 
فى السـودان، أو فى مكافحـة الهجـرة غري 
النظامية، تظـل مصر عنصراً لا غنى عنه فى 
الأمنين العربـى والعالمى. يعكـس التعاون 
الأمنى بين مصر والولايات المتحـدة التزاماً 
مشرتكاً بمحاربة الإرهاب، وحماية الممرات 
البحرية الإقليمية، وتعزيز الحلول السـلمية 

للنزاعات المستمرة.
أبرزت الأزمـة التى اندلعت فى السـابع 
مـن أكتوبر/تشريـن الأول، فى ظل التدهور 
المتسـارع للوضع الإنسـانى فى غزة، الدور 
المحورى لمصر، وجعلت من وساطتها عنصًرا 
أكثر حيوية وضرورة فى مسـار إدارة الأزمة 
الإقليميـة. إن مبـادرة مصر لوقـف إطلاق 
النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، 
وإعادة إعمار غزة بعد انتهاء الصراع، والتى 
تدعمهـا جامعة الـدول العربيـة، ومنظمة 
التعاون الإسلامى، والاتحاد الأوروبى، تؤكد 
موقفنـا المبدئى مـن حل الدولتين. موقفنا 
واضـح: لا يمكن تحقيق السالم المسـتدام 
للشـعب  العدالـة  إلا مـن خالل تحقيـق 

الفلسطينى.
وتوجـت جهود الوسـاطة بعقـد “قمة 
السالم حـول غـزة” فى شرم الشـيخ يـوم 
الثالـث عرش مـن أكتوبر/تشريـن الأول، 
بعـد التوصل إلى اتفاق لإنهـاء الحرب وبدء 
المرحلـة الأولى من خطة السالم، مما وضع 
حدًا للعمليات القتالية. جمعت القمة شركاء 
دوليين أساسـيين بقيادة الولايـات المتحدة، 
لمناقشـة مسـتقبل غزة مـن حيـث الإدارة 
والأمـن والاحتياجـات الإنسـانية. تعكـس 
قيـادة مرص فى تنظيم هذه القمـة التزامها 
الثابت بالسالم والاسـتقرار، وتبرز مجدداً 
الـدور المهم للشراكة المصرية – الأمريكية فى 
ترجمة الدبلوماسـية إلى إنجازات ملموسـة 

على الأرض.
كانـت زيـارة شرم الشـيخ ناجحة على 
المستويين السـياسى والدبلوماسى، إذ أعادت 
الزخم للعلاقات المصرية–الأمريكية وشهدت 
لقاء مثمراً بين الرئيس عبد الفتاح السـيسى 
والرئيـس الأمريكى دونالد ترامب، فى لحظة 
إقليمية ودولية معقـدة. ومع ذلك، لا يمكن 
اعتبار القمة نقطة تحوّل نهائية، بل فرصة 
لإعـادة الانخـراط مع الولايـات المتحدة على 
أعلى المسـتويات فى ملفـات متعـددة، مـن 
الإقليمـى،  الأمـن  إلى  والطاقـة،  الاقتصـاد 

والتحول التكنولوجى، والتنمية المستدامة.

تغريات  يشـهد  زمـن  فى 
وتحالفـات  جيوسياسـية 
عالميـة جديدة، تبقـى الشراكة 
مصر  بين  الاسرتاتيجية 
والولايات المتحدة ركيزة أساسية 
للاسـتقرار الإقليمـى ونموذجاً 
للتعـاون المتعـدد الأبعـاد. هذه 
الشراكـة تقـوم عىل المصالـح 
المتبـادل،  المشرتكة والاحرتام 
وتطورت على مدى عقود لتشمل 
والتنميـة،  الدفـاع،  مجـالات 

والتجارة، والدبلوماسية.

سفير د. سامح أبو العينين
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تجـاوزت الاسـتثمارات الخاصـة نظيرتها 
العامـة لأول مـرة منـذ عقود خالل العام 

الماضى فقط.
نفتـح الأبواب ليـس فقط للاسـتثمار، 
بل لنعيد تصميم المنظومة بأكملها. شـهدنا 
مبـادرات تحـذو بخطـى ثابتـة لتبسـيط 
الإجـراءات، وتحديـث النظـام الضريبـى، 
»الرخصـة  وإصـدار  الرقمـى،  والتحـول 
الذهبية،« والتى تسـهل دخول المسـتثمرين 
إلى السـوق المصرى بسـهولة غير مسبوقة. 
فى القطاعـات ذات الأولويـة، باتت الحوافز 
واضحة، والإجراءات أكثر سرعة وشـفافية، 

والفرص الاستثمارية وفيرة ومتنامية.
يمنح الموقع الجغرافى الاستراتيجى لمصر 
عند ملتقـى أوروبا، وآسـيا وأفريقيا، ميزة 
طبيعية، لتكون مركزاً لوجسـتياً وصناعياً. 
وتبقـى قنـاة السـويس مـن أهـم الممرات 
التجاريـة فى العالم، حيـث تمر عبرها ٪12 
مـن حركـة التجـارة العالمية. ومـع محور 
السـخنة–الدخيلة، وتوسيع الموانئ، وإنشاء 
خطوط السكك الحديدية السريعة، لا نحسن 
الاتصال فحسـب، بـل نعيد تشـكيل طرق 

التجارة العالمية.
ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة التى 
تغطى أكثر من 70 دولة، بما فى ذلك منطقة 
التجـارة الحرة القارية الأفريقية، والسـوق 
المشرتكة لشرق وجنـوب أفريقيا، والمناطق 
الصناعية المؤهلة، توفر مصر للمسـتثمرين 
إمكانيـة الوصـول إلى أكثر مـن 1.3 مليار 
مسـتهلك معفـاة مـن الرسـوم الجمركية. 
تتجاوز الشركات الأمريكية العاملة فى مصر 
حـدود سـوقٍ واحـدة، إذ تنتمى إلى شـبكة 

تجارية واسعة ومتكاملة.
كمـا تبنت مصر المسـتقبل عبر التزامها 
بالتحول الأخضر. وبفضل هدفها المتمثل فى 

الوصول إلى 42٪ من انتاج الطاقة المتجددة 
بحلول عـام 2030، ومشروعات رائدة مثل 
محطـة بنبـان للطاقة الشمسـية، أصبحت 

مصر مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة.
تتُرجـم منصـة ترابـط الميـاه والغـذاء 
والطاقـة، التى أطُلقت فى ظل رئاسـة مصر 
لمؤتمـر تغري المنـاخ السـابع والعشريـن، 
الالتزامات المناخية إلى مشـاريع استثمارية 
عاليـة التأثري. ولا يقترص هـذا التحـول 
الأخضر على الاسـتدامة فحسـب، بل يشمل 
أيضًا الاقتصاد الذكى. فالتحول نحو الطاقة 
المتجـددة والهيدروجين الأخرض والمناطق 

الصناعية المستدامة يفتح أسواقًا جديدة 
يتواكـب فيها هـذا الزخـم الأخضر مع 
اسـتثمارات كبرية فى رأس المـال البشرى. 
فثـروة مرص الحقيقية هى شـعبها، الذى 
يضـم أكثـر مـن 31 مليـون عامـل ماهر 
التعليميـة،  الإصلاحـات  تضـع  ومتعلـم. 
وتوسـيع التدريب المهنى، وتحسين الرعاية 
الصحية، الأسـس لاقتصاد حديث قائم على 
الابتـكار. فى الوقت نفسـه، تتسـارع عملية 
التحـول الرقمى مـن خلال اسرتاتيجيات 
وطنية للـذكاء الاصطناعـى، والتكنولوجيا 

المالية، والمدن الذكية. 
فى هـذا السـياق، أصبحـت المشروعات 
الكربى مثـل العاصمـة الإداريـة الجديدة 
ومجمعـات الابتـكار مثل »القريـة الذكية« 

مراكز جذب للتكنولوجيا وريادة الأعمال.
كمـا أن التقـدم الأخير فى إلغـاء القيود 
على واردات السـيارات الأمريكيـة، وإعفاء 
منتجـات الألبـان الأمريكيـة من شـهادات 
الحلال، يؤكـد التزام مصر بحل مشـكلات 
المسـتثمرين وتعزيـز التجارة مـع الولايات 
وزارة  تلعـب  ذاتـه،  الوقـت  فى  المتحـدة. 
“الدبلوماسـية  فى  الخارجيـة دورا نشـطاً 

الاقتصادية” لنقل هذه الرسالة عالمياً. نعمل 
على إيصال الرسـالة بـأن الاقتصاد المصرى 
جدير بالثقة وجاذب للاسـتثمار سـواء من 
خالل المشـاركة فى المنتديـات الدوليـة، أو 
التواصل مع الجاليـات المصرية، أو التفاعل 

المباشر مع المستثمرين.
يعٌد أيضاً اجتمـاع “اللجنة الاقتصادية 
المشرتكة المصرية–الأمريكية” فى واشـنطن 
فى سـبتمبر 2024 خطـوة مهمـة لتعزيـز 
إطالق  أعـاد  إذ  الاقتصاديـة،  العلاقـات 
المحادثات الجادة حول التجارة والاستثمار، 
وتناول القضايا التى تواجه الشركات، وفتح 
مجـالات جديدة للتعاون فى قطاعات الطاقة 
والزراعـة والبنيـة التحتيـة والتكنولوجيا. 
واسـتمر الزخـم مـع “منتـدى الاسـتثمار 
المصري–الأمريكـي” الذى عقـد فى القاهرة 
فى مايو 2025، وجمع كبـار رجال الأعمال 
والمسـتثمرين والمسـؤولين. سـلط المنتـدى 
الضوء على الإصلاحات الاقتصادية المصرية، 
وفرص الاسـتثمار الواعدة. هـذان الحدثان 
وضعا أساسـاً قوياً للتعـاون بين الشركات 
الأمريكية والقطاع الخاص المصرى المتنامى.

تقـدم مرص أكثـر مـن مجرد سـوق 
لشركائنا الأمريكيين. إنها شريك استراتيجى، 
تضم شـعباً شـاباً وطموحاً، وتتمتع بموقع 
مسـتقر، ورؤيـة شـاملة للنمـو المسـتدام 
والشامل. دعونا نبنى على عقود من التعاون 
ونغتنم هذه اللحظة لتعميق شراكتنا سـواء 
فى مجـالات الطاقـة النظيفـة، أو التحـول 
الرقمى، أو الأمن الغذائى، أو اللوجسـتيات 
الإقليميـة، فالوقـت للتحرك هـو الآن. معاً، 
يمكننا تحويل هـذه اللحظة إلى حركة نحو 

الازدهار والاستقرار والنجاح المشترك.
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إستشراف مستقبلى لحالة الاتزان فى الفكر الاستراتيجيى بـــإسرائيل
على إمكانات وأسـلحة نوعية،أما فقدان 
الإسرتاتيجى فجوهـره خلـل  الاتـزان 
فكرى لدى صانع القرار، وفى بنية الدولة 
ومؤسسـاتها، وفى رؤيتهـا ومسـاراتها 
الإسرتاتيجية الكبرى وهو ما قد يدخلها 
فى حالة من التخبط السياسى والاقتصادى 
والأمنـى والاجتماعى، وما قد يتسـبب فى 
صراعات داخليـة، والدخول فى صراعات 
خارجيـة أكرب مـن إمكاناتهـا الذاتية، 
بمعنـى أن قيـادة الدولـة أو منظومتها 
الحكومة تمارس عمليـة »تدمير ذاتي«، 
يصعب تجـاوز نتائجه الكارثية سـواء 
على الداخـل الاسرائيلى أو على جيران 

إسرائيل فى المنطقة .
ثالثا : إنعكاس فقدان الاتزان فى 

الفكر الاستراتيجى على السياسة 
الإسرائيلية داخلياً وخارجيا :

 1  - يعيش نتنياهو وحكومته حالة 
من الزهو الممتزج بالغطرسة والاستعلاء 
وخاصة عقب قدرته على تحقيق اهداف 
جيوبوليتيكيـة توسـعية متعـددة مـن 
الحـرب على قطاع غزة ولبنان وسـوريا 
والحوثيين وإيران والميليشـيات الشيعية 
فى العراق والقدرة على توسيع الاتفاقيات 
الابراهيمية واخرها إنضمام كازاخستان 

لها .
2  -  ولكن بالتأكيد كل تلك الإنجازات 
والاهـداف تحققـت بدعـم أمريكـى لا 
محـدود ودعـم اوروبـى مقيـد نسـبيا 
مـن بعض الـدول ولكن نتائـج إجتماع 
الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها 
الثمانون والذى أفرزت عن إعتراف 158 
دولة بفلسـطين حتـى الآن زاد من حالة 
فقدان الاتزان الفكرى الاستراتيجى لدى 
حكومـة نتنياهو وشرع فى إتخاذ قرارات 
سياسـية حادة كضم أجـزاء من الضفة 
الغربيـة كإجـراء أمنـى وعقابـى لدول 
العالـم التى إعترفت بفلسـطين ،كما ان 
قـرار مجلـس الأمن الدولى بشـأن اليوم 
التالى لمسـتقبل قطاع غـزة والذى يتبنى 
الرؤيـة الأميركيـة الإسرائيليـة فى نـزع 
أسـلحة حماس والمقاومة، وتحييدها من 
النظام السـياسى الفلسـطينى أدى لمزيد 
مـن حالة الاسـتعلاء الاسرائيلى ,ونشري 
أن جوهـر طبيعـة العقليـة الصهيونية 
الإلغائية الانعزالية المسـتعلية على الآخر 
والقائمـة على الهيمنـة والقـوة تفقده 
القدرة على التفكري المتـزن، فتتأرجح 
تقليـل  أو  تضخيـم  فى  المبالغـة  بين 

الاتـزان  فقـدان  حالـة  أدت    -  2
الفكرى الإسرتاتيجى بإسرائيل لتحولها 
لخطر داهم على جيرانها حتى التى تقيم 
معهم إتفاقيات سالم )مرص والأردن( 
وهى حالة برزت خصوصا منذ تشـكيل 
حكومة الليكود بالتحالف مع الصهيونية 
الدينيـة فى نهايـة 2022، ومنذ طوفان 
الأقصى وهذا الفقدان يعبر عن إشـكالية 
وخارجيـة،  داخليـة  جديـدة  بنيويـة 
تسـببت فى أزمات نتيجة طبيعة المجتمع 
الصهيونى، وسـيطرة اتجاهـات يمينية 
ودينيـة متطرفة على منظومة الحكم فى 

»إسرائيل« 
3  -  يشري فقدان الاتـزان فى الفكر 
سـتصبح  إسرائيـل  أن  الإسرتاتيجى 
غير قـادرة على الحفاظ على اسـتقرار 
إسرتاتيجى طويل المـدى وخاصة تحت 
حكـم نتنياهـو لاسـيما مـع محاولاتـه 
الحاليـة للحصـول على عفـو من رئيس 
الدولـة على جرائـم الفسـاد المتهم فيها 
وذلـك   )4000  –  2000    -   1000(
تحـت ضغوط مـن ترمب ومـن المتوقع 
ان يسـبب ذلك اختلال حساباتها وسوء 
تقدير إمكاناتها ومواقفها تجاه مختلف 
الأزمـات والقضايـا، بحيـث تدخـل فى 
حالة اضطراب مسـتمر تحـت ضغوط 
الشـارع والمعارضة التى ترفض سـلوك 
نتنياهـو وحكومته المتطرفة وخاصة بن 
جفير وسـموتريتش، تجعلها غير قادرة 
على التكيف أو اتخاذ قـرارات صحيحة 
ممـا يفقدهـا البوصلـة، وقـد يتسـبب 
بنتائج كارثية على المنطقة وفتح أبواب 

لصراعات مستقبلية.
ثانيا : الفرق الجوهرى بين 

فقدان التوازن وفقدان الاتزان 
الاستراتيجى:

الإسرتاتيجى  الاتـزان  فقـدان 
 Strategic Disequilibrium
أخطـر من فقدان التوازن الإسرتاتيجى 
 ،Loss of Strategic Balance
ذلك أن فقدان التوازن الإستراتيجى يعبر 
عن اختلال ميـزان القوى أو القدرات أو 
الموارد بين طرفين أو أكثر، بحيث يصبح 
أحـد الأطراف قـادرا على فـرض إرادته 
على خصومه أو منافسيه كما حدث مثلا 
بعـد انهيار الاتحاد السـوفياتى، وقيادة 
الولايات المتحدة نظامـا أحادى القطبية 
وهـذا قد يتم تعويضه مع الزمن بتعزيز 
القوى وتوسـيع التحالفـات، والحصول 

»إسرائيـل«  تمكنـت    -   1
على مدى عقود مـن إدارة حالة 
والعرقـى  الدينـى  الاختلاف 
والثقافى لدى المجتمع الاسرائيلى 
وتمكنت من تشكيل منظومات 
وسياسية  تشريعية  مؤسسـية 
وقضائية حديثة فعالة، سهلت 
عليها تجاوز العديد من الأزمات 
ولكـن  الداخليـة  والتناقضـات 
العامين الماضيين وخاصة عقب 
هجوم حماس على إسرائيل يوم 
7 أكتوبـر 2023 أدى لإفقادهـا 
الاتـزان الفكـرى على المسـتوى 
الاسرتاتيجى وتحول لعنصرية 
دموية شـديدة مدعومـة بدعم 
مطلـق مـن الولايـات المتحـدة 
الحليف الاستراتيحى لإسرائيل .

د. محمد رجائي
بمجلس الأمن القومي
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الإمكانـات للأخريـن وتميـل إلى الركون 
إلى أيديولوجيـا ذات خلفيـات دينيـة أو 
ثقافيـة، تـؤدى إلى سـوء إدراك قـدرات 
الذات الفعليـة أوالآخرين ،وقد تبرز ذلك 
مـع خطـاب نتنياهو وأعضـاء حكومته 
المتكرر حول مصطلح )إسرائيل الكبرى( 
المستقى من التوراة والعهد القديم والذى 
وصـف حـدود أرض إسرائيل الكبرى فى 

سفر التكوين إصحاح 15 أيه 18.
3  -  كما أن الشعور الذاتى التاريخى 
العميق بعدم الأمان وعدم الثقة بالآخرين 
وعداوتهـم ومـا عانـوه فى حياتهـم من 
العزلة )الجيتـو( فى أوروبا وما تعرضوا 
له من مذابح منذ السـبى البابلى وخراب 
الهيـكل الأول ثـم خراب الهيـكل الثانى 
على يد )تيتوس( ثم المحارق النازية أثناء 
الحرب العالمية الثانية، يتسـبب بقرارات 
وتوجهـات خاطئـة، ويجعلهـا تفرض 
على الآخريـن شروطا إستسالمية وغير 
متكافئة ولا تقوم على مبدأ )رابح رابح(، 
مما يجعل التعايش الطبيعى مسـتحيلا 

واللبنانيـة  السـورية  الحالـة  فى  كمـا 
والفلسطينية والايرانية وقد جاء تشكيل 
حكومة نتنياهـو الأخيرة، وما حملته من 
أجندات داخلية شـديدة التطرف، تجاه 
قضية فلسـطين والمنطقة ككل، ليشـكل 
قفـزة كبرية باتجـاه فقـدان الاتزان فى 
الفكر الإستراتيجى وتنطبق نظرية سوء 
 Misperception Theory الإدراك 
على الحالة الإسرائيلية إذ تؤكد أن إسـاءة 
فهـم نوايا الخصـوم أو تقديـر قوتهم، 
أو قراءة المؤشرات الإسرتاتيجية بشـكل 
خاطـئ، وتـؤدى لقـرارات وتصرفـات 
سـلبية، قد تنعكس بشـكل سـلبى على 

صاحب القرار.
رابعا :مظاهر فقدان الاتزان 

الإستراتيجى:
1  -  كشـفت الاحتجاجات الواسعة 
عـام 2023 خصوصـا ضـد التعديلات 
القضائيـة والتـى تصـدت لهـا المدعية 
القضائيـة )بهـاراف(، مدى الانقسـام 
العقد  السـياسى والمجتمعى، وهشاشـة 

الاجتماعـى للمجتمـع الصهيونـى، بين 
العلمانيـة والدينية،وكشـفت  التيـارات 
عن حالة التنـازع فى التصورات المتعلقة 
ببنية الدولة ومسـاراتها وظهرت بعض 
تجليـات هذه الأزمـة فى موضوع تجنيد 
لدرجـة  المتدينين«الحريديـم«،  اليهـود 
انسحاب وزراء حزبى )شاس ويهوديت 
هتـوراة( من الحكومة فى منتصف يوليو 

عام 2025.
2  -  تفاقـم أزمة القيـادة والصراع 
والشـاباك  والجيـش  الحكومـة  بين 
والسـلطة القضائية والموسـاد، بشـكل 
غير مسـبوق، خصوصا فى أثناء العامين 
الماضيتين خلال معارك ) طوفان الأقصى   
-   سـهام الشـمال   -  الأسد الصاعد   -   
سـهام باشـان   -   ساعة الرمل ( بما فى 
ذلك إقالة أو استقالة وزير الدفاع )يوآف 
)هرتىس  الأركان  ورئيـس  جالانـت(، 
هاليفي(، ورئيـس مجلس الأمن القومى 
الشـاباك  )تسـاحى هنغبـي(، ورئيس 
)رونين بـار(، والمستشـارة القضائيـة 
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للحكومـة )جـالى بهـاراف ( كمـا بـرز 
تضارب التصورات تجاه إسلوب تحرير 
الأسرى والتعامـل مـع أسرهـم، واليوم 
التالى لقطاع غزة، والتحكم فى معبر رفح 
ومحور )فيلادلفيا( والتعاطى مع لبنان 
وسـوريا ،كما أن التنازع فى الرؤية أدى 
لانسـحاب بينى جانتـس )رئيس أركان 
السـابق( وحزبـه  الإسرائيلى  الجيـش 
أزرق أبيـض أو )الوحـدة الوطنية( من 
الحكومـة، بعد نحـو ثمانية أشـهر من 

المشاركة فيها.
3  -  تزايـد مشـاريع تهويد الأقصى 
والقـدس وضم الضفـة الغربية وتهجير 
الكربى«،  و«إسرائيـل  الفلسـطينيين، 
وسـورية  لبنانيـة  أراضٍ  واحتالل 
وغطرسـة القوة، كلها عناصر تفجير فى 
المنطقـة، وهى تدفع الفلسـطينيين نحو 
المقاومـة المسـلحة وأيضـا شـعور دول 
المنطقة وشـعوبها بمخاطر حقيقية على 
أمنها القومـى ومصالحها العليا، وبعدم 
جديـة الطـرف الإسرائيلى بالتعايـش 
السـلمى المتكافـئ القائم على الاحترام 
المتبادل مما يتسـبب بزيادة بيئة العداء 
لـ«إسرائيل« وبفشـل مشاريع التطبيع، 
لاسـتئناف  أقـوى  مناخـات  وإيجـاد 
وإنعزال  والمواجهـة،  المقاومة  مشـاريع 

»إسرائيل« .
4  -  تجدر الإشارة أيضا لتراجع الثقة 
بالحكومة والجيش بشكل كبير، وفقدان 
جـزء كبري مـن »الشرعيـة الداخلية«، 
وفـوز المعارضة فى معظم اسـتطلاعات 

الـرأى طـوال العامين الماضيين،فشـل 
منظومـة الـردع التقليـدى التـى قامت 
عليهـا »إسرائيـل« منذ إنشـائها، وتبَنى 
منظومة ردع جديدة قائمة على الضربات 
الاسـتباقية الخاطفة، واسـتخدام القوة 
الخشنة والتدمير الواسع، وتنفيذ الإبادة 
الجماعيـة والمـزج بين أدوات الحروب 
لاسـيما مع التوسع فى الحرب السيبرانية 
فيما يطلق عليـه الحروب الهجين ضمن 
مـا يطلق عليـه أكاديميا حـروب الجيل 
الخامـس، أدت كلهـا لإسـقاط صـورة 
»إسرائيـل« ككيان متزن، وكشـفت عن 

طبيعة لا يمكن التعايش معها سلميا.
5  -  يقـوم نتنياهو بتكرار الحديث 
حول مجابهـة اسرائيل سـبع أو ثمانى 
جبهـات ، غري أن هـذا التعدد يتسـبب 
فى حالـة إنهـاك عسـكرى واقتصـادى، 
ويفقـد الدولـة حالـة الاتـزان والتوازن 
معا وخاصـة أن تعدد الجبهات وطموح 
التدد العسـكرى وتوسـيع حدود الدولى 
عادة   overstretching جيوبوليتيكيا 
ما يكون سـببا رئيسـيا فى سقوط الدول 

والامثلة متعددة فى التاريخ .
الحكـم  منظومـة  سـاءت   - 6أ    
حمـاس  قـدرات  تقديـر  الإسرائيليـة 
والمقاومـة، وقللـت من خطـورة قدرتها 
على الصمود عامين متواصلين، واعتمدت 
فرضيات أمنية ثبت خطؤُها، وسـقطت 
نظريتها أن »مـا لا يتحقق بالقوة يمكن 
القـوة« وأدت  أن يتحقـق بمزيـد مـن 
عملياتهـا إلى نتائـج عكسـية زادت من 
التعاطف مع الشـعب الفلسـطينى ومع 
المقاومـة وتعاطـف دولى مـع القضيـة 
الفلسطينية ككل، ورفعت حالة الغضب 

ضد الاحتلال الإسرائيلى.
 7 -  أدى فقـدان »إسرائيل« للاتزان 

الإسرتاتيجى إلى تراجع الدعم الشـعبى 
والرسـمى العالمى، وإلى سقوط السردية 
الإسرائيلية، وسـقوط شـعارات »الدفاع 
عـن النفـس« و«واحـة الديمقراطيـة« 
و«احتكار الضحية« و«العداء للسـامية« 
وإلى عزلة إسرائيلية عالمية غير مسبوقة، 
وتحويـل »إسرائيـل« إلى محكمة العدل 
الدوليـة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، 
مع توسـع دائرة التعاطف مع الشـعب 
بالدولـة  والاعرتاف  الفلسـطينى، 

الفلسطينية.
8  -  لعبـت المقاومـة الفلسـطينية 
واللبنانية واليمنية، خلال معارك العامين 
دورا  حمـاس،  وخصوصـا  الماضيين، 
مهما فى الدفـع باتجاه فقدان »إسرائيل« 
نجحـت  فقـد  الإسرتاتيجى  لاتزانهـا 
الإسرائيلى  الـردع  منظومـة  ضرب  فى 

إستشراف مستقبلى لحالة الاتزان فى 
الفكر الاستراتيجيى بـــإسرائيل
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وتآكلهـا، ومثلت عامل إنهاك عسـكرى 
واقتصـادى واجتماعى وسـياسى طويل 
المـدى فأربكت صانع القـرار الإسرائيلى 
وأجبرتـه على الانتقـال مـن التخطيط 
الإستراتيجى إلى »إدارة الأزمات«، والعمل 
تحت الضغط وأصبحـت المقاومة عاملا 
إقليميا ودوليا ضاغطا وكشفت هشاشة 
الوضـع الداخلى، وسـوء الإدراك لـدى 
القيـادة الإسرائيليـة ولو تابـع نتنياهو 
وفريقـه المعركـة لمحاولـة الوصـول إلى 
نهاية حاسـمة، لتزايدت أزماته الداخلية 
والخارجيـة، حيث لا يوجـد أفق لهزيمة 
المقاومة، ولكنه حـول عجزه الى التنكيل 
والبطـش بالمدنيين وحمالت التجويع 
والتهجري والتدمري، مما تسـبب بمزيد 
من السـخط والغضب، وبتوسـيع دوائر 
الدوليـة ضـده  الضغـوط والعقوبـات 

وجاءت خطـة ترامب لليـوم التالى لغزة 
يـوم 30 سـبتمبر 2025، وقرار مجلس 
الأمـن الـدولى 2803 يـوم 17 نوفمرب 
2025، كطـوق نجـاة وقدمـت الطرف 
الإسرائيلى كطـرف منترص، وأعطـت 
غطاء عالميا لشكل استعمارى جديد على 
الشعب الفلسطينى، يقوم بتنفيذ الأجندة 
الإسرائيلية بنزع أسلحة المقاومة وتأمين 
الاحتالل، ويخفف الضغـط الدولى على 
العسـكرى  الإنهاك  »إسرائيل«، ويقلص 
والأمنى الاقتصادى والبشرى الإسرائيلى.

 9  - أعطـى وقف الحـرب فى قطاع 
غزة ومؤتمر شرم الشيخ ، وقرار مجلس 
للعامين  القطـاع  إدارة  بشـأن  الأمـن 
القادمين، مخرجا جزئيا سواء للمقاومة 
الفلسطينية أو للاحتلال الإسرائيلى، لكنه 
لم يحَل مشـاكل »إسرائيـل« كلها، إذ إن 
العنـاصر الفعالـة فى إشـكالية »فقدان 
الاتزان الإسرتاتيجي« ظلـت قائمة فما 
زال الطـرف الإسرائيلى يعانى من سـوء 
الفلسـطينى،  الشـعب  طبيعـة  إدراك 
وطبيعـة المنطقـة وشـعوبها، وعمقهـا 
الدينى والحضارى والتاريخى، وإيمانها 
الراسـخ بحقوقها، وقدرتها على الصمود 

والتجدد والنهوض.
خامسا :السيناريوهات المحتملة 
وإستشراف المستقبل خلال المدى 

المتوسط :
الأول: )يمكن ان نطلق عليه المتفائل 
والاقل إحتمالاً على المدى المنظور ولكنه 

قد يكون مرجح مع ظروف معينة (:
الإسرائيلى  الطـرف  يسـتعيد  أن 
الاتـزان جزئيـا، بالاسـتفادة مـن وقف 
الحـرب ودعـم الإدارة الأميركيـة وخطة 
ترامـب، وحالـة الهيمنـة الإقليمية التى 
يشكلها بحيث يتمكن من عمل انتخابات 

الكنيسـت وتشـكيل حكومـة جديـدة، 
وإعـادة ترتيب العلاقات بين الحكومة 
والجيش والسـلطة القضائية، وتخفيف 
الانقسام الداخلى، والتوصل إلى تفاهمات 
إقليميـة وتحقيـق اختراقـات فى مسـار 
التطبيع، بما يوفر له هامش مناورة أكبر 
,غير أن هذا »الاتزان« سـيظل هشـا لأن 
العقليـة الإسرائيليـة الحاكمة غير قادرة 
وغري راغبـة فى تقديم تنـازلات حقيقية 
للشـعب الفلسطينى، وتصر على علاقات 
تطبيع قائمة على الهيمنة وليس التكافؤ.
الثانى: )المتشائم ولكنه المرجح حالياً( :

 اسـتمرار فقـدان الاتزان فى شـكله 
الحالى نتيجة الانقسام الداخلى الإسرائيلى 
للدولـة  المؤسسـية  البنـى  وتراجـع 
واسـتمرار القـراءة الخاطئـة للخصوم 
وممارسـة  الإسرتاتيجية،  وللبيئـة 
مشـاعر  تؤجـج  عدوانيـة،  سياسـات 
السخط والغضب، وتوجد أرضيات قوية 
للتغيير واسـتئناف مسـار المقاومة، مع 

تآكل منظومة الردع الإسرائيلى.
الثالث: )الأكثر تاثيراً على الامن 

الاقليمى والقومى العربى ولكنه 
الأقل احتمالا على المدى القريب( :

 انهيار واسـع للاتزان الإستراتيجى، 
نتيجة تسـلط تيارات الصهيونية الدينية 
والقوميـة المتطرفة، وترك أعـداد كبيرة 
من العلمانيين للدولة والهجرة العكسية 
والوقـوع فى قـرارات خاطئـة متعلقـة 
بتوسـيع الحـرب وأدوات النفوذ المباشر 
فى المنطقة، بما يسقط مسارات التطبيع، 
ويوسـع دائرة الصراعات، ويوقع الكيان 
تتجـاوز  وإنهـاك  اسـتنزاف  حالـة  فى 
قدراتـه، مـع تراجـع الولايـات المتحدة 
والغرب عـن الرغبة فى تمويل »إسرائيل« 

وحروبها .
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تجاهل الأزمات السياسـية والاجتماعية 
فى المنطقـة ينعكـس مبـاشرة على أمن 
أوروبا سـواء عبر الهجرة غير الشرعية 

أو الإرهاب أو التهديدات الاقتصادية.
 وبداتْ العلاقات المصرية الأوروبية 
اسرتاتيجية  أكثـر  طابعـا  تتخـذ 
فمرص بعد مرحلـة إعادة بنـاء الدولة 
ومؤسسـاتها عادت لتلعب دورا إقليميا 
فاعال فى ملفـات ليبيـا وغـزة وشرق 
المتوسـط وفى المقابـل وجـدت أوروبـا 
فى مرص شريكا يمكـن الاعتمـاد عليه 
سياسـيا وامْنيا مقارنة ببيئات إقليمية 
أخرى تتسـم بعدم الاسـتقرار وجاءت 

الشراكة الاستراتيجية الشاملة. 
وقد مرت العلاقات الأوروبية 

المصرية بعدة مراحل:
 المرحلة الأولى قبل أحداث 2011 فى 
عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك حيث 
كانـت العلاقات بين الجانبين تعتمد 
أكثـر على الجانـب الاقتصـادى حيث 
أطلقت أوروبا سياسـة الحوار الأوربية 
التى منحت مرص إمكانية الوصول الى 
بعض مزايا السـوق الأوربيـة الداخلية 
مع ربط هذا الدعم ببعض الإصلاحات.

أمـا على المسـتوى السـياسى فقد 
شـهدت مراحـل شـد وجـذب واتفاق 
حقـوق  ملـف  فى  خاصـة  واختالف 
الانسـان الـذى كان دائمـا مـا يصيب 

العلاقات المصرية الأوروبية بالتوتر.
أما المرحلة الثانية فكانت بعد أحداث 
2011 حيـث نظر الاتحاد الأوروبى الى 
مصر بترقب شديد رغم أن عددا من دوله 
تعد أحد الفاعلين فى المشـهد المضطرب 
بالمنطقة العربيـة ومصر فى ذلك الوقت 
وخالل العـام الـذى تولى فيـه تنظيم 
الاخـوان السـلطة فى بدايـة الأمـر كان 
هناك انفتاح على الاخوان ثم سرعان ما 
أدركـت العديد من دول الاتحاد حقيقة 
التنظيـم وأعربت بعضهـا ومنها ألمانيا 
عن مخاوفهـا من أن تنحرف مصر عن 

مسارها الديمقراطى.

وكان الرئيـس السـيسى قـد التقى 
برئيسـة وزراء اسـتونيا كابـا كالاس 
الخارجيـة  للشـئون  العليـا  الممثلـة 
بالاتحـاد الأوربـى وذلك قبـل انطلاق 
القمة حيث أعربـت كالاس عن تطلعها 
الى تعزيـز الشراكـة الاسرتاتيجية بين 
مصر والاتحاد الأوروبى مشـيدة بدور 
مرص المحـورى فى المنطقـة، وقالت فى 
تغريـدة عرب منصة اكـس »نعمل معا 
لزيـادة الاسـتثمارات وخلـق مزيد من 
الفـرص الاقتصادية والاتحاد الأوروبى 
مسـتعد للتعاون مع مرص فى مختلف 
القضايـا الدوليـة بما فى ذلـك أوكرانيا 

والشرق الأوسط والسودان وليبيا«. 
وفيما يلى سنستعرض افّاق التعاون 

بين الجانبين المصرى والأوروبى: 
تطور العلاقات المصرية مع الاتحاد 

الاوْروبى :
 ترتبـط مرص والأتحـاد الأوروبى 
بعلاقات مؤسسـية طويلـة الأمد تجمع 
بين التاريـخ والجغرافيا حيـث التزم 
الاتحاد الأوروبى التزاما راسخا بالعمل 
مـع مرص على بنـاء وتنفيـذ أجنـدة 
إيجابية من أجل الازدهار والاسـتقرار 
وتشـكلت اتفاقية الشراكـة بين الاتحاد 
الأوربـى ومرص عـام 2001 والتـى 
أصبحت الأسـاس القانونـى للعلاقات 
بين الجانبين ودخلت حيـز التنفيذ فى 
يونيـو 2004 وتوفـر هـذه الاتفاقيـة 
اطارا للحوار السياسى من خلال مجلس 
الشراكـة ، إلا أن هـذه الإتفاقيـة ظلت 
لعقدين من الزمـن محدودة فى نطاقها 
مركـزة على البعـد التجـارى دون أن 
تتحول الى مشروع استراتيجى حقيقى. 
وكانت أولويات الاتحاد الأوروبى تركز 
على التوسع فى شرق أوروبا بينما كانت 
مصر تركز على قضايـا داخلية إقليمية 
معقدة ولكـن مع موجـة الاضطرابات 
التى شـهدتها المنطقة منذ عام 2011 
أدرك الاتحاد الأوروبى أن الاستقرار فى 
جنوب المتوسـط ليس أمرا هامشيا وأن 

الأوربية  القمة المصرية  عقدت 
الأولى فى 22 و23 اكتوبـر 2025 فى 
مقر المجلس الأوروبى فى بروكسل 
تـرأس  حيـث  بلجيـكا  عاصمـة 
الرئيس عبد الفتاح السيسى الوفد 
المصرى المشـارك فى أعمـال القمة 
والذى ضم كل من الدكتور بدر عبد 
العاطى وزيـر الخارجية والهجرة 
الخـارج  فى  المصريين  وشـئون 
والدكتـورة رانيـا المشـاط وزيرة 
الاقتصادية  والتنميـة  التخطيـط 
والتعاون الدولى والمهندس حسـن 
الخطيب وزير الاستثمار والتجارة 
الخارجية وترأس الجانب الأوربى 
كل مـن أنطونيـو كوسـتا رئيس 
المجلس الأوربى والسيدة أورسولا 
فـون دير لايـن رئيسـة المفوضية 

الأوربية.

قمة بروكسل بين مصر والإتحاد الأوروبي

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى
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وعقـب خـروج الشـعب المرصى 
بثورته فى 20 يونيو واطاحته بالرئيس 
محمد مـرسى وجماعته عمـل التنظيم 
الـدولى للاخـوان على تشـويه المشـهد 
المرصى أمـا دول الاتحـاد الأوروبـى 
فأعلنـت مراجعـة علاقاتهـا مع مصر 
فى ضـوء تلك التطـورات خاصـة فيما 
يتعلق بالدعم المالى حيث جمدت بعض 
المساعدات التى كانت مخصصة لبرامج 

معينة مع استمرار الحوار السياسى.
 واسـتخدم التنظيـم الإرهابى عددا 
من المراكز البحثية والحقوقية فى عرض 
صـورة غير واقعيـة لما حـدث فى ثورة 
20 يونيـو 2012 من خروج الشـعب 
المصرى بأكثر من 40 مليون فى الشوارع 
الجماعـة  نظـام  بإسـقاط  يطالبـون 
الإرهابى واسـقاط حكم المرشـد، الأمر 
الـذى اتخذت على اثره بعـض الدول 

الأوروبية موقفا ضد الدولة المصرية.
 والمرحلة الثالثة بعـد تولى الرئيس 
السيسى مقاليد الحكم فى يونيو 2014 

الخارجيـة  وزارة  قامـت  حيـث 
المصرية وسفاراتها فى الخارج بتوضيح 
الصـورة الحقيقيـة للمشـهد فى مصر 

وكيـف أن الشـعب المرصى اسـتطاع 
أن يسرتد وطنـه من تنظيـم لا يعرف 
سـوى لغـة الإرهـاب والـدم، وكانـت 
مواجهة مرص للارهـاب فى حرب تعد 
من أهم الحـروب وأكثرها تأثيرا لإعادة 
أدرك  وحينئـذ  للمنطقـة  الاسـتقرار 
الاتحـاد الأوروبى المشـهد الحقيقى لما 
دار فى مصر على مدى عدة سـنوات بعد 
عـام 2011.وفى عام 2017 بدأ الاتحاد 
الأوروبى يرى المشهد المصرى بصورته 
الحقيقية ويدرك زيف ما زعمته بعض 
الكيانات التى تقـدم تقاريرها للبرلمان 
الأوروبى وغيره من المؤسسات الأوربية 
وبدأت مصر تستعيد علاقاتها بقوة مع 
الاتحـاد الأوروبـى ودولـه خاصة بعد 
نجاحهـا فى الحرب التـى خاضتها ضد 

الإرهاب نيابة عن المنطقة والعالم.
 وأدرك الاتحـاد الأوروبـى الـدور 
المحـورى لمرص فى تحقيق الأسـتقرار 
والأمن فى المنطقة خاصة فى ليبيا وشرق 
المتوسـط وكثف الجانبـان التعاون فى 
مكافحـة الإرهـاب فى ظـل التهديـدات 
المتزايـدة فى المنطقـة واسـتمر الاتحاد 
الأورو بى كشريك تجارى رئيسى لمصر 

وزادت الاسـتثمارات الأوربيـة المباشرة 
لمصر. 

وخالل الاجتمـاع التاسـع لمجلس 
 19 فى  الجانبين  بين  الشراكـة 
يونيو2022 تم اعتماد أولويات شراكة 
جديدة لتوجيه العلاقة حتى عام 2027 
بما يتماشى مع الأجندة الجديدة للاتحاد 
الأوروبـى مـن أجـل منطقة المتوسـط 
والاسـتثمارية  الاقتصاديـة  وخطتـه 
واسرتاتيجية مصر للتنمية المسـتدامة 
الأولويات  »رؤية2030« وتشـمل هذه 

ثلاث محاور رئيسية:
وتنميـة  حديـث  اقتصـاد     -   1

اجتماعية مستدامة.
2  -   شراكة فى السياسة الخارجية.

3  -   تعزيز الاستقرار.
وتم توقيع اعلان مشترك بين رئيسة 
المفوضية الاوْربية )أورسولا فون لاين( 
والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى 
مـارس 2024 حيث تم الارتقاء بعلاقة 
الاتحـاد الأوربـى ومرص الى مسـتوى 
شراكة اسرتاتيجية شاملة تغطى ستة 

محاور:
1   -   العلاقات السياسية:
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تعمل مرص والاتحاد الأوروبى على 
بنـاء وتنفيذ أجنـدة إيجابيـة من أجل 
الازدهـار والاسـتقرار المشرتكين مـن 
خالل الارتقاء بالعلاقات الى مسـتوى 
الشراكة الاسرتاتيجية الشاملة ويلتزم 
الطرفـان بتكثيـف الحـوار السـياسى 
بشـأن القضايا ذات الأهميـة الاقليمية 
والعمـل على التـزام مشرتك بتعزيز 
سـيادة القانون والديمقراطية وحقوق 

الانسان.
 وتبرز التحديات الإقليمية والدولية 
أهمية تعزيز الحوار السياسى من خلال 
قمة كل عامين تجمع بين رؤسـاء مصر 
والمفوضيـة الأوربية والمجلس الأوروبى 
بالتنـاوب بين القاهرة وبروكسـل الى 
جانب مجلـس الشراكة السـنوى الذى 
يعد الركيزة الأساسية للتعاون الثنائى 
فى اطـار اتفاقيـة الشراكـة والأنشـطة 
الاتحـاد  ودول  مرص  بين  القائمـة 

الأوروبى. 
2   -   الاستقرار الاقتصادى :

 يدعم الاتحاد الأوروبى أجندة مصر 
2030 للتنمية من اجْل ضمان استقرار 
ونمـو  الأجـل  طويـل  كلى  اقتصـادى 
اقتصادى مسـتدام استنادا الى أولويات 
وأهـداف إصلاحيـة مشرتكة ويقـدم 
الاتحـاد الأوروبى دعما اقتصاديا لمصر 
يلبى احتياجات الاستقرار قصيرة الأجل 
وجهود الإصلاح متوسطة الأجل لاسيما 
فى ظـل الضغـوط المتزايدة على ميزان 
المدفوعات نتيجـة الأوضاع الاقتصادية 

العالمية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
 وفى يونيـو 2024 وقـع الاتحـاد 
الأوربـى ومرص مذكرة تفاهم بشـأن 
الشريحـة الأولى مـن المسـاعدة الماليـة 
الكلية وتـم صرف مليار يورو كقرض 
ميسر فى ديسـمبر 2024 وترتبط هذه 
الأصلاحـات  بسلسـلة مـن  المسـاعدة 
الاقتصاديـة والإجتماعيـة الراميـة الى 
تعزيز الإسـتقرار الكلى وتحسين بيئة 
الأعمـال وزيـادة تنافسـية الاقتصـاد 
الأخرض.  التحـول  ودعـم  المرصى 

وبالإضافـة الى ذلـك خصـص الاتحاد 
الأوروبـى 206 ملايين يـورو لفرتة 
السـنوات الثالث الأولى مـن البرنامـج 
الارشـادى متعدد السـنوات )2021  -   
2027( للتعـاون الثنائـى مع مصر فى 
مجـالات التنمية الخضراء والمسـتدامة 
وتنميـة رأس المـال البرشى والمرونـة 
الاقتصاديـة والتنميـة الاجتماعية وقد 
بلغـت قيمـة المنـح المقدمة بين عامى 
مليـون   756 حـوالى  و2020   2014
يورو إضافة الى أكثـر من 650 مليون 
يـورو من المنح منذ عـام 2008 والتى 
جلبـت ما يقارب 8 مليـارات يورو من 
القروض الميسرة من المؤسسـات المالية 
الأوروبية بتمويل مشترك من القطاعين 

العام والخاص. 
3   -   التجارة والإستثمار:

 أنشـأت اتفاقيـة الشراكـة منطقة 
تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبى ومصر 
من خلال إزالة الرسـوم الجمركية على 
المنتجـات الصناعيـة وتيسري تبـادل 
المنتجـات الزراعية وفى عـام 2010 تم 
تعزيز هذه الاتفاقيـة بإتفاقية لتحرير 
تجـارة المنتجـات الزراعيـة ومنتجات 

الصيد.
الاتحـاد الأوروبـى الشريك  ويعـد 
التجارى الأول لمرص حيث يمثل حوالى 
25٪ مـن اجمالى تجارتها وقد ارتفعت 
التجـارة الثنائية بشـكل كبري من 23 
مليار يورو عام 2014 الى 32,5 مليار 
يـورو عـام 2024 وتتركـز الصادرات 
المصريـة الى الاتحاد الأوروبى فى الوقود 
والكيماويـات  التعدينيـة  والمنتجـات 
الزراعية وارتفعت صادرات  والمنتجات 
الأغذيـة الزراعية من 650 مليون يورو 
الى 2,3 مليـار يـورو لاسـيما الفواكـه 
والخضروات كما يعـد الاتحاد الأوربى 
المستثمر الأجنبى الأول فى مصر باجمالى 
اسـتثمارات بلـغ 27,6 مليـار يـورو 
عـام 2024 ويواصل الطرفـان العمل 
على تحسين بيئة التجارة والإسـتثمار 
لتعزيز التنميـة والنمو المتبادل وخلال 
مؤتمر الإسـتثمار بين الاتحاد الأوروبى 
ومرص لعام 2024 تم توقيع اتفاقيات 
اسـتثمارية خاصـة إضافـة الى اطلاق 

برنامـج الصناعة الخضراء المسـتدامة 
التعـاون  برنامـج  تمويـل  واتفاقيـة 

.NEXTMED. الإقليمى
4   -   الهجرة والتنقل:

 يعتمـد التعاون بين مصر والاتحاد 
الأوروبى فى مجـال الهجرة على مبادئ 
الشراكة والمسـئولية المشرتكة وتقاسم 
الأعباء ويواصـل الاتحاد الأوروبى دعم 
مصر فى إدارة الهجـرة عبر الّية الجوار 

والتنمية والتعاون الدولى.
 وتشـمل البرامج القائمـة معالجة 
الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية 
وتوفير البدائل وإدارة الحدود ومكافحة 
بالبشر  المهاجريـن والإتجـار  تهريـب 
وضمان العودة الكريمة وإعادة الادماج 
وحماية حقـوق المهاجريـن واللاجئين 
ودعـم اللاجئين السـودانيين وتعزيز 

الهجرة النظامية والتنقل.
وتـم اعتمـاد تمويـل بقيمـة 181 
مليـون يورو لصالح مرص مع الإعلان 
عن تمويـل إضافى بمبلـغ 200 مليون 

يورو للفترة 2024  -  2027 .
كما تستفيد مصر من تمويل ثنائى 
واقليمى من نافذة شمال افريقيا ضمن 
الصندوق الائتمانى الأوروبى للطوارئ 
لافريقياAFRICA وتتضمن المشاريع 
الجارية بقيمـة 90 مليون يورو حزمة 
تعزيز الاسـتجابة لتحديات الهجرة فى 
مصر اضافـة إلى برامج إقليمية تتناول 
الأمـن والتنقل واللجـوء ودعم الأطفال 
واللاجئين. وتسـتفيد مرص أيضا من 
صنـدوق اللجـوء والهجـرة والاندماج 
للفترة 2024  -   2027 الذى يهدف الى 
تعزيز قدرات الإدارة الوطنية وتحسين 

إجراءات إدارة الهجرة.
 وفى عـام 2024 خصـص الاتحاد 
الأوروبـى 9 ملايين يورو كمسـاعدات 
إنسـانية لدعم اللاجئين وطالبى اللجوء 
الأكثر ضعفا فى مصر لا سيما فى مجالات 
التعليـم وتلبية الاحتياجات الأساسـية 
كمـا يقـدم الاتحـاد الدعـم للاجئين 
الفاريـن مـن النـزاع فى السـودان من 
خلال تمويل مسـاعدات منقذة للحياة 
تشـمل الغذاء والمياه والصرف الصحى 

والدعم النفسى والاجتماعى للأطفال. 

قمة بروكسل بين مصر
 والإتحاد الأوروبي
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 5   -   الأمن: 
تلتـزم مرص والاتحـاد الأوروبـى 
بتعزيز التعاون فى مجالى الأمن والدفاع 
ومنذ مايو 2023 يشرتكان فى رئاسـة 
المنتـدى العالمـى لمكافحـة الإرهاب مع 
التركيز على افريقيا والنوع الاجتماعى 
فى مكافحة الإرهـاب وعقد أول اجتماع 
لحـوار مكافحـة الإرهـاب فى أكتوبـر 

. 2023
وفى مجـال الأمـن الأوسـع وتطبيق 
القانون تم ابـرام شراكات بين الاتحاد 
الأورو بى ووكالاته الأمنية )يوروبول و 
يوروجست وسـيبول( لتعزيز التعاون 
التشـغيلى فى مجـالات الجريمة المنظمة 
عرب الوطنية مثـل تهريـب المهاجرين 
والاتجار غير المشروع وغسـيل الأموال، 
الاتحـاد  تبنـى  الدفـاع  مجـال  وفى 
الأوروبـى فى سـبتمبر 2024 الّية دعم 
لصالـح القـوات المسـلحة المصرية من 
خلال مرفق السالم الأوروبى الى جاب 
اسـتمرار التفاعل المثمر بين العمليات 
البحرية الأوربية )أسـبيد يس وأتلانتا( 

والقوات البحرية المصرية.
6   -   الديموغرافيـا ورأس المـال 

البشرى:

تمثل العلاقات بين الاتحاد الأوروبى 
ومرص بعـدا إنسـانيا مهمـا ويدعـم 
التنميـة الاجتماعية  الأوروبـى  الاتحاد 
فى مصر من خالل تعزيز قدرات رأس 
المال البشرى لاسـيما الشـباب والنساء 
والأطفال كما يدعم جهود مصر لتعزيز 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الحمايـة 
للفئات المتاثْرة بالإصلاحات الاقتصادية 

أو الصدمات الخارجية.
 ويعمـل الطرفان على دعم التنمية 
الإقتصاديـة والإجتماعيـة المتكاملـة فى 
المناطـق الريفية والحضرية وتحسين 
تقديم الخدمات الأساسـية مع التركيز 
على ربـط المهـارات الرقميـة والتعليم 
الفنى والتدريب المهنى وتحسين أنظمة 

الرعاية الصحية.
ومن خالل أداة التوأمـة الأوروبية 
تعاونـت الإدارات المصرية مع نظيراتها 
الأوروبيـة فى تبـادل الخربات وبنـاء 
القـدرات فى المجـالات المالية والسـوق 
الداخليـة والمعايير والاعتمـاد والتجارة 
والصناعة والنقل واسـتفادت مصر من 
أداة الدعـم الفنى وتبادل المعلومات من 
خالل تنظيم 120 فعالية خلال الفترة 
مـن )2016  -   2023( لدعـم اصلاح 

الإدارة العامة.
وبجانـب التعاون الثنائى تسـتفيد 
مصر من التعـاون الإقليمى فى مجالات 
البيئة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
وتغري المناخ وتطويـر القطاع الخاص 
لا سـيما الشركات الصغيرة والمتوسطة 
المبتكـرة ودعـم  الناشـئة  والرشكات 
المجتمع المدنى والتعاون الأمنى لمكافحة 

الجريمة المنظمة والإرهاب.
وقـد وقع الاتحـاد الأوروبى ومصر 
الجيـل الثالـث مـن برنامـج التعاون 
العابر للحدود أحد أكبر برامج التعاون 
الممولة مـن الاتحاد الأوروبى فى منطقة 
المتوسط والذى يشمل 15 دولة ويغطى 

200 مليون نسمة.
الجانبين  العلاقـات بين  وتعـزز 
من خالل مشـاركة مرص فى برنامج 
)بريمـا( للبحوث والابتـكار فى منطقة 
برنامـج  المتوسـط وكذلـك فى  البحـر 
»ايراسموس« الذى يدعم تحديث قطاع 
التعليم العالى ويعـزز التنقل والتعاون 
مع مؤسسـات التعليم العالى الأوروبية 
واسـتاذ  طالـب   5238 سـافر  ،وقـد 
وموظف جامعى مرصى الى أوروبا و 
2474 نظـراء أوروبين الى مرص بين 

اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة
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عامـى 2014و2023 كما تـم الانتهاء 
من اجراءات انضمـام مصر الكامل الى 
برنامج »هورايـزون اوْروبا« الذى بعد 
أكبر برنامج أوروبـى للبحث والإبتكار 
بميزانيـة قدرهـا 95,5 مليـار يـورو 

للفترة 2021  -  2027 . 
ولتعزيز هذه الشراكة يعمل الاتحاد 
الأوروبـى على اعـداد حزمـة تمويلية 
بقيمـة 7,4 مليـار يـورو للفرتة مـن 
2024 – 2027 : خمسـة مليـار يورو 
كمساعدة مالية كلية و1,8 مليار يورو 
كإسـتثمارات إضافيـة ضمـن خطـة 
الاقتصاد والاسـتثمار للجوار الأوروبى 
)مـن خالل أدوات تمويـل مختلطـة 
وضمانـات( و600 مليون يورو كمنح 
ثنائية منها 200 مليون يورو للهجرة.

ويتـم تنفيـذ التعـاون الحـالى بين 
الاتحـاد الأوروبى ومرص ضمن اطار 
البرنامـج الارشـادى متعدد السـنوات 
للفرتة مـن 2021  -   2027 والمبنى 
على أولويـات الشراكـة المعتمـدة عام 

.2022
القمة الأوروبية الأولى:

 وبعد تسـعة عشر شهرا من اطلاق 
الشراكـة الاسرتاتيجية الشـاملة بين 
الاتحـاد الأوروبى ومرص عقدت القمة 
الأولى لقـادة الاتحـاد الاوروبى ومصر 
التـى تعـد فرصـة محوريـة لتحويل 
الطموحات المشتركة الى نتائج ملموسة 
ركائـز  جميـع  فى  عمليـة  وخطـوات 
الشراكة الستة وشارك فى القمة الرئيس 
عبدالفتاح السـيسى وأورسولا فون دير 
لاين رئيسـة المفوضية الأوربية ورئيس 
المجلـس الأوربى أنطونيو كوسـتا كما 

سبق أن أشرنا.
ومرص  الأوروبـى  الاتحـاد  وقـع 
خلال القمـة الأوروبيـة المصرية الأولى 
عدة اتفاقيات تعهـد فى احداها بتقديم 
مسـاعدات لمصر بقيمـة أربعـة مليار 
يـورو وعقـب القمـة أصـدر الجانبان 
بيانا مشرتكا رحبا فيه بخطة الرئيس 

ترامـب لإحلال السالم فى غـزة ضمن 
أمور أخرى.

فى  الأوروبيـة  المفوضيـة  وأكـدت   
البيان أن مصر تعد شريكا اسرتاتيجيا 
رئيسـيا للإتحاد الأوروبى لما تتمتع به 
من موقع جغرافى متميز ودور محورى 
فى اسـتقرار الشرق الأوسط، وأوضحت 
أن القمـة الثنائيـة الأولى تمثـل فرصة 
وتوسـيع  الشراكـة  لتعزيـز  ممتـازة 
المشرتكة  التحديات  التعـاون لمواجهة 
واطالق الإمكانيات الكاملـة للعلاقات 

بين الجانبين.
 وقـال رئيـس المجلـس الأوروبـى 
أنطونيـو كوسـتا أن القمـة تركز على 
تعميق الشراكة السياسية والإقتصادية 
وتعزيـز التعـاون الثنائـى بمـا يدعم 
الإستقرار والسالم والإزدهار المشترك، 
كمـا ناقش القـادة التحديـات العالمية 
الراهنة وفى مقدمتها تطورات الأوضاع 
فى الشرق الأوسـط وأوكرانيا والتعددية 

والتجارة والهجرة والأمن.
وعلى هامـش القمـة عقـد حـدث 
رفيع المسـتوى بعنوان )تنفيذ الشراكة 
الاتحـاد  الشـاملة بين  الإسرتاتيجية 
الأوروبـى ومرص، تسريع الإسـتثمار 
الصناعـى  والتحـول  الإسرتاتيجى 

والابتكار(. 
القـادة  كبـار  الحـدث  ويضـم 
السياسـيين وممثلى مؤسسات التمويل 
ورواد الأعمـال وجمعيات الصناعة من 
الجانبين بهـدف تعزيز أجندة الشراكة 
وتهيئـة الطريق لمسـتقبل أكثر مرونة 

وتنافسية قائم على الابتكار.
وأشـار بيان المفوضية الأوروبية الى 
أن التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر 
يشـهد زخما متزايدا بفضـل إنجازات 
ملموسـة من بينهـا مؤتمر الإسـتثمار 
عـام 2024 واطلاق منصة الإسـتثمار 
بين الجانبين فى 2025 الى جانب حزمة 
المسـاعدات المالية بقيمة 5 مليار يورو 
وانضمـام مصر الى مبادرة أفق أوروبا، 
كما يركز الحدث على تعزيز التنافسـية 
والتنمية المستدامة والإستثمارات عالية 
الاسرتاتيجية  القطاعـات  فى  التأثري 
خاصة سلاسـل التكنولوجيـا النظيفة 

وبناء منظومـة ابتكار ديناميكية تربط 
القطاعين العـام والخـاص فى أوروبا 

ومصر. 
فـرص  المناقشـات  تناولـت  كمـا 
المشرتك وإقامـة شراكات  الاسـتثمار 
العـام  القطاعين  بين  اسرتاتيجية 
الإصلاحـات  جانـب  الى  والخـاص 
التنظيمية اللازمة لجذب الاسـتثمارات 
الخاصة طويلـة الأجل ودعـم اقتصاد 

قادر على المنافسة فى المستقبل.
تقييم نتائج القمة الأوروبية 

المصرية فى بروكسل:
1  -   يمكـن القـول بـأن القمـة 
فى  عقـدت  التـى  الأوروبيـة  المصريـة 
بروكسـل تمثل تتويجـا للدور المصرى 
الإقليمى الدولى، وأن الاهتمام الأوروبى 
بمرص يعكس تقديرا للدور المصرى فى 
المنطقـة حيث انْ مرص نجحت فى منع 
الهجرة غري الشرعية الى أوروبا كما ان 
موقعهـا المحـورى فى المنطقـة العربية 
وكونهـا مدخلا لافريقيا يجعلها شريكا 
اسرتاتيجيا مهما، كما ان وجود رئيس 
دولة على رأس الوفد يسـهل الاتصال 
المبـاشر ويبنـى الروابـط الشـخصية 
والثقـة المتبادلة مما يسـهم فى تحقيق 
تفاهم أكبر بين القادة ويعزز العلاقات 

الثنائية.
2  -   كمـا يمكن القـول بأن القمة 
شراكـة  تعترب  المصريـة  الأوروبيـة 
اسرتاتيجية متعـددة الأبعـاد، وأنهـا 
تمثـل نقلة نوعيـة فى مسـار العلاقات 
بين الجانبين فى حدث غير مسـبوق من 
حيث عمـق الملفات المطروحة واتسـاع 
نطاق الاتفاقـات الموقعة التى تجاوزت 
الاطـار الاقتصـادى التقليدى لتشـمل 
مجالات الأمن والبحث العلمى والابتكار 

والهجرة.
3  -   عكسـت القمة إدراكا أوروبيا 
متزايدا لأهمية مصر كركيزة للإستقرار 
الإقليمى وشريك اسرتاتيجى فى قضايا 
الشرق الأوسـط وفى الوقت ذاته جسدت 
رغبـة مرص فى توسـيع شراكاتها مع 
أوروبا على أساس من المصالح المتبادلة 

والتنمية المستدامة.
القمـة فى سـياق  -   جـاءت     4

قمة بروكسل بين مصر
 والإتحاد الأوروبي
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التحولات الدولية الكبرى التى شـهدها 
العقد الأخير بدءا من الحرب الروسـية 
الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية مرورا 
بالأزمة الإنسانية المستمرة فى قطاع غزة 
وصـولا الى تصاعد التنافـس الأمريكى 
والهجـرة  الطاقـة  وأزمـات  الصينـى 
ونتيجة لهذه المتغريات أصبحت مصر 
بالنسبة للإتحاد الأوروبى تمثل شريكا 
اسرتاتيجيا موثوقـا لا فى قضايا الامْن 
الاقليمـى فحسـب بـل أيضـا فى بنـاء 
اقتصـاد متوسـطى متكامـل قائم على 
الطاقـة النظيفـة والتصنيـع والابتكار 
مما يجعل قمة بروكسـل نقطة انطلاق 
يربـط  جديـد  متوسـطى  لتحالـف 
الاستقرار بالتنمية والشراكة المتوازنة .

5   -   كمـا جـاءت قمة بروكسـل 
للإتفـاق  تطبيـق عملى  كأول   2025
الاطارى الجديد فقـد تم خلالها توقيع 
ثالث اتفاقيات رئيسـية تمثـل أدوات 

تنفيذية للشراكة الشاملة أبرزها:
*اتفاق لمساعدة المالية الكلية بقيمة 
4 مليار يـورو لدعـم برنامج الإصلاح 

الاقتصادى المصرى.
الإجتماعـى  التمويـل  *اتفـاق 
الإقتصـادى المحلى بقيمـة 75 مليون 
يورو لتعزيز الخدمات العامة والتنمية 

المحلية.
*انضمام مصر رسـميا الى برنامج 
)أفق أوروبـا( للبحث والابتكار لتصبح 
تانى دولـة افريقية بعـد كينيا تحظى 

بهذه العضوية.
*دعـم مـالى واسـتثمارى قيمتـه 
7,4 مليـار يورو للفرتة من 2024  -   
2027 تشمل منحا وقروضا وضمانات 

استثمارية.
*ومـا يميز هـذه الاتفاقيـات ليس 
قيمتهـا الماليـة فحسـب بـل طبيعـة 
فلسـفتها فهـى تربـط بين الإصالح 
الاسـتثمار  وبين  مرص  فى  الداخلى 
الأوروبى طويل المـدى أى أن أوروبا لا 
تكتفـى بتقـدم التمويل بل تسـاهم فى 
بناء بنيـة اقتصادية قـادرة على جذب 
الاسـتثمارات وتنويع القاعدة الإنتاجية 
المصريـة كما تتسـق هـذه الشراكة مع 
رؤيـة مرص 2030 التـى تركـز على 
التحـول الصناعـى والطاقـة المتجددة 
وهـو ما ينسـجم مع أولويـات الاتحاد 
الأوروبى فى التحـول الأخضر والرقمى 
المصريـة  الأجندتـان  تتلاقـى  وبذلـك 
والأوروبية ضمن مشروع تكاملى يمكن 
أن يعيد رسم خريطة الإنتاج فى حوض 

البحر الأبيض المتوسط.

*ومـن منظـور الإتحـاد الأوروبى 

تمثل مصر )رئة الجنـوب( التى يمكن 

من خلالها إعادة هيكلة سلاسل الامداد 

الأوروبية بعيدا عن اسّيا خصوصا بعد 

جائحة كورونا والحرب فى أوكرانيا ومن 

منظور مصر تمثل أوروبا شريكا تنمويا 

موثوقا يمكن مـن خلاله الحصول على 

التكنولوجيا والتمويل اللازمين للتحول 

الاقتصادى.

ولذلك أكد الجانبان أن هذه المرحلة 

الجديدة من الشراكة بين مصر والاتحاد 

متكامال  نموذجـا  تمثـل  بـى  الأورو 

للتعاون السـياسى والإقتصادى الثقافى 

بمواصلـة  الطرفين  التـزام  يعكـس 

التنسـيق الوثيـق فى جميـع المجـالات 

ذات الاهتمام المشرتك وفى هذا السياق 

تـم الاتفاق على عقـد القمـة الأوروبية 

المصرية الثانيـة فى مصر 2027 لتقييم 

التقدم المحـرز فى تنفيذ برامج الشراكة 

ووضع خريطة طريـق جديدة لتعزيز 

العلاقـات المسـتقبلية بين الطرفين فى 

اطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة. 

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة المصرية الأوروبية الأولى التى انعقدت بمقر المجلس الأوروبى فى العاصمة البلجيكية بروكسل،
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كنت سفيرا لمصر
حوار مع مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير أيمن مشرفة

نتنياهو ويهودية الدولة. ومن ثم انتقلت 
لتركيـا وكانت هذه تجربـة ثرية لدرجة 
كبيرة لأنها كانت فى الفترة ما بين 2001 
- 2005 وهـذه الفترة هى التى شـهدت 
صعود حزب العدالـة والتنمية لأول مرة 
فى 2002 وكان اول رئيس وزراء للحزب 
هو عبد الله جـول. وكان رئيس الوزراء 
الحـالى رجـب طيـب أردوغـان يقضى 
عقوبـة سـتة أشـهر فى السـجن بتهمة 
التحريـض، لأنه ما قبل ذلـك كان نظام 
علمانى شـديد التعصـب العلمانية فهو 
القـى قصيدة فسرت على انها تحريض 
ضد العلمانية فسـجن لستة أشهر. ومن 
هناك بدأت رحلة الحزب لإجراء تغييرات 
اقتصاديـة هيكلية فى تركيا، وسياسـية 
أهمهـا تغري الدسـتور وتقليـص نفوذ 
المؤسسة العسكرية وقوانين أكثر ليبرالية 
وصلت بتركيا اليوم لمصاف الدول الأكثر 
تقدما من الناحيـة الاقتصادية. وحينها 
كان شغلنا الشـاغل هو تعزيز العلاقات 
الثنائيـة. ونجحنـا حينهـا بتوقيـع اول 
اتفاقيـة للتجـارة الحرة ما بين البلدين 
بعد ما كان رقم التبادل التجارى فى هذه 
الفترة ما يقـارب 200 مليون دولار قفز 
إلى ما يصل إلى قرابة المليار. ويقال حاليا 
ان هناك مسـاع لأن يصـل حجم التبادل 
التجارى بين مصر وتركيا إلى 10 مليار. 
حيث ان هناك اسـتثمارات تركية كبيرة 
فى مصر تصل إلى خمسة مليار، بالإضافة 
إلى ان السـوق المرصى هو سـوق واعد 
بالنسبة لتركيا، كما ان الاستثمار التركى 
فى مرص يعد بوابـة لتصديـر المنتجات 
التركيـة إلى أفريقيـا. لان مرص عضـو 
فى اتفاقيـة التجـارة الحـرة الأفريقيـة، 
واتفاقيـة الكوميسـا واتفاقيـة التجارة 
العربيـة الكربى ولذلـك فـإن توطين 
الصناعـة التركيـة فى مصر يعـد منصة 
جيـدة للترويـج التجـارى للصناعـات 
التركيـة فى كافـة افريقيا فى ظـل التميز 
الجغرافى لمصر فى وسـط الشرق الأوسط 

وكمدخل للسوق الإفريقى.

ما هى المحطات التى خدمت بها؟
بـدأت مشـوارى فى وزارة الخارجية 
فى العـام 1987 بـدأت اول بوسـت فى 
مونتريال، كندا وكنت هناك نائب قنصل. 
وتعد المدينة موزاييـك ثقافى ما بين كندا 
الفرانكفونية. ومن  الانجلوفونية وكنـدا 
اهم ما يميزها هـو ان الجاليات العربية 
والمصرية هناك تلعب دور هام فى مشهد 
الحيـاة الاقتصاديـة والسياسـية. كانت 
تجربـة غنيـة ولا سـيما على الصعيـد 
الشـخصى حيث انه فى هذه المدينة رزقنا 
بمولودنا الأول. ولكـن لن يمر ذكر كندا 
دون الحديـث عـن تطـرف الجـو الذى 
شـكل لنا تحديـا وذلك بسـبب البرودة 
الشديدة جدا خلال فصل الشتاء. من ثم 
خدمت لمدة عامين فى الارجواى، وكانت 
هذه هى المرة الأولى التى اعبر بها المحيط 
نحـو دول أمريـكا اللاتينيـة، والحقيقة 
تراثـا  تحمـل  اللاتينيـة  الشـعوب  ان 
ثقافيا كبيرا. وهنـاك مزيج بين اللاتينى 
والاوربـى يجعلهـم شـعوبا ذات طابع 
خاص، وبالرغم من قلة العلاقات الثنائية 
لكنى عملت بشكل كبير على البعد الثقافى 
بمحاولة تعريف المواطنين فى الأورجواى 
بالثقافـة والحضارة المصريـة، وبالذات 
الحضـارة الفرعونية التى ينظرون اليها 
بتقدير شديد، حيث انهم شعوب حديثة 
الحضارة فهم ينظرون لحضارة خمسة 
الاف سنة بتقدير شديد. ومن ثم انتقلت 
لدولـة إسرائيـل والتجربة هنـاك كانت 
صعبة وتطلبت الكثير من العمل. وفى ذات 
الوقت تعرفت الى الكثير من فلسـطينيى 
الداخل )عرب اسرائيل( فى منطقة الجليل 
وحيفـا، الذين يشـغلون مناصب مهمة 
فى الحيـاة الاقتصاديـة وبعضهم رجال 
اعمـال هامين. كان تركيزنـا هناك على 
مد الجسـور مع الجاليـات العربية ذات 
الأصول الفلسـطينية فى إسرائيل. ولمسنا 
مدى التفرقة العنصرية فى كافة المجالات 
فى كل مـا يتصـل بما هو عربـى وما هو 
يهـودى وهذا يتسـق مع سياسـة وفكر 

العمـل  مـن  عامـا  أربعـون 
تنقـل  والدبلومـاسى  السـياسى 
فيها لشـغل مناصـب فى أكثر من 
أربع قـارات وعمل فيها فى مراحل 
مفصلية مرت بها دول فى المنطقة 
العربيـة وفى الإقليم. فمن العمل فى 
كندا، ثم الأروجواى انتقالا الى تركيا 
وإسرائيل ومن ثـم ليبيا والجزائر 
وتونـس تنوعـت رحلـة المسـاعد 
السـابق لوزير الخارجية لشؤون 
ايمـن مشرفة.  السـفير  المراسـم 
وكان لنا فرصة الاستماع لتجربته 
الدبلوماسـية الثريـة والاسـتماع 
لما يـراه فى قضايـا محورية تمس 
الامـن القومى المصرى وعلاقات 
مصر فى محيطهـا الإقليمى وعلى 

الساحة الدولية.

حوار

gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسى
باحثة وكاتبة
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مـن ثـم، انتقلنـا إلى كولومبيا، فترة 
انتقاليـة لمدة سـنةـ ورغم قرص الفترة 
لكنى ركزت على المسـار الثقافى وتعريف 
المواطنين هناك قـدر الإمـكان بالثقافة 
المصريـة وهـم متعطشـون للتعلـم عن 
مصر. ونجحنا فى رفع التبادل السياحى 
مـن عـدد محـدود إلى 5 الاف فى العـام 
بالعمل مع شركات السـياحة العاملة فى 
هـذا المجـال. أمريكا اللاتينيـة هى دول 
مهمـة جدا، لكـن البعـد الجغـرافى هو 
عنصر سلبى على العامل السياحى لعدم 
وجـود خطوط طريان جويـة منتظمة، 
والتبـادل التجارى لعـدم وجود خطوط 
ملاحيـة منتظمة، فكلها تمر عبر أوروبا. 
وعـدم وجود اتفاقيـات تجارية للتجارة 
الحرة بين الـدول اللاتينية ومصر. فكل 
هذه عوائق إذا تم تذليلها سـيكون هناك 
أثـر إيجابى جدا على التبادل السـياحى 
والتجـارى والثقـافى وتنميـة العلاقـات 
مع هذه المجموعـة البشرية والاقتصادية 
الهائلـة. ومن ثـم انتقلـت الى ليبيا لمدة 
سـنتين وكانت اخر أيام عرص الرئيس 
معمـر القـذافى. وهى تجربـة فريدة من 
نوعهـا فى ظل ان القذافى قد أنشـأ نظاما 
فريدا من نوعه، ليس بجمهورية برلمانية 
وليـس جمهورية رئاسـية، وإنما نظام 

سـياسى يرتكـز عليـه شـخصيا وعلى 
الكاريزمـا الخاصـة به وبالتـالى عندما 
حصلـت الثـورة انهـارت هـذه الأنظمة 
بالكامل ولـم يتبق منهـا شيء وإلى الآن 
ليبيـا تتعثـر لإيجـاد طريـق للإصالح 
الدستورى والبناء السياسى للدولة. حيث 
ان الثـورة الليبية قامـت فى 2011 وإلى 
الآن لم تتم انتخابات تعددية ديمقراطية 
تـؤدى الى انتخـاب رئيس ومؤسسـات 
دسـتورية وحكومة منتخبة تمثل جميع 
الليبيين. نتيجـة للانقسـام الحـاد بين 
الرشق والغـرب الليبـى ونتيجـة لعدم 
وجود مؤسسات راسخة. الثورات الملونة 
وثـورات الربيـع العربى قامـت فى دول 
كثرية، هناك دول انهارت بالكامل لعدم 
وجود مؤسسـات قويـة، وفى دول ثانية 
كان هنـاك مؤسسـات راسـخة كما هو 
الحال فى مصر وتونس، وهذه المؤسسات 
استمرت وانقذت هذه الدول من الانهيار 

او من الدخول فى دائرة الفوضى. 
ومـن ثم انتقلـت الى تونـس فى فترة 
شـهدت بعـض الصعوبة مـن 2012 - 
2015 فى فرتة تـولى حكومـة اخوانيـة 
فى تونـس وفرتة تغيير فى مرص. وعدم 
رغبة الحكومة التونسـية آنذاك الاعتراف 
بشرعية التغيير وإرادة الشـعب المصرى 

فى التغيير. فكانت العلاقات ليست على ما 
يرام. لكن برغم ذلك اسـتمرت العلاقات 
الثقافيـة بين الشـعبين، لان الثقافة هى 
جسر التواصل ما بين الشعوب. والشعب 
التونىس لا يمثلـه الاخوان، فهو شـعب 
يملـك ثقافـة وتاريخ عريـق ولديه حب 
طبيعى للثقافة المصريـة. فعندما زارت 
ام كلثـوم تونـس ما بعد حـرب 1967 
بورقيبـة،  حبيـب  الرئيـس  اسـتقبلها 
واسـتقبلتها تونس على بكـرة ابيها وكم 
من شـارع أطلق عليـه اسـم ام كلثوم. 
وفى كل بيـت تونىس تسـمع ام كلثـوم 
وعبد الحليم. فاسـتمر التعاون والتواجد 
المرصى فى كافـة المهرجانـات كقرطاج 
وغيره من المهرجانات كما استمر التدفق 
السـياحى بين البلدين. لكنها كانت فترة 
صعبة مـن الناحية الأمنية والسياسـية 
صعبة نوعـا ما. وبالرغم مـن ذلك فلقد 
استمتعت بهذه التجربة وكونت صداقات 
مـع المجتمع التونىس لازالت مسـتمرة 
حتـى الآن. وبعـد ذلـك كانـت محطتى 
الأخيرة هـى الجزائـر فى 2018، وكانت 
تجربة صعبة لتزامنها مع جائحة كوفيد 
وهذا قيد قدرتنا على العمل بشكل فعال. 
لكنى شـهدت فى الجزائر حراكا سياسيا 
انتهـى بعـزل الرئيس بوتفليقـة. لكنها 

السفير أيمن مشرفة
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كانت فترة قصرية، وكان همنا فى المقام 
الأول تنميـة العلاقـات الثنائية المتجذرة 

بين الجزائر ومصر. 
هل لك ان تحدثنا عن توليكم منصب 

مساعد وزير الخارجية ومدير المراسم؟
عندما عـدت لمصر وشـغلت منصب 
مسـاعد وزير الخارجية ومدير المراسم، 
وكانـت فرتة شـديدة الثـراء لأن جهاز 
المراسم المصرى من أقدم أجهزة المراسم 
وهنـاك  العربيـة.  والـدول  افريقيـا  فى 
126 بعثـة ممثلـة فى القاهـرة غير 50 
مكتـب متنـوع للأمـم المتحـدة وغيرها. 
فـإدارة المراسـم كانت من أكرب إدارات 
الوزارة، ويعمل فيها أكثر من 70 عضو 
دبلوماسى وادارى وتقدم الخدمات لعدد 
مـن السـفارات بشـكل يومـى. وبعض 
السـفارات مثال كالسـفارة الامريكيـة 
يبلـغ عدد أعضائهـا أحيانا 600 عضو. 
والمنظمـات الإقليميـة، كجامعـة الدول 
العربية والكثير من مكاتب الأمم المتحدة 
والبنـك الافريقـى للتصدير والاسـتيراد 
الـذى يعمـل به أكثـر مـن 400 عضو 
والمكاتب الإقليمية التابعة للأمم المتحدة. 
كما اسـتضافت مصر كم كبير من القمم 
والمؤتمـرات والزيـارات الثنائيـة التـى 
تعكس دور مصر المحـورى فى محيطها 

العربى والافريقى. 
التركيـة  العلاقـات  تـرى  كيـف 

المصرية فى الوقت الراهن؟
قـام وزيـر الخارجيـة د. بـدر عبد 
العاطى قـام بزيـارات متعـددة لتركيا 
للتشـاور الدائـم مـع تركيـا، لان مصر 
وتركيا تشرتكان فى ملفـات كثيرة ذات 
اهتمـام مشرتك مـا بين البلديـن مثل 
ليبيـا والسـودان وقطـاع  الأوضـاع فى 
غـزة وسـوريا، وتؤثـر تأثريا مبـاشرا 
على الأمـن القومـى المرصى والتركى. 
فمرص وتركيـا دولتـان اقليميتان ذات 
وزن وثقـل دولى فلابـد مـن التشـاور 
والتعـاون مـا بينهما لتحقيـق المصالح 
المشرتكة. وتجنب الصراعـات الإقليمية 
التـى من الممكن ان تهـدد الامن القومى 
فى المنطقة التى تشـتعل بأسـباب كثيرة 

حاليـا. وأصبحت منطقة عدم اسـتقرار 
بـكل أسـف، والتعاون التركـى المصرى 
ارتقى من تعاون اسرتاتيجى الى تعاون 
استراتيجى على مستوى الرئاسة وهناك 
طمـوح الى ان يصل التبادل التجارى الى 
أكثـر من عرشة مليار. وهنـاك مجلس 
اعلى للعلاقات المصرية التركية وتشـاور 
سـياسى بين وزارتـى الخارجية فى كافة 
الملفـات ذات الاهتمام المشرتك. أرى ان 
القاهـرة وانقرة تلعبـان دورا فى منتهى 
الأهميـة فى حل الازمـات فى هذه المنطقة. 
لان التدخـل الخارجـى يجلـب الوبـال 
على المنطقة، ولـم يكن يوما هـو الحل، 

كالتدخـل الأمريكـى فى العـراق وغيرها 
من التدخالت. فالقوى الإقليمية الكبرى 
كمرص وتركيـا لديها الحنكـة والمعرفة 
والقـدرة على حل المشـكلات ومسـاعدة 

شعوب المنطقة فى حل الازمات.
كيف ترى ما يحدث فى غزة؟

الخطة التى طرحها ترمب نجحت فى 
وقف إطلاق النار وتثبيته وتبادل الاسرى 
والجثامين بالنسـبة للجانب الإسرائيلى. 
هذه الخطوة الأولى، والخطوة الثانية لابد 
ان تكون الانسـحاب الإسرائيلى، لكن انا 
أرى ان إسرائيـل قسـمت غـزة لخطوط 
صفراء وخطوط بنفسجية وهذا مخطط 

كنت سفيرا لمصر

استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لنظيره التركى رجب طيب إردوغان

الرئيس بوتفليقة الرئيس معمر القذافي
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لتقسـيم غـزة وهـذه عمليـة فى منتهى 
الخطـورة. وهـذا يربز رغبـة الجانـب 
الإسرائيلى فى عدم الانسحاب وان إسرائيل 
دائمـا جادة جدا فى التسـويف. إسرائيل 
تدعـى انها لـن تنسـحب الا بعـد نزع 
سالح حماس بالكامل لكن هذه العملية 
إلى الان تعانـى مـن بعـض التحديـات 
وكيفية خروج مقاتلى حماس وتشـكيل 
مجلس سالم، هذا المجلـس يشرف على 
مجلـس إدارة مكـون مـن مجموعة من 
الفلسـطينيين الذين سـيديرون القطاع 
بالتعـاون مـن مجلـس السالم الـذى 
سيرأسـه تونى بلير. لكن كما يقول المثل 

 the devil lies in the الأمريكـى 
details أى ان هـذه الخطـة قـد تبدوا 
جيدة وهدفها فى النهاية وقف نزيف الدم 
وتحقيـق حد أدنى من الاسـتقرار وفتح 
ممرات آمنة للشـعب الفلسـطينى الذى 
يعانى من المرض والمجاعة، من الشعوب 
القليلة التى تعانى من المجاعة فى العصر 
الحديث وهذا عار على الإنسـانية. كذلك 
أتمنـى ان يتحـرك المجتمع الـدولى كى 
لا تفلـت إسرائيـل مـن العقـاب وهناك 
دول فعال بـدأت منظوماتهـا القانونية 
تدرج المسـؤولين الإسرائيليين المسـاءلة 
والمحاكمة العادلـة. ما حدث فى تقديرى 

هـو جرائم حرب، وجرائم حرب لا بد ان 

تدفع ثمنها. 

تتولاهـا  التـى  المهـام  هـى  مـا 

سعادتك حاليا؟

انا عضو المجلـس المصرى للعلاقات 

الخارجيـةـ وهـو منظمة غري حكومية 

تعطـى تقاريـر استشـارية للحكومـة 

المصريـة عن الازمات التى تحيط بمصر. 

بالتشاور مع المعاهد الدولية المتخصصة 

فدائما نعقد جلسـات تشـاور سواء عن 

طريـق تقنية الزوم او بشـكل شـخصى 

لبحـث الازمات التـى تمر بهـا المنطقة. 

كأزمة غزة والسودان، العلاقات الصينية 

الأمريكيـة وملفـات اقتصاديـة وغيرها. 

فنحـن مجموعـة مـن السـفراء ورجال 

المتقاعدين  العسـكريين  الاعمال وبعض 

نجتمع كل فترة بجلسـات عصف ذهنى 

ونخرج منها بتقارير، والمجلس من أكبر 

المنظمات غير الحكومية المعنية بالسياسة 

الخارجيـة ويرأسـها وزيـر الخارجيـة 

الأسبق، السفير محمد العرابى. 

للدبلوماسـيين  أخري  كلمـة 

المصريين الذيـن لا زالـوا عىل رأس 

عملهم؟

ان مهنـة الدبلوماسـية هـى مهنـة 

بالمقـام الأول، مرتبطـة بحـب الوطـن. 

فمن يحب هـذه المهنة سـيبدع فى عمله، 

وانـا اوصى بالقراءة ومزيـد من القراءة 

وبالـذات فى التاريـخ. وقـراءة تقاريـر 

معاهـد الأبحـاث الدوليـة. لان القـراءة 

تعطـى أبعاد وتلقى الضوء على كثير من 

الازمـات لان الدبلوماسى المميـز لا ينقل 

ازمة حدثت وانمـا يتوقع حصول الازمة 

ويعطى بلـده الضوء الأحمـر بأن هناك 

ازمـة مـا تتبلور وان هذه الازمة سـوف 

تؤثـر على الامن القومـى المصرى. أى ان 

يكـون الدبلوماسى هو متنبـئ بالأزمات 

المتوقعة وحلول لهذه الازمات، فهو ليس 

ناقل للخبر. فهـو لا يعمل عمل اعلامى، 

فانت لابد ان تعمل على توقع الازمات، او 

طرح حلـول لها فى حال حدوثها. فقدرة 

الدبلوماسى الاسـتقرائية والتحليلية هى 

ما تميز عمل الدبلوماسى المتميز.

كيف ترى ما يحدث فى غزة؟

السفير محمد العرابيالسفيرد. بدر عبد العاطي
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حماية الإسكندرية من الغرق بالتكنولوجيا اليابانية 
بعـض المناطـق قد يكـون المعـدل أعلى 
بسـبب عوامـل محليـة مثـل انخفاض 
اليابسـة وتأثير النشـاط البشرى. وتفيد 
البنيويـة  الانهيـارات  بـأن  الدراسـات 
تصاعدت من معدل انهيار سنوى واحد 
فى مطلـع الألفيـة إلى 40 حالـة انهيـار 
فى السـنوات الأخرية، مـع تدمري مئات 
المبانـى، وتهديـد آلاف أخـرى جذورها 
قائمة على طبقات تربة أصبحت مشبعة 
بالميـاه المالحة لتصل الى أكثر من 7000 
عقار مهدد بالسـقوط.. التسرب المتزايد 
لميـاه البحـر إلى التربـة تحـت المدينـة 
يضُعف قدرة الأساسات ويزيد من تآكل 
الخرسانة والمعادن، ما يؤدى إلى تسارع 
التصدعـات وانهيـار المبانـى خاصة فى 

المناطق التاريخية المنخفضة.
اقرتن هـذا الخطـر بتنامـى  	.3
موجـات الأمطار الغزيـرة – والتى أدت 
بالفعـل فى المواسـم الأخرية إلى عجـز 
شـبكات الصرف عن التصريف السريع، 
ما تسـبب فى غرق عـدة أحياء رئيسـية 
وأوقف الحركة المرورية لسـاعات وحتى 
أيـام. وإذا اسـتمرت انبعاثـات الغازات 
تتوقـع  الراهنـة،  بالمعـدلات  الدفيئـة 
دراسـات »جامعة نانيانغ التكنولوجية« 
يرتفـع  أن   »Earth›s Future»و
منسـوب البحـر حتى 1.9 مرت بحلول 
نهايـة القرن، وينـزاح الخط السـاحلى 
للإسـكندرية أكثر إلى الداخل مما يؤدى 
لتدمير واسـع للبنيـة التحتيـة والمبانى 

والاقتصاد المحلى.
ثانيا: التقنيات اليابانية المتقدمة فى 
إدارة الصرف الصحى والفيضانات

تربز التجربة اليابانيـة كواحدة من 
القصـص الرائـدة عالميـًا فى إدارة مياه 
الصرف والتحكم فى الفيضانات وتطوير 
حلول ذكية ومسـتدامة تكامل بين خبرة 
فنيـة، وتكنولوجيا ابتكاريـة، وبين بنى 
خرضاء حديثة، مسـتفيدة مـن تاريخ 
طويل مع الزلازل والأعاصير والفيضانات 
الحضريـة. وفى ضـوء جهـود التعـاون 
المصرى اليابانى فى مجالات التكنولوجيا 
والبنيـة التحتيـة، تظهر فرصـة ثمينة 
لتوطين بعض هذه الابتـكارات اليابانية 

فالتقنيـات اليابانيـة ليسـت فقـط 
قابلـة للتطبيـق فى الإسـكندرية، بل هى 
ضروريـة لمواجهة تحديـات الفيضانات 
وانهيـار المبانى. فمن خالل الجمع بين 
الابتكار التقنى والتخطيط الاستراتيجى، 
يمكن تحويل الإسكندرية إلى مدينة مرنة 
قـادرة على مواجهة الكـوارث الطبيعية. 
فالحماية مـن الكوارث ليسـت رفاهية، 
بل استثمار فى المستقبل. ومن الضرورى 
وضع اسرتاتيجية متكاملـة تجمع بين 
الوقايـة مـن الفيضانـات وتعزيز متانة 
المبانى وتحسين البنية التحتية للحفاظ 
على قلـب المتوسـط وميراثـه المعمارى 
لأجيـال مقبلـة مواكبة لعرص التغيرات 

المناخية الحادة.
أولا: تأثير التغيرات المناخية وارتفاع 

منسوب البحر على الإسكندرية
الإسـكندرية،  مدينـة  1.تشـهد 
التاريخية والعصريـة معاً، عصًرا صعباً 
على الصعيـد البيئـى، حيـث تهددهـا 
التغيرات المناخية وارتفاع منسـوب مياه 
البحر وازديـاد موجات الطقس القاسى، 
كل ذلـك فى ظـل تزايـد التحرض ونمو 
الكثافة السـكانية والضغـط الهائل على 
البنية التحتية. كما تعُد الإسـكندرية من 
أكثـر المدن عرضـةً لخطـر الفيضانات 
والانهيـارات البنيويـة فى مرص والعالم 
العربـى، ليـس فقـط بسـبب موقعهـا 
السـاحلى المنخفـض وإنما أيضًـا لتقدم 
عمر منشـآتها وشـبكاتها الحيوية. مع 
تواتر التحذيـرات العلمية حول مخاطر 
تغير المنـاخ وارتفـاع البحر المتسـارع، 
تتجه الأنظار إلى سياسات وتقنيات إدارة 
الصرف الصحـى وميـاه الأمطار كخط 
الدفـاع الأول فى مواجهـة هـذه الكوارث 
المحتملـة، خاصة وأن عرشات آلاف من 
المبانى – وبينها تـراث معمارى فريد – 
تقف على الشريط الساحلى دون الحماية 

الكافية.
الحديثة  العلمية  الدراسات  2.وتشير 
إلى خطـورة تغري المنـاخ على مسـتقبل 
الإسـكندرية، حيث تسجل منطقة الدلتا 
السـاحلية ارتفاعًـا سـنوياً فى مسـتوى 
البحر يقُـدر عالمياً بنحـو 3.6 ملم – فى 

تقـدم التجربـة اليابانيـة فى 

أنظمة الصرف الصحى والوقاية 

مـن الفيضانات نموذجًا ناجحًا 

وقابلاً للتكيـف مـع تحديـات 

الإسـكندرية المناخية والبنيوية 

حيـث توفـر تقنيـات الفصـل 

الذكـى،  التصريـف  الشـبكى، 

المعالجـة الحديثـة، الهاضمات 

الخضراء  والبنيـة  الحيويـة، 

بدائل علمية عملية قد تسـاهم 

فى إنقـاذ المدينـة مـن مخاطـر 

الغـرق والانهيـار، لا سـيما إذا 

دُمجت مع برامج محلية لإدارة 

المعرفـة ونقل التقنية والشراكة 

المجتمعية. 

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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فى الإسـكندرية لتقليـل مخاطـر الغرق 
البنيـة  اسـتدامة  وتحقيـق  والانهيـار 
التحتية الوقائية للمدينة. فالتهديد الحالى 
للمبانـى يجعل من نقل وتوطين الحلول 
اليابانيـة المتقدمة ضرورة اسرتاتيجية 
ضمن خطة التكيـف المناخى الحضرى، 
خاصة ما يتعلق بفصل شبكات الصرف 
عن ميـاه الأمطـار، وتحديـث وتكثيف 
وتطويـر  الذكـى،  التصريـف  أنظمـة 
محطات المعالجـة والهاضمات الحيوية، 

وحماية المبانى من الانهيار البنيوى.
1. الأنظمة اليابانية لفصل شـبكات 

الصرف الصحى عن مياه الأمطار
تتبنـى اليابـان نظامًا يعـد نموذجًا 
عالمياً لفصل شـبكات الرصف الصحى 
)المياه المنزلية والصناعية( عن شـبكات 
تصريـف مياه الأمطار. مـن بين 1896 
شـبكة صرف يابانيـة، يوجـد أكثر من 
98٪ منها مصممة بنظام منفصل، وهو 
أمر بالغ الأهمية فى تقليل خطر التحميل 
الزائـد أثناء الهطـولات الغزيرة ويحول 
داخـل  المختلطـة  الميـاه  طوفـان  دون 

الشوارع والمبانى.
معـدلات  مـن  النظـام  هـذا  يقلـل 
الفيضانات ويمنع اختلاط مياه المجارى 
بميـاه الأمطار، مما يحـول دون التلوث 
البيئى ويسهل معالجة كل نوع من المياه 
بمعايير مختلفة. كذلك يسمح بالنهوض 
الخرضاء«  التحتيـة  »البنيـة  بمفهـوم 
عرب إعـادة اسـتخدام ميـاه الأمطار فى 
رى الحدائق أو لمـلء الخزانات الأرضية 

التـى يمكن اسـتغلالها لاحقًـا فى أوقات 
الجفاف.

وقد أظهرت تطبيقات الفصل نتائج 
مذهلـة فى المـدن اليابانية، مثـل طوكيو 
وأوسـاكا ويوكوهامـا، حيـث انخفضت 
بشـكل ملحوظ ظواهر فيضان الشوارع 
البحريات  تلـوث  وحتـى  والمجـارى، 

الداخلية مثل »بيوا«.
تعتمد اليابـان فى تقنيات إدارة مياه 
الأمطار والفيضانات على إقامة الأنفاق 
العميقة لتجميع مياه الأمطار، مثل نفق 
الصرف الخارجـى فى طوكيو )قادر على 
تحويل 200 م³/ثانيـة(، وهو ما يمكن 
تطبيقـه فى الإسـكندرية لتحويـل مياه 
الأمطـار بعيدًا عـن المناطـق الحضرية 
مع اسـتخدام الأرصفة النفاذة وخزانات 
تخزيـن مياه الأمطـار لتقليـل الجريان 
ضريبيـة  حوافـز  بتطبيـق  السـطحى 
لتشـجيع تركيب هذه الأنظمة فى المبانى 

الجديدة.
2.أنظمـة التصريف الذكـى ورصد 

الفيضانات
يعـود نجـاح اليابـان فى التكيف مع 
التقلبات المناخية إلى تبنيها أنظمة قائمة 
على الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، 
وأجهـزة الاستشـعار الذكيـة المنترشة 
شـبكة  ضمـن  بالفياضانـات  للتنبـوء 
الصرف والحساسات المرتبطة بمنصات 
مراقبة وتحكم لحظية تعمل فى تناغم مع 
نماذج الطقس والتوقعات الرقمية. تطلع 
المنظومـات الذكيـة تلـك المشـغلين على 

بيانات مسـتويات الميـاه وسرعة التدفق 
وحالة الأنابيب ونقاط الانسداد، وتنبههم 
المضخـات  وتشُـغل  تغري خطري  لأى 
والمحابـس تلقائياً لإعادة توجيه المياه أو 
لحجزها فى خزانات مؤقتة ضخمة تحت 
الأرض، كما فى طوكيو وقناة كاسوكابى.
مـن مجـالات التقدم اللافـت إدخال 
روبوتات الفحص داخل أنابيب الصرف 
واسـتخدام  والتـآكل،  التلـف  لرصـد 
الـذكاء الاصطناعـى لتحليـل البيانـات 
التاريخية والتنبؤ بالأماكن الأكثر عرضة 
للانهيارات أو الانسدادات قبل أن تتفاقم 
الأمـور. كذلك تعتمـد اليابان على نماذج 
رقميـة متقدمـة لتمثيل السـيناريوهات 
الحرجـة وتحديـد مـدة احتجـاز مياه 
الأمطـار وخطـوات التصريـف الآمن فى 

حالات الطوارئ.
تسـمح هذه الأنظمة لليابان بتحقيق 
معـدل خسـائر هـو الأدنـى عالمياً على 
مسـتوى توزيع المياه، كما أن تطبيقات 
الصيانـة التنبؤيـة جعلت عمر الشـبكة 
الافتراضى أطول وكلفتها التشـغيلية أقل 
بكثير من نظيراتهـا فى أوروبا أو أمريكا 

الشمالية.
3.محطـات معالجـة ميـاه الصرف 

الصحى المتقدمة
تمثـل محطـات المعالجـة المركزيـة 
واللامركزيـة فى اليابـان لبنـة أساسـية 
للهندسة البيئية، وتسـتخدم مزيجًا من 
طرق المعالجـة الابتدائيـة، والبيولوجية 
)الهوائية واللاهوائية(، والمعالجة الثلاثية 
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 .)MBR( والتقنيات الغشائية الحديثة
المـواد  إزالـة  على  العمليـات  وتعتمـد 
العضويـة والمعـادن الثقيلـة والمغذيات 
)النيتروجين والفوسفور(، وتمر بعضها 
بمراحل متقدمة مثل الأوزون والكربون 
النشـط والتناضـح العكىس، لتحقيـق 
مؤشرات جودة بيولوجية )BOD( تقل 
عن 10 ملغ/لتر – وهو أفضل بكثير من 

الحد الوطنى البالغ 20 ملغ/لتر.
بالمرونـة  المحطـات  تلـك  وتمتـاز 
وتدرج السـعة: من المصانع العملاقة فى 
طوكيو )مثل مركز موريجاسـاكى الذى 
يعالـج أكثر مـن 1.5 مليون متر مكعب 
يومياً ويسرتد الطاقة بنسـبة تصل إلى 
صغرية  معالجـة  وحـدات  إلى   ،)٪35
)Johkasou( تخدم التجمعات الريفية 

والمبانى النائية.
إلى جانب تنظيف المياه للاستخدامات 
غري الصالحة للشرب )مثل رى الحدائق 
أو غسل السيارات(، تساهم هذه التقنية 
فى تقليـل الحمأة الصلبـة، وتحويل جزء 
منها إلى أسـمدة عضوية أو مـواد أولية 

لصناعة البناء والزراعة.
اللامركزيـة  المعالجـة  وحـدات   .4

Johkasou وأهمية نظام جوكاسو
اليابانـى  جوكاسـو  نظـام  يمثـل 
علامـة فارقة فى إدارة الرصف الصحى 
اللامركـزى، حيـث يجمـع بين سـهولة 
النقـل والتركيب والكفـاءة فى إزالة المواد 
العضويـة والمغذيات من ميـاه الصرف 
المنزلى والمبانى غير المرتبطة بالشـبكات 
بإمكانيـة  النظـام  يتميـز  العامـة. 
تخصيصـه وفق عـدد السـكان وحجم 
المبنـى، وبتطبيق العمليـات البيولوجية 
والمعالجة بالغشاء والترسيب الكهربائى 
 BOD لتحقيـق كفـاءة عاليـة فى إزالة

والنيتروجين والفوسفور.
تسـتخدم هـذه الأنظمـة بنجـاح فى 
القـرى الصغرية، والمناطـق الجبليـة، 
ومنشـآت الخدمات العامة التى تصعب 
تغطيتهـا بشـبكة مركزيـة. ويبلغ عدد 
الوحـدات الصغرية المركبـة فى اليابان 

أكثر من 8.6 مليون وحدة تخدم البيوت 
والمنشـآت الصحيـة والتعليميـة. يمكن 
بعد المعالجة اسـتخدام المياه الناتجة فى 
أغراض الزراعة أو التنظيف أو الشطف، 
بينمـا يتـم جمـع الرواسـب وتحويلها 

لسماد أو وقود.
يشـمل نظـام جوكاسـو منظومـة 
حوكمـة متكاملـة للمراقبـة والصيانـة 
والتفتيـش، الأمر الذى يرفـع من كفاءة 
التشـغيل ويمنـع أعطـالًًا مفاجئة تهدد 

سلامة المبانى أو البيئة.
5. الهاضمـات الحيويـة واسرتداد 

الطاقة من الحمأة
اتجـاه  فى  بشـدة  اليابـان  تدفـع 
الاقتصـاد الدائرى وإعادة تدوير الحمأة 
 Anaerobic( عرب الهضـم الحيـوى
Digestion(، حيـث تحُوّل الرواسـب 
الناتجة عن معالجة مياه الصرف إلى غاز 
حيوى )ميثان( يمكن استغلاله فى توليد 
الكهربـاء أو الحرارة لمحطـات المعالجة 
وللاسـتخدامات المحلية. وتسـاهم هذه 
التقنية فى خفض كميـة الحمأة النهائية 
بنسـبة تصل إلى النصف، وتوفر مصدرًا 
متجـددًا ونظيفًا للطاقـة، كما تمثل حلاً 
نوعيـًا لإنتاج الأسـمدة العضويـة عالية 

الجودة بدون شوائب خطرة.
أثبتت التجارب اليابانية أن محطات 
مثل موريجاسـاكى تحقـق اكتفاء ذاتى 
للطاقة بنسـبة تصل إلى 35٪، وتسـعى 
الحكومة اليابانية لرفع هذه النسـبة إلى 
100٪ بحلـول 2050 عرب دمـج الغاز 
الحيـوى مـع تكنولوجيـا الهيدروجين 
والطاقة الشمسـية وأتمتـة إدارة الطاقة 

داخل شبكة المحطة.
6.البنيـة التحتيـة الخرضاء لإدارة 

الفيضانات
كجزء من استراتيجية إدارة المخاطر 
المناخية، طـورت اليابان نظامًا متكاملاً 
مـن الأرصفة القابلـة للنفـاذ وخزانات 
التخزين الضخمة تحت الأرض وحدائق 
الأمطـار لامتصاص الجريان السـطحى 
وتقليـل حمل مياه الأمطار على الشـبكة 
العامـة. تعد قناة كاسـوكابى لتصريف 
مياه الفيضانات مثالاً عالمياً على الهندسة 
الحديثـة، حيث تتكون من خمسـة آبار 
ضخمـة وأنفـاق بعمق 50 مرتاً وقدرة 
تمريـر 200 مرت مكعب/ثانيـة، وهى 

قللت الفيضانات السـنوية بنسـبة تزيد 
عـن 90٪ بالرغـم مـن زيـادة معدلات 

المطر.
توفـر هذه البنى الخضراء اسـتدامة 
بيئيـة واقتصادية كبرية، حيث تحافظ 
على جودة الميـاه الجوفيـة وتمنع تآكل 
التربة وتدعم نهوض النباتات الحضرية 
ومظلات الأشـجار، ما يرفع قدرة المدينة 

على الصمود أمام الكوارث.
7. تقنيات ترميم الأنابيب دون حفر 

والمراقبة الذكية
تلجـأ اليابان إلى تقنيات غير تقليدية 
  Cured  -  in  -( مثل التبطين فى الموقع
place lining( أو التبطين الحلزونى 
)Spiral  -  wound lining( لإصلاح 
الأنابيـب القديمـة دون إزالـة الطبقـة 
السـطحية أو الحفـر المكلـف والخطير 
خاصـة فى المناطـق المبنيـة المكتظـة أو 
المسـجلة تراثياً. بذلك يمكـن إطالة عمر 
الشـبكة حتـى عرش سـنوات إضافيـة 
بتكنولوجيـا منخفضـة التكلفـة، تمنع 
التسرب والتآكل وتقلل مشـاكل الهبوط 

الأرضى.
تدعم هـذه الحلـول أنظمـة مراقبة 
ذكية مثل الكامريات، والطائرات بدون 
طيـار، والروبوتـات المخصصة لفحص 
أو  والفراغـات  التـآكل  وتشـخيص 
الانسدادات بطريقة غير تدخلية، وترفع 

حماية الإسكندرية من الغرق 
بالتكنولوجيا اليابانية
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من فعالية الصيانة الوقائية.
ثالثا: مدى إمكانية نقل وتطبيق 

التقنيات اليابانية فى سياق 
الإسكندرية

يتعين عند التفكري فى نقل وتوطين 
الإسـكندرية  فى  اليابانيـة  التجربـة 
مراعـاة الفـوارق البيئيـة، الاقتصادية، 
والاجتماعية، والطبيعة الخاصة للنسيج 
العمرانـى فى المدينـة. وبالرغـم من هذه 
التحديـات، هناك فـرص واعدة، ويمكن 

رصد المحاور التالية:
1.فصل شـبكات الرصف عن مياه 

الأمطار: 
يمكـن للإسـكندرية الاسـتفادة من 
التقسـيم المنفصـل للشـبكات – خاصة 
فى المناطـق الجديـدة أو الأحيـاء التـى 
سـتخضع لإعـادة تخطيـط – للحد من 
تكرار الكـوارث فى مواسـم الأمطار. أما 
الأحياء القديمـة فهناك إمكانية التطوير 
المرحلى عرب إنشـاء خزانـات تخزيـن 
تحتية ومصـارف مائيـة إضافية تعمل 
بنظام الصمامـات الذكية. سـيقلل هذا 
من ظاهـرة طغيـان ميـاه الأمطار على 
الطرقـات والأبنية والتى تسـبب انهيار 

طبقات التربة التحتية.
2.أنظمة التصريـف الذكى والمراقبة 

المستمرة: 
الاستشـعار  أجهـزة  دمـج  يمكـن 

الشـبكة  نقـاط  فى  الأشـياء  وإنترنـت 
الحرجـة، وربطهـا بلوحـات معلومات 
الصحـى  الرصف  مركزيـة فى شركـة 
بالإسـكندرية، لتحقيق إدارة اسـتباقية. 
ذلـك يتلاءم مـع توجيهـات الدولة نحو 

التحول الرقمى فى البنية التحتية.
فى  جوكاسـو  وحـدات  3.اعتمـاد 

المناطق غير المخدومة: 
يجب على الإسـكندرية – خصوصًا 
أو  الحدوديـة  العشـوائيات  بمناطـق 
المناطـق منخفضـة الكثافـة – النظر فى 
تعميم وحدات معالجة لامركزية من نوع 
جوكاسـو، بالتعاون مع القطاع الخاص 
أو منظمـات المجتمـع المدنـى، لضمـان 
معالجة صحية للمياه وتقليل الحمل على 

الشبكة المركزية.
4.الاهتمام بالبنية التحتية الخضراء: 
يسـاعد الدمج الواعى بين الأرصفة 
النفاذة وحدائق المطر وخزانات التخزين 
فى خفض الجريان السـطحى والضغط 
على الشـبكة، ويمكن تكثيف استخدامه 
فى المناطـق السـاحلية حـول الكورنيش 

والأحياء المعرضة للفيضان.
5.إدمـاج الحلول الذكية والابتكارات 

فى محطات المعالجة: 
مـع توجـه الحكومـة المصريـة إلى 
التوسـع فى محطـات المعالجـة الحديثة 
التنقيـة  محطـة  فى  المعتمـدة  )كتلـك 

الشرقيـة(، يمكـن إدخال حلـول الذكاء 
لإدارة  الأشـياء  وإنترنـت  الاصطناعـى 
العمليـات والصيانـة، والاسـتفادة مـن 
الحمأة بإنتـاج الغاز الحيـوى وتطبيق 

برامج إدارة الطاقة الذكية.
6.برامـج تدريب ونقل معرفة تقنية 

وإدارية: 
يمثـل التعاون مع الجانـب اليابانى 
فى مجـالات التدريـب الإدارى والهندسى 
والصيانـة الذكية أداة اسـتدامة معتمدة 
عالمياً لضمـان الاسـتفادة القصوى من 
التكنولوجيـا المسـتوردة وتعظيـم الأثر 
المحلى على المدى الطويل. وتوزيع كتيبات 
إرشادية )مثل كتيب »طوكيو بوساي«( 
لتعليـم السـكان كيفية الترصف أثناء 

الكوارث .
رابعا: حماية المبانى من التصدعات 

والانهيار )خاصة التراثية(
المخاطر والتحديات الأساسية

تواجه الإسكندرية – ولا سيما مبانيها 
التراثيـة فى الشريـط السـاحلى والمناطق 
القديمـة – مخاطـر مضاعفـة لهبـوط 
والانهيـارات  التصدعـات،  الأساسـات، 
نتيجـة عوامـل مركبة: الترسب المزمن 
لميـاه البحر والأمطار، ضعـف الصيانة، 
وأحياناً النقـل العشـوائى أو التدخلات 
الهندسـية غير المدروسة. تشير التقارير 
إلى أن السـنوات الأخرية شـهدت إخلاء 
آلاف الأسر مـن مبانٍ ظهـر عليها هبوط 
وتشـققات بسـبب تـآكل التربـة تحت 
الأساسـات وترسب مياه الرصف غير 

المعالج.
والتقنيـات اليابانيـة لحماية المبانى 
من الانهيار تعتمد على تحسين أساسات 
المبانى باستخدام تقنيات العزل الزلزالى 
مثـل كرات البنـدول الفولاذية ووسـائد 
زيت السـيليكون لامتصاص الاهتزازات 
. وتطبيـق معايير البنـاء المقاوم للزلازل 
التى تتحمـل الهزات الأرضية والضغوط 
المنـازل  تقنيـة  مـع  الهيدرولوجيـة 
»الطافيـة« كمـا فى نظـام إير دانشين 
اليابانى، الذى يجعل المبانى تطفو أثناء 

الفيضانات أو الهزات .
الدروس اليابانية فى حماية المبانى

الرصف  شـبكات  كفـاءة  1.رفـع 
وتحديث مواد الأنابيب: 

بدأت اليابان فى السـبعينيات بتبديل 
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أنابيب المياه والصرف الصحى إلى الحديد 
الزهر المرن والفولاذ المقاوم للصدأ، وهو 
مـا أدى إلى انخفـاض معـدلات التسرب 
والرطوبـة تحـت الأساسـات، ومـن ثم 
تقليل مخاطر الهبوط والتآكل. ممارسة 
الفحص الـدورى لصحة الشـبكة يمنع 

نشوء »مناطق موت« تحت الأراضى.
2.تقنيـات متقدمـة لعـزل وهضـم 

الحمأة: 
الحيويـة  الهاضمـات  سـاعدت 
والكيمياويات الخاصة على تقليل التحلل 
الحمضى للمواد الخرسـانية والحديدية 
داخل الأنابيب، ما يخفـف تفاعل التربة 

المحيطة.
للتصدعـات  مبكـر  3.تشـخيص 

والحقن والأساسات: 
تطبق اليابان نظام الفحص البصرى 
والآلى، وتقنيات الحقن بالإسمنت والعمل 
بالركائز المعدنية وتحسين التربة بالمواد 
الحديثـة )راتنجات، جير، بوليمرات...(، 
مـع مراقبة الهبوط واسـتخدام منصات 
استشـعار الذكاء الصناعـى لمتابعة أى 

تشوه.
4.التصميم التشغيلى الذكى للمبانى 

القائمة والجديدة: 
قواعـد مشـددة  اليابـان  فى  يوجـد 
لتصميـم المبانـى الجديـدة والمجـددة، 

خاصـة فى المناطق المعرضـة للزلازل أو 
الفيضانات، تشمل تشفير قدرة الأساس 
وتصميم هياكل مرنة والتأكد من تسوية 
المصـارف حـول المبنى للحد مـن تركُّز 

المياه حول الأساسات.
حمايـة  فى  متقدمـة  نمـاذج  	.5

التراث: 
تركـز برامـج الترميـم اليابانية على 
المـواد  اسـتخدام  الدوريـة،  الصيانـة 
الأصليـة عند الإمكان، التأكـد الدائم من 
جودة الصرف السـطحى والجوفية، مع 
رقمنة قواعد البيانات للعناصر المعمارية 
والرقابة المتجددة لكل العقارات المدرجة 

بشكل سنوى أحيانا.
المبانـى  تقنيـة  تطبيـق  	.6
الطافية:تكلفتهـا تعـادل ثلـث أنظمـة 
العـزل التقليديـة، مما يجعلها مناسـبة 

للمبانى القديمة فى الإسكندرية.
تطبيقات فى الإسكندرية

يمكـن تبنى منهج »فحص الشـبكة 
– فحـص الأساسـات – تدخـل مبكـر 
– صيانـة دوريـة« كنظـام إدارة جديد 
للعمارات والأسواق والمساجد والكنائس 
الأثرية فى الإسـكندرية، شرط اسـتدامة 
هذه الإجراءات بتمويل دائم مع مشاركة 
العـام  والقطاعين  المدنـى  المجتمـع 

والخاص.
جرى بالفعل بالفترة الأخيرة التعاون 
البحثـى والتدريبى مع الجامعة المصرية 
والتكنولوجيا وجامعة  للعلـوم  اليابانية 
طوهوكو، وتصاعـدت مبادرات تعليمية 

لتدريب المهندسين والمعماريين المصريين 
على تقنيات التشخيص والترميم اليابانية 

وفقا للمعايير الدولية.
خامسـا: تجـارب التعـاون المصرى 
اليابانـى فى مجـال الرصف الصحـى 

ومشاريع المستقبل
شـهد ملف المياه والرصف الصحى 
فى مصر جملة مـن الشراكات مع اليابان 
امتدت من الدعم التكنولوجى والفنى إلى 
التعليم والتدريب ونقل المعرفة. مذكرات 

تفاهم وشراكات صناعية: 
فى 18 سـبتمبر 2025، تـم توقيـع 
مذكـرة تعـاون بين الهيئـة القوميـة 
للإنتاج الحربى وشركـة يابانية لتطوير 
محطات توليد مياه من الهواء، تستهدف 
تعزيز المرونة المائيـة فى المناطق المهدَّدة 
السـاحلية  المـدن  بالجفـاف، وخاصـة 
مثـل الإسـكندرية، مـا يعـزز التكامـل 
بين احتياجـات الميـاه وإدارة الكوارث 

المناخية.
المعرفـة وتدريب  1.مشـاريع نقـل 

الكوادر: 
مضاعفة الزيارات المتبادلة والبرامج 
الثنائيـة بين الجامعة المصريـة اليابانية 
والمؤسسـات  والتكنولوجيـا  للعلـوم 
اليابانية خربات طواقـم إدارة الصرف 
الصحـى، ويتواصـل اسـتقدام تقنيات 
جوكاسـو وغيرها أنطلقًا من برامج دعم 
حكومى يابانى لتوسـيع حلول الصرف 

الصغيرة خارج اليابان.
الصغيرة  بالمشروعـات  اهتمام  	.2

جدول تقنيات يابانية ومجالات الاستفادة فى الإسكندرية

حماية الإسكندرية من الغرق 
بالتكنولوجيا اليابانية
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والمتوسطة والأحياء غير المخدومة: 
الرشكات  تعالـت عـروض كربى 
اليابانية والمؤسسـات الهندسية )فوجى 
كلين، خدمات طوكيو للطاقة الكهربائية، 
كاوازاكـي( لنقل حلـول معالجة وذكاء 
الأحيـاء  لصالـح  ورقمنـة  اصطناعـى 
العشوائية والمشروعات التنموية بالتوازى 
مع خطـة الدولة المصرية لبرنامج »حياة 

كريمة«.
3.خطـة توسـع فى شراكات تمويـل 

واستثمار البنية التحتية: 
الحكومـة  دعـم  التعـاون  يشـمل 
اليابانية والمنظمـات الدولية لما يزيد عن 
18 مشروعًـا ينضـوى معظمهـا ضمن 
المـوارد،  وكفـاءة  للاسـتدامة  التحـول 
ويركـز جزء مهم منه على القطاع البيئى 
والصرف الصحى فى المدن المصرية ومنها 

الإسكندرية.
4.حطـة معالجة الرصف الصحى 

بشرق الإسكندرية: 
فى سـبتمبر 2025، تـم الإعالن عن 
تمويل وطنـى ودولى )فرنسي/أوروبي( 
لإنشـاء محطـة عملاقـة جديـدة تخدم 
شرق الإسكندرية بطاقة 300,000 متر 
مكعـب يومياً، مع توقعات إدخال أنظمة 
تحكم ذكيـة وتقنيات معالجـة متقدمة 
بما يواكـب التجربـة اليابانية من حيث 

المستوى الفنى والديمومة والصيانة.
5.اهتمـام بـإدارة الحمـأة والطاقة 

الخضراء: 
تناقـش وزارات الإسـكان والطاقـة 
والمراكز البحثية مع وفود يابانية إمكانية 
تعميـم حلـول الهاضمـات الحيويـة فى 

المحطات المصرية إما عبر التنفيذ الثنائى 
أو عبر نقـل خطوط إنتـاج وتصميمات 

من شركات التكنولوجيا اليابانية.
6.نموذج للصيانة الذكية: 

الصحـى  الرصف  شركات  سـعت 
بالإسـكندرية بإشراف تقنـى يابانى إلى 
اجتياز معايير الجـودة TSM الدولية، 
وتركيـز التدريـب على رصـد الأعطال 
وتنفيذ الصيانة التنبؤية والتى تعتبر من 

تقنيات الريادة اليابانية.
7.ترقيـة نظـام الرصف الصحى: 

بالمعالجة المتقدمة لمياه الصرف:
المرشـح  تقنيـة  اسـتخدام     -    
الإسفنجى الهوائى المعلق )كما فى محطة 

برج العرب( :
   -   تكلفتهـا منخفضة )تعادل ثلث 
التكاليف التقليدية(.   -   كفاءة عالية فى 

إزالة الملوثات بنسبة ٪90.
  -   مناسـبة للمناطـق ذات الكثافة 

السكانية العالية.
وبإستعادة الموارد من مياه الصرف: 
توليد الغـاز الحيوى مـن الحمأة لإنتاج 
الطاقة مع اسـتخراج الفوسـفور لإنتاج 
الأسمدة، مما يقلل الاعتماد على الواردات.

سادسا: دراسـات الجدوى بالتكيف 
البيئـة  فى  التطبيـق  وتحديـات  المحلى 
السـكندرية تظُهـر الأدلـة التكنولوجية 
والميدانيـة أن تقنيات الرصف اليابانية 
كـوارث  مواجهـة  فى  فاعليتهـا  أثبتـت 
الفيضانـات والهبـوط الأرضى، بيـد أن 

نقلها إلى الإسكندرية يتطلب:
للخصائـص  دقيقـة  مراجعـة   •
الهيدرولوجيـة المحليـة )نـوع التربـة، 

منسـوب الميـاه الجوفية، شـدة الأمطار 

الموسمية(

•مواءمة الأنظمة مـع البنية التحتية 

القائمة وتدرج التنفيذ بحسب الأولويات 

الجيوعمرانية )بدءًا من المناطق الساحلية 

الأكثر تعرضًا للخطر(.

•خطـة تمويـل مسـتدامة تضمـن 

الشراكة مع القطـاع الخاص ومنظمات 

التنمية الدولية.

•برامـج تثقيـف وتدريـب مسـتمر 

تتيح لكوادر الصرف الصحى الاستفادة 

من التقنية والحفاظ عليها.

•إشراك المجتمـع المحلى فى الرصـد 

والصيانـة ونشر ثقافة حماية التراث من 

المخاطر المناخية.

المحليـة  التحديـات  مـع  •التكيـف 

بمعالجة مشـاكل الإسـكندرية الخاصة 

مثل انخفاض مسـتوى بعـض المناطق 

)باستخدام مضخات ضخمة لضخ المياه 

خـارج المدينـة مثال(. وحـالات المبانى 

القديمة )بتعزيز هياكلها بتقنيات العزل 

المائى والزلزالى.( 

التركيز على الحلـول المبتكرة  	•

منخفضة التكلفة مثـل تقنيات معالجة 

مياه الصرف المنخفضة التكلفة بالمرشح 

الإسـفنجى الهوائى المعلـق )تم تطبيقه 

 Johkasou فى بـرج العرب( .بأنظمـة

اللامركزية للمناطق الريفية والضواحى. 

• إعادة استخدام المياه المعالجة للرى 

الصناعى والزراعى، ممـا يقلل الضغط 

على موارد المياه العذبة.

عملية تنقية مياه المجاري
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وحالـة التقـارب والتفاهـم تلك على 
المسـتوى الشـعبى العربـى فيمـا بين 
الداعمـة  العربيـة  الشـعوب  مختلـف 
لمنتخباتهـا الوطنيـة لكـرة القـدم، وفى 
سـياق محفل رياضى مثـل كأس العرب 
لكرة القدم المفرتض أنه بعيد تماماً عن 
السياسـة وتعقيداتها وحساباتها، يؤكد 
بما لا يجعل مجالاً للشك أن هناك الكثير 
الذى يجمع شـعوب الأمة العربية، وهو، 
بالرغم من عوامل معادية لذلك على مدار 
السـنين والعقود، بـل والقـرون، يبقى 
صامداً ومستمراً، بل ومتجدداً بذاته وفى 
ذاته ومتزايداً فى نطاقه ومتعززاً فى عمقه 
وكأنه يسـبح ضـد حركة التيـار العام 
للأوضاع العربية وللحالة العربية العامة 
والنظام الإقليمـى العربى، وكلها تعانى 
من التراجع المتواصل بشكل مستمر منذ 

عقود متتالية.
التضامـن  حالـة  مـن  فبالرغـم 
العربـى العريـض والنموذجى فى الكثير 
مـن جوانبـه قبل وخالل وبعـد حرب 
السـادس مـن أكتوبـر 1973، والتـى 
مثلت حالـة مثالية وربما اسـتثنائية فى 
تاريخ الأمة العربيـة الحديث والمعاصر، 
فإنـه سرعان ما جاءت أحداث ما سـمى 
بالحـرب الأهليـة اللبنانيـة والتى بدأت 
سلسـلة جديدة من الخلافـات، ومن ثم 
الانشقاقات، العربية / العربية من خلال 
اسـتدعاء جديد لسياسـة المحـاور التى 
كانـت من خصائـص الأوضـاع العربية 
فى معظـم فترات الحقبـة الممتدة فى زمن 
ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما 
شـهدته من حصول عدد كبير من البدان 
العربيـة على اسـتقلالها ومن تأسـيس 
جامعة الدول العربيـة كمنظمة إقليمية 
تسعى لتوفير الأطر المؤسسية الضرورية 

لتحقيق التضامن العربى.
وتتابعـت بعد ذلك أحداث وتطورات 
الإقليمـى  النظـام  معانـاة  مـن  زادت 
العربـى وعمقـت الخلافـات العربية / 
العربية وزادت من تعقيداتها، كان منها 
الخلافـات حول زيـارة الرئيس المصرى 

 ولا شـك أن دولـة قطـر لديهـا كل 
مقومـات النجـاح لاسـتضافة البطولـة 
هذه المرة كما حدث فى نسختها الماضية، 
أن قطـر نجحـت فى تعظيـم  باعتبـار 
اسـتفادتها من البنيـة التحتية الضخمة 
التى قامت ببنائها فى سياق استعداداتها 
لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 
2022، سواء قبل كأس العالم أو بعده. 

وقد نجحت الـدول العربية، وبصفة 
خاصـة البلـدان الخليجيـة، منـذ وقت 
سابق، فى الحصول على إقرار من الاتحاد 
الدولى لكرة القدم )الفيفا( باعتبار كأس 
العـرب لكـرة القـدم تقام تحـت رعاية 
»الفيفا« وتحمل شعاره. كما تتميز إقامة 
البطولة بمبارياتها المتعددة ومجموعاتها 
المتنوعة فى مدينة واحدة بقدرة المشاهدين 
والمشجعين والمتابعين، سواء من المقيمين 
أو من القادمين من بلدانهم أو من بلدان 
أخـرى لتشـجيع منتخباتهـم الوطنية، 
فى التحـرك والانتقـال فى اليوم الواحد ما 
بين اسـتاد وآخر وما بين مكان احتفالية 
وآخـر، وهو الأمر الـذى يوفر ديناميكية 
جيـدة وفرصة للتفاعل مـا بين مختلف 
الجماهير القادمة والمشـاركة فى فعاليات 

البطولة.
إلا أن مـا يهمنـى تناولـه هنا فى هذا 
المقال هو ما أظهرته بطولة كأس العرب 
الأخرية، من خلال التغطيـات الإعلامية 
التى شاهدناها على مدار الأيام المنقضية 
منذ انطلاق البطولة، من دورها الإيجابى 
فى مـد أواصر التواصل ما بين الشـعوب 
العربيـة المختلفـة، سـواء مـن المغـرب 
العربـى أو المرشق العربـى أو الخليج 
العربـى أو الـدول العربيـة الافريقيـة 
الممتدة فى شرق القارة السـمراء، واقتراب 
تلك الشعوب من بعضها البعض وتحقق 
التعارف فيما بينها، وذلك عبر الجماهير 
التى تمثل كل منها فى مباريات وفعاليات 
تلك البطولة، سـواء كانت تلك الجماهير 
من المقيمين فى دولة قطر أو من القادمين 
منتخبـات  لتشـجيع  خصيصـاً  إليهـا 

بلدانهم فى بطولة كأس العرب. 

منـذ بدايـة شـهر ديسـمبر 
الجـارى تسـتضيف العاصمـة 
فعاليـات  الدوحـة  القطريـة 
كأس العرب لكـرة القدم، وذلك 
بمشـاركة 16 منتخـب عربـى 
وصلـوا إلى الأدوار النهائيـة بعد 
دور تمهيدى شهد خروج بعض 
المنتخبات العربيـة من البطولة 
بعد تصفيات أولية، وذلك للمرة 
الثانيـة على التوالى، حيث سـبق 
لدولة قطر اسـتضافة النسخة 
السابقة من بطولة كأس العرب 
لكرة القدم فى عاصمتها الدوحة 

فى عام 2021. 

»كأس العرب« والكثير الذى يجمع العرب

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
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الراحـل محمد أنور السـادات للقدس فى 
نوفمرب 1977 وما تبعهـا من تطورات 
مثـل الاتفـاق الإطـارى فى كامـب دافيد 
السالم  ومعاهـدة   1978 سـبتمبر  فى 
المصرية الإسرائيلية فى مارس 1979، ثم 
الخلافـات العربية / العربية إزاء الثورة 
الإيرانيـة بعد انتصارها فى فبراير 1979 
ومـن بعـد ذلـك إزاء الحـرب العراقيـة 
الإيرانية التى امتدت ما بين عامى 1980 
و1988، وصولاً إلى الشرخ العربى الكبير 
الذى نتج عـن الغزو العراقى للكويت فى 
أغسـطس 1990، ثم الخلافات العربية 
/ العربيـة مجدداً بسـبب تطبيع بعض 
الـدول العربية مـن غري دول المواجهة 
لعلاقاتها مع إسرائيـل لبعض الوقت فى 

عقد التسعينيات من القرن العشرين. 
أما القرن الحادى والعشرون فهو لم 
يكن أفضل حالاً بالنسبة للحالة العربية 
العامة وبالنسبة للنظام الإقليمى العربى 
فى ضـوء الخلافـات العربيـة / العربية 
حول فشـل قمة كامب دافيـد الثانية ما 
بين فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة 
الأمريكيـة، وبعـد ذلك حـول الانتفاضة 

الفلسطينية الثانية فى عام 2000، وإزاء 
الغـزو الأمريكى للعـراق فى عام 2003، 
مروراً بالخلافات العربية / العربية حول 
الحرب الإسرائيليـة فى لبنان عام 2006 
ثم الحـرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى 
نهايات عام 2008 وبدايات عام 2009، 
وصـولاً إلى الانقسـامات العربية الكبيرة 
حـول الظاهـرة التى سـميت إعلامياً بـ 
»الربيع العربي«، التى بدأت فى ديسـمبر 
2010، والتى شـملت عدداً ليس بالقليل 
من البلـدان العربيـة، نجحـت الثورات 
والانتفاضـات التـى جـرت فى بعضهـا 
وفشلت فى بعضها الآخر وانتكست لاحقاً 
فى بعضهـا الثالـث وتحولـت إلى حروب 

أهلية فى بعضها الرابع.
واسـتمرت حالـة التصـدع فى البناء 
العربى الجامع بعد عام 2011 وأدت إلى 
تعاظم دور وتأثير ووزن وقوة الأطراف 
الإقليميـة غير العربيـة المحيطة بالوطن 
العربى أو التى تقع فى قلبه على حسـاب 
الـوزن والثقل العربـى، خاصة فى ضوء 
الانقسـامات والخلافـات العربيـة، ومع 
ذلـك كله اسـتمرت حالـة التـآكل التى 

أصابت النظام الإقليمى العربى، ومن ثم 
أطره المؤسسـية، وتواكـب ذلك مع حالة 
عامـة من العجـز العربـى إزاء التعامل 
الإيجابى ومـن منطق الفعـل وليس رد 
الفعل تجاه القضايا الحيوية التى تمس 
الأمن القومى العربـى والمصالح العربية 
الاستراتيجية المشتركة العليا، سواء كانت 
سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو ثقافية 
أو اجتماعيـة. واسـتمرت حالة الفشـل 
العربى إزاء معالجة المشـكلات والأزمات 
التـى تواجه الوطن العربـى فى أكثر من 
مناسبة وعلى أكثر من مستوى. ولم تكن 
الحـرب فى قطاع غزة التـى اندلعت بعد 
هجمـات حركـة »حمـاس« فى 7 أكتوبر 
2023، واحتالل إسرائيـل للقطاع بعد 
ذلك سـوى مجرد المثال الأخير على حجم 
وعمق الانقسامات والخلافات العربية / 

العربية.
وعلى مدار تلـك السـنوات والعقود، 
فشـلت بشـكل متواصـل الكثري مـن 
المشـاريع الوحدويـة العربيـة مع تعدد 
وتنوع صيغها ما بين الوحدة الاندماجية 
والصيـغ الاتحاديـة المختلفـة والصيـغ 
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التكامليـة والتضامنية وغيرها، وأصابت 
حالـة من الجزر العمل العربى المشرتك 
بصوره وأشـكاله المختلفة. وبالرغم من 
محاولات جادة ومبادرات هامة كثيرة تم 
بلورتهـا أو تم إعلانها والاتفاق عليها بل 
وتطبيقها فى بعض الحالات والتى كانت 
تصب جميعها فى اتجاه تحقيق التنسيق 
والتضامن العربى على المستوى الرسمى، 
فإن المردود الإيجابى على الصعيد العملى 
كان محدوداً فى أغلب تلك الحالات وبقيت 
مسـاحة الخلافـات الرسـمية العربيـة 
/ العربيـة أوسـع واكرب وأعمـق بكثير 
للأسـف من مساحة المتفق والمجمع عليه 

بشكل مشترك. 
الآن،  القريـب وحتـى  المـاضى   وفى 
كانت هناك مناسـبات كثيرة وفى مجالات 
متنوعـة بعيداً عن السياسـة والاقتصاد، 
خاصة فى سـياق مـا يعرف بــ »القوة 
الناعمـة«، أثبتـت كل منهـا حجـم مـا 
يجمـع العـرب، وهـو كثري وعريـض 
وعميـق، وهو مـا يظهر عندمـا تختفى 
الحساسـيات السياسـية القائمـة على 
تقديرات ضيقة النظرة أو الأفق، وبعض 
المرارات التاريخية المتوارثة أو المستجدة 
حديثاً نسـبياً المبنية على أسس مغلوطة 

وتفسريات مشـوهة أو جزئيـة، وتبقى 
فقـط فى هذه الحـالات الرؤية الشـاملة 
التكامليـة للوجود العربـى الواحد، ومن 
أمثلة ذلك مهرجانات السـينما والمسرح 
والموسـيقى والرسـم والنحـت وكذلـك 
المسـابقات الأدبية والشـعرية والغنائية 
المتعـددة التـى تعقـد فى مختلـف المدن 
العربيـة الممتدة من المحيـط الأطلسى إلى 

الخليج العربى. 
ولكن تبقـى للرياضة خصوصياتها 
فى دورها الكبير بصفة عامة للتقريب بين 
الشـعوب، وفى هذه الحالـة التى نتحدث 
فى إطارهـا فيما بين الشـعوب العربية 
على وجه الخصوص، ويزداد الأمر دلالةً 
الجماعيـة  الرياضـات  عندمـا نتنـاول 
التى تجذب انتبـاه الملايين من المواطنين 
فى مختلـف البلـدان، وخاصـة تلك التى 
يشرتك فى الاهتمـام بها أبناء الشـعوب 
العالـم  قـارات  إلى  المنتميـة  المختلفـة 
السـتة، وبالتأكيـد فتقـع فى المقدمة من 
تلك الرياضات وتربز بينها رياضة كرة 
القدم، الرياضة الجماعية الأوسع انتشاراً 
اليـوم مع تنـوع الثقافـات والمجتمعات 
والتقاليد والعادات لشعوب العالم كافة، 
وتكاد لا تخلى دولة مـن دول العالم من 
نسـب مرتفعـة مـن سـكانها والمقيمين 
على أراضيها مـن المعجبين والمتابعين 

والمشجعين لتلك »السـاحرة المستديرة«، 
كما بـات يطلـق عليها منذ زمـن بعيد. 
ولذلك لم يكن من المسـتغرب أن يشـمل 
مفهـوم القوة الناعمة منذ نشـأته قطاع 
الرياضـة ضمن أهم القطاعـات المكونة 

لهذا المفهوم الواسع وتحت مظلته.
وعلى الصعيد العربـى، فإن رياضة 
كرة القـدم تتمتع بشـعبية جارفة فيما 
بين صفوف الشـعوب العربيـة جميعاً 
بلا اسـتثناء، وعلى تباين فئاتهم العمرية 
والتعليميـة  الاجتماعيـة  وخلفياتهـم 
والجهوية وانتمائهم الطبقى ومسـتوى 
وعيهم وثقافتهم العامة، سواء من حيث 
الإقبال على ممارستها كرياضة وكهواية 
بين البالغين، بل وكبار السن، ومن حيث 
العمل على تشـجيع أبنائهم، بل ومؤخراً 
بناتهـم أيضاً، على الإقبـال على التدريب 
عليهـا ضمن فرق الأندية أو الأكاديميات 
الرياضيـة أو مراكـز الشـباب أو غيرها 
من مراكز ممارسة الرياضة بشكل عام، 
بحيث يصلـوا إلى مرحلة التميز فيها بما 
يفتح أمامهم، أو أمام بعضهم على الأقل، 
فرصـاً للاحتراف فى هـذه الرياضة التى 
صارت صناعـة ضخمة، على الصعيدين 

العالمى والعربى.
حدثـت  وللأسـف،  السـابق،  وفى 
بعض الأحداث المؤسـفة وتأججت بعض 

»كأس العرب« والكثير الذى يجمع العرب
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المشـاعر العدائية فيما بين بعض البلدان 
العربية بسـبب فعاليات رياضية بشكل 
عام وبسـبب فعاليات تتعلق بكرة القدم 
بشـكل خاص فى لحظة تاريخية بعينها 
أو أخرى. وأدى ذلك فى بعض الأحيان إلى 
حالات من التوتر والاستنفار والاستنفار 
المضاد، وصلـت أحياناً إلى درجة الحض 
على الكراهية والتحريـض وحتى لجوء 
أعمـال  ارتـكاب  إلى  الجماهري  بعـض 
عنف، فيما بين بعض الشـعوب العربية، 
وهـى حالات اسـتمرت فى بعض الأحيان 
لمدة شهور بل وسـنوات، وذلك فى اتجاه 
معاكـس تماماً لطبيعة الـدور المفترض 
والمنتظـر والمتوقع مـن الرياضة، بما فى 
ذلك كرة القدم، كأحد وسـائل التعارف 
الشـعوب  بين  والتقـارب  والتفاهـم 

والمجتمعات البشرية.
إلا أن بطولة كأس العرب لكرة القدم 
الجاريـة فعالياتهـا حاليـاً فى العاصمة 
القطريـة الدوحة، والتى جرت مراسـم 
افتتاحها فى بداية شهر ديسمبر الجارى، 
عـادت لتمثل حالة تعكس حقيقة جوهر 
مشـاعر المحبـة والأخـوة التـى تجمـع 
المشـجعين من بين أبناء شـعوب عربية 
كثرية والذين أتوا لتشـجيع منتخباتهم 
الوطنيـة فى أجـواء وديـة وحالـة مـن 
الاسترخاء العام والتشجيع على السياحة 

البينيـة العربيـة وتعزيزهـا، والرياضة 
عموماً وكـرة القدم خصوصاً، من خلال 
المسـابقات والدورات والبطـولات، توفر 
فرصاً مثالية ونموذجية لهذه السـياحة 
العربيـة / العربيـة الرياضية وللتعرف 
فى الوقـت ذاته على أبناء شـعوب عربية 
أخـرى، ومـن خالل ذلـك لاكتشـاف 
المزيـد مما هو مشرتك بينهم وبين أيناء 
الشعوب العربية الأخرى ليدركوا جميعاً 
أن مساحة الحد الأدنى المتفق عليه ثقافياً 
واجتماعياً فيما بين المجتمعات العربية 
المختلفـة أكبر كثيراً مما كان فى مخيلتهم 
أو ممـا سـمعوه مـن آبائهـم وأمهاتهم 
أو ممـا تلقوه مـن مناهـج التعليم التى 
درسـوها فى المدارس والجامعات أو مما 
شـاهدوه فى وسـائل الإعالم المسـموع 
والمرئى والمقروء وكذلك وسائل التواصل 

الاجتماعى فى بلدانهم.
وأخرياً نقول أن ما يجمع العرب هو 
بالتأكيد وبلا شـك أكثر بكثير مما يجمع 
الشـعوب والبلدان الأوروبية مثلاً، ولكن 
الواقع والحقيقة والتاريخ تؤكد جميعها 
أن الشـعوب الأوروبيـة حققـت طفـرة 
كبرى ونقلة نوعية تاريخية غير مسبوقة 
فاقت بكثير ما حققته الشـعوب العربية 
فى مجـالات التفاهم والتقـارب والتعاون 
والتنسـيق والتضامن، وذلك بالرغم من 

مرارات التاريخ وذاكـرة الحروب بما فى 
ذلك حتى الحرب العالمية الثانية المنتهية 
فى عـام 1945 فيمـا بين بلـدان أوروبا، 
وقـد بـدأت مسرية التكامـل الأوروبى 
منـذ معاهدة روما فى عـام 1957 والتى 
تمحورت حـول التعـاون فى موضوعين 
فنيين محددين هما »الصلب« و«الفحم« 
وتدرجت مجالات تعاون البلدان الأوروبية 
لتصل إلى مراحل متقدمة شملت الاتحاد 
وتأشريات  الموحـدة  والعملـة  النقـدى 
الدخـول الموحـدة، ولتكـن رياضة كرة 
القـدم بصفة خاصة، والرياضة بشـكل 
عام، هى المدخل والخطوة الأولى فى اتجاه 
تحقيق هـدف التقـارب المسـتدام فيما 
بين الشـعوب العربيـة المنتميـة إلى أمة 
عربية واحدة والمنضوية تحت لواء وطن 
عربـى واحد، وهو التقـارب الذى يتعين 
أن يتم على أسـس راسـخة وركائز قوية 
من الفهـم المشرتك والمتبـادل والإقرار 
بالخصوصيـات التى ظهـرت وتطورت 
على مر التاريخ لكل شـعب عربى وتبنى 
منهجاً يتسـم بالطابع النسبى فى الإطار 
العربى الواحد الأعم والرؤية التى تعكس 
اللغة الواحـدة والتاريخ الواحد والثقافة 
الواحـدة والمصالـح الواحـدة والمصري 

الواحد. 
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للتحقـق من الهوية في اللحظة فقط، بل تخُزن 
إلى الأبـد، ممـا يخلـق سـجلاً رقميـاً لا يمكن 
محوه أو الهروب منـه، ويربط كل فرد بمكان 
وزمـان وجوده بشـكل دائم، ومـا يترتب عليه 
من التعرف على هوية الشخص بأنه فلسطيني 
في حالـة قيامـه بتغيير بياناته بأي شـكل من 

الأشكال.
في هذا النموذج، لم تعد الأراضي الفلسطينية 
هي فقط المحتلة، بل الفلسـطيني نفسه تحول 
إلى محتـَلّ، وإلى »مصـدر للبيانـات«، حياتـه، 
حركتـه، علاقاته كلها تسُـجل ويتـم تحليلها، 

وتسُتغل لتعزيز سيطرة المحتل.
محو الذاكرة: الحرب الرقمية على التاريخ 

والهوية
إذا كان الاستعمار التقليدي يسرق الأرض، 
فإن الاستعمار الرقمي يسرق الذاكرة والرواية، 
ومن هنا يشـن نظـام الاحتلال حربـًا منظمة 
وممولـة جيدًا على الوجـود الرقمي للشـعب 
الفلسطيني، بهدف طمس هويته وتاريخه أمام 
أعين العالم، وذلك من خلال عدة أدوات وفيما 
يلي توضيـح لبعض الأدوات التي يسـتخدمها 

الاحتلال في حربه الرقمية ضد الفلسطينيين:-
حذف الأرشيف الحي: 	.1

تقوم منظمات مؤيـدة للاحتلال، مدعومة 
منظمـة  بحمالت  ولوجسـتياً،  تكنولوجيـًا 
وممنهجـة للإبلاغ عن الحسـابات والصفحات 
والقنوات الفلسـطينية على منصـات التواصل 
الاجتماعي مثل »إنستغرام«، »فيسبوك«، »تيك 
تـوك«، و«تويرت«، حيـث يتم الإبالغ عن هذا 
المحتوى تحت ذرائع مثل »خطاب الكراهية« أو 
»إثارة العنف«، بينمـا يكون في جوهره توثيقًا 
سـلمياً للحياة اليومية، أو المقاومة الشعبية، أو 
روايـة التاريـخ الأصلية. يؤدي هـذا إلى حذف 
آلاف المنشورات ومقاطع الفيديو والصور التي 
تشكل مجتمعةً »أرشيفًا حياً« للنكبة والتهجير 
والمقاومـة. كل فيديـو يحُـذف عن استشـهاد 
مواطـن فلسـطيني، أو كل صورة تـُزال لبيت 
مهدم، هـو محو لصفحـة من كتـاب التاريخ 

المشترك للشعب الفلسطيني.
أرشفة الرواية المضادة: 	.2

بالتـوازي مع محـو الرواية الفلسـطينية 
تقـوم  الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  على 
مؤسسات إسرائيلية رسـمية وأهلية بمشاريع 
ضخمة لأرشـفة الإنترنت والمواقـع الإلكترونية 
والمنشـورات بطريقـة تخـدم روايتهـا، حيث 
يتـم تقديم النكبة على أنها »حرب اسـتقلال«، 
والمقاومـة على أنهـا »إرهاب«، والمسـتوطنات 
على أنها »تطور عمرانـي«، وذلك بهدف خلق 
»حقيقة رقمية« بديلة تغمـر محركات البحث 
وتمنـح القـارئ غير المطلـع صورة مشـوهة 

ومقلوبة للواقع.
الاستيلاء الثقافي الرقمي: 	.3

تمتد هذه الحرب إلى الثقافة الشعبية أيضا 
على منصـات مثـل »يوتيوب«، »بينتريسـت«، 

مـن هنـا، شرعـت في تحويل نفسـها من 
قوة اسـتعمارية تقليدية إلى قوة استعمارية في 
»الفضاء الإلكتروني«، مسـتخدمة التكنولوجيا 
ليـس فقـط كأداة للقمـع، بل كوسـيلة لإدارة 
الحياة اليومية للفلسـطينيين، ومحو ذاكرتهم 
الجماعيـة، وفـرض سرديتها على العالم، بل 
واختراق الوعي العربي نفسه. مراقبة الوجود: 

هندسة الحياة اليومية عبر البيانات
لـم يعـد الاحتالل يقـف عنـد الحواجز 
العسـكرية ونقاط التفتيش فقـط؛ لقد اخترق 
جيـب كل فلسـطيني، حيـث تحولـت الضفة 
الغربية وقطاع غـزة إلى مختبر مفتوح لأحدث 
تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي، والتي يتم 

تصديرها للعالم فيما بعد مرحلة الاختبار. 
التكنولوجيا كأداة احتلال ذكي

الإسرائيليـة  التكنولوجيـا  شركات  تقـود 
هـذا التحـول، مدعومـة مـن جهـازي الأمـن 
العسـكري »أمان« والأمن الداخلي »الشـاباك« 
أنظمة المراقبة الشـاملة تشمل طائرات مسيرة 
متطورة قادرة على المراقبة المستمرة، بالإضافة 
إلى أنظمة مراقبة حيوية تشـمل كاميرات ذكية 
مـزودة بتقنيات التعرف على الوجوه وتحليل 
السـلوك تحول كل فلسـطيني إلى كـود رقمي 
يمكـن تتبعـه. الهدف منهـا ليس فقـط منع 
هجوم مسـلح، بل تحقيق سـيطرة شـبه تامة 
على حركـة الأفـراد، وتحويل الحيـاة اليومية 
إلى شالل بيانات يتم تحليلـه للتنبؤ بأي فعل 

مقاومة محتمل.
أمثلة على اختراق الحياة اليومية:

تطبيقات الهواتف الذكية: تشُـكّل تقنيات 
المراقبـة الإلكترونيـة المتطـورة، وعلى رأسـها 
 ،Pegasus»« برمجيات التجسـس من نـوع
 NSO إلى شركـة  تطويـره  يرجـع  )والـذي 
Group  الإسرائيلية( محورًا رئيسـياً في آليات 
السـيطرة الإسرائيليـة المعاصرة في فلسـطين. 
فبينمـا يقدم الاحتالل الإسرائيلي هذه الأدوات 
على أنها ضرورة أمنية لمحاربة الإرهاب، تظُهر 
الأدلة المتزايدة من تحقيقات صحفية وتقارير 
حقوقيـة أن اسـتخدامها يتجاوز هـذا الإطار 
بشكل ممنهج، حيث يتم توظيف هذه التقنيات 
لاختراق هواتف نشطاء فلسطينيين وصحفيين 
ومعارضين سياسـيين، بشـكل خفـي وكامل، 
والذي لا يحتـاج إلى أي نقرات على الهاتف من 
الضحايا أنفسـهم. هذا الاسـتهداف الانتقائي 
يضُعـف بشـكل كبري حـق الفلسـطينيين في 
الخصوصية وحرية التعبير والتجمّع السـلمي. 
وبالتـالي، لم تعد هـذه الأدوات مجرد وسـيلة 
لمكافحـة الإرهاب )مـن منظـور إسرائيلي( بل 
تحوّلـت إلى أداة قمـع سـياسي يترتـب عليهـا 
اختالل في موازين القوى وتعُقّـد أي إمكانية 

لصراع ديمقراطي مفتوح. 
البيانـات الحيويـة: عند الحواجـز، يجُبر 
الفلسـطينيون على تسـليم بصمات أصابعهم 
وصور قزحية العين. هذه البيانات لا تسُتخدم 

بينمـا ينصـب تركيـز العالـم 
والحـدود  المسـتوطنات  عىل 
تشـييد  يجـري  الجغرافيـة، 
جديدة  اسـتعمارية  إمبراطوريـة 
في الخفـاء، إمبراطوريـة لا تـرى 
بالعين المجردة. إنهـا إمبراطورية 
حيـث  والآحـاد،  الأصفـار  مـن 
أصبحـت »البيانات« هـي الأرض 
و«الخوارزميـات«  الجديـدة، 
هـي الجـدار الفاصـل، والمراقبـة 
الرقميـة هـي أداة الإخضـاع. لقد 
أدركـت إسرائيل مبكـرًا أن معارك 
المسـتقبل لـن تخُاض عىل التلال 
والوديان وحدها، بل ستحُسـم في 
الفضاء الإلكتروني وعبر شاشات 

الهواتف. 

إسرائيل والاستعمار الرقمي:
 عندما تتحول البيانات إلى سلاح

 باحثة دكتوراه في العلوم السياسية

نسرين طولان

إعداد

حرم وزير مفوض د. محمد المهدي
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و«إنستغرام«، يتم الترويج للأطباق الفلسطينية 
باسـم جديـد مثـل »السـلطة الإسرائيلية« أو 
»الحمـص الإسرائييل« أو »الكعك الإسرائيلي«، 
هـذا ليس مجرد سرقـة طعام، بل هـو عملية 
منهجيـة لمحـو وقطـع الصلـة بين الشـعب 
الفلسـطيني وتراثه الثقافي والزراعي، وعرضه 
كجـزء من »ثقافـة إسرائيلية شرق أوسـطية« 
جديدة تذوب فيها الهوية الفلسـطينية لصالح 

هوية مزيفة مصممة للاستهلاك العالمي.
في هذه الجبهة، السالح هو »حذف الزر« 
و«تغيير الوسـم«، والهدف هو إخضاع الماضي 

والحاضر لرواية واحدة، هي رواية المنتصر.
التهويد كسياسة ممنهجه:

في الصراع مـع إسرائيل، كثيرا مـا يخُتزل 
الاحتلال في صورة جندي وسلاح أو مستوطنة 
وجـدار، لكن هنـاك وجها آخـر للاحتلال أقل 
ضجيجـا وأكثر تأثيرا، يبدأ من اللغة ويمر عبر 
الخرائـط وينتهي بزرع هويـة جديدة للأرض 
المحتلة، ومـن هنا يظهر المرشوع الصهيوني 
وهو »التهويد اللغوي«، المشروع الذي لا يحتاج 
إلى صاروخ أو دبابة، فقط تكرار الاسم الخطأ 

يصبح بالتبعية هو الحقيقة الوحيدة المتاحة.
في بدايات القرن العشرين، حين جاء أوائل 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين، وفي عام 1909م 
أقيمـت تل أبيب أولا على شـكل حاره سـكنية 
باسم »اخوزات بايت« على قطعة أرض صغيرة 
تقـع على تخوم مدينـة يافا الفلسـطينية، وفي 
العـام التالي قررت الحركـة الصهيونية إطلاق 
اسـم جديد على هذه الأرض: »تـل أبيب« وهو 
اسـم توراتي مقتبس من سـفر حزقيال )اسم 
مكان في بابل اسـتوطنه اليهود بعد السـبي(، 
ومعناه الحرفي »تل الربيع«، لكنه محمّل بدلالة 
العودة والانبعاث اليهودي من المنفى، بحسـب 
الروايـة الدينية، كنايـة عن نهاية »الشـتات« 

وإحياء المدينة الجديدة على ركام القديمة.
بعـد عـام 1948م، لـم تكتـفِ إسرائيـل 
بإعالن اسـتقلالها على أنقاض مـدن وقرى 
فلسطينية مهجّرة، بل أطلقت واحدة من أخطر 
عمليات تغيير الهوية وهي: »عبرنة الخريطة«.

بموجب القرار الحكومي رقم 258 بتاريخ 
8 مارس 1951م أنشـأت الحكومة الإسرائيلية 
השמות  »ועדת  تدُعـى  رسـمية  لجنـة 
הממשלתית - لجنة التسـمية الحكومية«، 
هدفهـا تغيري أسـماء أكثر مـن 9000 موقع 
عربي: قرى، مدن، جبال، أنهار، وحتى الوديان 
والسـهول. تحوّلـت »صفـد« إلى »تسـفات«، 
و«اللـد« إلى »لـود«، و«طبريـا« إلى »طفيريا«، 
و«الخليل« إلى »خيفرون«، وفي هذا الإطار بدأت 
إسرائيل  في إزالة الأسـماء العربية من اللافتات 
في الطرقـات واسـتبدالها بالنسـخ العبرية، أو 

الأحرف العربية للكلمة بمنطوقها العبري.
حكوميـة  للجنـة  إسرائيـل  إنشـاء  إن 
مخصصـة لتغيير الأسـماء يسـلط الضوء على 
أهميـة هذا الملف بالنسـبة للدولـة الصهيونية 
في سـياق تعزيز هويتها الوطنية، هذه اللجنة، 
التي تمُثل خطوة اسرتاتيجية، تعكس توجيها 
حكوميـا نحـو اسـتخدام اللغـة والتسـميات 
كأداة مركزية في فرض السـيطرة على التاريخ 
والجغرافيا، وهو مـا يعُتبر جزءا من محاولات 
إسرائيل المستمرة لشرعنة وجودها على الأراضي 
الفلسـطينية، من خالل هذه اللجنة، يسـعى 

الكيـان إلى إعـادة صياغـة الذاكـرة الجمعية، 
بحيـث تمُحـى الأبعـاد الفلسـطينية الأصلية 
للأماكن، وتسُـتبدل بتسميات تعُزز من الهوية 
اليهوديـة، ممـا يسُـاهم في تكريـس سياسـة 
»الأسرلـة« وفـرض الروايـة الإسرائيليـة على 

حساب التاريخ الفلسطيني.
 اختراق الوعي: التطبيع الرقمي والغزو 

الناعم
أدوات  أخطـر  هـي  هـذه  تكـون  ربمـا 
الاسـتعمار الرقمـي، لأنهـا لا تأتـي بالحديـد 
والنـار، بـل بالدرامـا والموسـيقى وتطبيقات 
الترفيـه والتسـلية، هـي عمليـة غـزو للعقل 
والقلب، تهـدف إلى تطبيع الوجـود الإسرائيلي 

وطمس الوجود الفلسطيني.
طـروادة«:  »حصـان  الترفيـه  منصـات 
الإسرائيليـة  والأفالم  المسلسالت  أصبحـت 
منتجـات رائجة على منصات البث العالمية مثل 
هـذه   ،»Amazon Prime»و  »Netflix«
الأعمال، التي غالباً ما تكون عالية الجودة فنياً 
وممولة بشكل جيد، تقدم شخصيات إسرائيلية 
»عاديـة«، تعانـي من مشـاكل الحـب والعمل 
والعلاقـات العائليـة، تمامًـا مثل أي شـخص 
آخـر في العالـم، بينمـا يتابع المشـاهد العربي 
هذه الأعلام، يتسـلل إلى وعيه بشكل »لاإرادي« 
شعور بالتعاطف مع »الآخر«، وتتآكل الصورة 
النمطيـة للجنـدي المحتل فقـط، ليحل محلها 
صـورة »الإسرائييل الإنسـان«، هـذه العملية 
تخلـق شرخًـا في الرفـض المبدئـي للاحتلال، 
وتـزرع بذور »القبول« دون مناقشـة القضية 

المركزية »الأرض المحتلة«.
والاقتصـادي  التكنولوجـي  التبـادل 
»التسـويق السياسي«: تسُـوق إسرائيل نفسها 
عالمياً كـ »دولة ثوريـة« في مجال التكنولوجيا 
والرشكات الناشـئة، نتيجـة لذلك، يسـتخدم 
الملايين حول العالم، بما فيهـم العرب، برامج 
في  يوميـًا  إسرائيليـة  وخدمـات  وتطبيقـات 
مجـالات الأمن الإلكترونـي، الزراعـة الدقيقة، 
والتكنولوجيا المالية، هذا التعامل اليومي يخلق 
حالة مـن »التطبيع العملي« غري المعلن، حيث 
يصبح المنتج الإسرائيلي جزءًا من الحياة اليومية 

العاديـة، مـع تغييـب كامـل للبعـد الأخلاقي 
والسـياسي المرتبط بـه، حيث لم نعـد نتحدث 
عن مقاطعة منتج اسـتهلاكي مرئـي، بل عن 
مقاطعة »سـحابة إلكترونيـة« أو »خوارزمية« 

معقدة ومتداخلة مع حياتنا.
هـذا الغـزو الناعـم لا يوفر على إسرائيل 
عنـاء الدفاع عـن جرائمها فحسـب، بل يبني 
لها حصوناً في عقـول الناس، مما يجعل مهمة 

فضحها ومقاومتها أكثر تعقيدًا وصعوبة.
الخاتمة

الاسـتعمار الرقمي الإسرائيلي يمثل تهديدًا 
وجودياً مـن نوع جديد، إنه لا يكتفي باحتلال 
الأرض، بل وصل لاحتالل البيانات، والذاكرة، 
والوعـي، والفضاء الثقافي، هو اسـتعمار يقتل 
الحقائق ويدمر الذاكرة ويشـكل وعي الأجيال 

القادمة طبقا للسردية الإسرائيلية في صمت.
مواجهة هـذا الخطر تتطلب اسرتاتيجية 
جديدة، هي »المقاومـة الرقمية«، هذه المقاومة 
لا تعنـي فقط كرس الحصـار الإلكتروني على 

الضفة الغربية وغزة، بل تعني:
1.  دعـم الأرشـيف الفلسـطيني الرقمي: 
إنشـاء منصات تواصل رقمية مسـتقلة وآمنة 
لحفظ الوثائـق والصور ومقاطع الفيديو التي 

توثق التاريخ والحياة الفلسطينية.
2.  الوعي النقدي: تفكيـك آليات التطبيع 
الخفي في الدراما والتكنولوجيا، وفضح شركات 
المراقبـة الإسرائيلية وآثارها المدمرة على حقوق 

الإنسان عالمياً.
التكنولوجيـا  الضغـط على شركات    .3
الكربى: للمطالبـة بالشـفافية في سياسـات 
الإبلاغ والحذف، وعدم الانسياق وراء الحملات 

المنظمة لمحو الرواية الفلسطينية.
الفلسـطيني  التكنولوجـي  الابتـكار    .4
والعربـي بشـكل عـام: تطوير بدائـل محلية 
وآمنة للتطبيقات والمنصات التي تسيطر عليها 

جهات معادية أو تتاجر ببيانات المستخدمين.
شـك،  بال  القادمـة،  التحريـر  معركـة 
سـتخاض على جبهات متعددة، وأهمها جبهة 
الفضـاء الإلكترونـي المسـلح، وهـي معركـة 

مصيرية لا تقل أهمية عن معركة الأرض.
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رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين
فى زياره مشرتكه بين رابطه زوجات الدبلوماسـيين المصريين ورابطه 
زوجات الدبلوماسـيين الاجانب فى مصر ) شـوم ( - قامت عضواتنا برحله 

الى مزرعه ) سيكيم ( ببلبيس لزراعه النباتات الحيويه .
حيث اسـتمتعت عضواتنا بالجـو الرائع والشرح المفصـل للدور الكبير 
الـذى تقـوم به هـذه المزرعه فى مجـال الزراعـات التى تحافظ عىل البيئة 
وتدعم الصناعات الدوائية،وقد قامت عضواتنا بزراعه شـجره لكل عضوه 

مساهمه منهن فى دعم وتشجيع المزرعه.
نبذه عن مزرعه سيكيم :

مزرعة سيكم تقع فى بلبيس بمحافظة الشرقية فى مصر، وهى مزرعة عضوية 
متكاملة أسسها الدكتور إبراهيم أبو العيش فى عام 1977. المزرعة تعُتبر نموذجًا 
للزراعة المستدامة وتبلغ مساحتها حوالى 500 فدان. تشتهر مزرعة سيكم بزراعة 
الأعشـاب الطبية والخضروات والفواكه العضوية، وتنُتج مجموعة واسـعة من 

المنتجات العضوية مثل الأغذية والأدوية والمستحضرات الطبية والمنسوجات.

تقدمها
ناديه الريس 

أهداف مزرعة سيكم:
 - تطوير الزراعة العضوية فى مصر

 - توفير منتجات عضوية صحية للمستهلكين
 - دعم الاقتصاد المحلى من خلال توفير فرص عمل وتحفيز الاقتصاد
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 - الحفـاظ عىل البيئـة مـن خلال اسـتخدام 
ممارسات زراعية مستدامة
منتجات مزرعة سيكم:

 - الأعشاب الطبية
 - الخضروات والفواكه العضوية

 - المنتجات الغذائية العضوية
 - المنسوجات العضوية

 - الأدوية والمستحضرات الطبية
جوائز وتقدير:

 - حصلت سـيكم على جائزة أبطال الأرض 2024 
من برنامج الأمم المتحدة للبيئة

 - فازت بجائزة كولبنكيان للإنسانية لجهودها فى 

ريادة الزراعة الحيوية 
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الموجة القادمة - التكنولوجيا والقوة

الخري  أبـو  بـولا  للباحـث  بقـراءة  نبـدأ   
برسـوم يإدارة الصين بقطاع التعاون الآسـيوى 
بوزارة التخطيط والتنميـة الاقتصادية والتعاون 
الـدولى لكتـاب »الموجـة القادمـة: التكنولوجيـا 
والقوة وأشد معضلة فى القرن الحادى والعشرين 
 Homo( التكنولوجـى  الانسـان  بدءا»1«بتعريـف 
Technologicus(، وتحديـد الانتشـار اللامتناهى 
للتكنولوجيات، والإقرار بمشكلة الاحتواء للموجة 
القادمـة مـن تكنولوجيـا الـذكاء و التكنولوجيا 
الحيوية، والتحدى الذى سـتفرضه على »الصفقة 

الكبرى« التى هـى العقـد الاجتماعـى الضمنى 

بين السـلطة السياسـية والشـعب، حيث يتنازل 

المواطنـون للدولـة باحتكار العنـف مقابل الأمن 

والنظام والخدمات العامة.

الذكاء الاصطناعى والتنمية المستدامة

وننتقـل منها إلى قراءة الدكتـور محمد زهران 

أسـتاذ علوم الحاسـب بجامعة نيويـورك لكتاب 

»الـذكاء الاصطناعى والتنمية المسـتدامة فى عالم 

الأعمـال »2«« الذى شـارك فى تأليفه مـع الدكتور 

محمـود محـى الديـن ، فيقـدم لنا مـن منظور 

ديـوان جديد بهـذا الإصدار بموضـوع الجديد فيه مسـتمر لأن طبيعته 
تسـمح له بالتغيير شبه الدائم بيد أنه يتعلم ويتطور ذاتياً، ألاً وهو الذكاء 
الاصطناعى الذى يفسـح لنفسه مكاناً وسـط التكنولوجيات »الشقيقة« 
وغري ذات القرابة الأخرى، لخلق سـياق محيط بالمجتمـع البشرى وطنياً 
ودوليـاً يـكاد يتحدى مكانة الإنسـان المركزية فى الكرة الأرضية المكتسـبة 

تراكمياً عبر العصور.

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )22(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com

مقدمات زلزال تعاضد التكنولوجيات البازغة الذكية 
والحيوية والكمومية وطنياً ودولياً

 Suleyman،Mustafa and Michael Bhaska) 2023( The Coming Wave: Technology،Power،and the Twenty - First Century›s Greatest 
.Dilemma. New York: Crown

)Mohieldin،Mahmoud; Gonzalez - Perez،Maria Alejandra; Zahran Mohamed (2025 
 .AI - Powered Sustainable Business Palgrave Macmillan
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الكاتب نفسه القسم الأول ما يعرضه الكتاب من 
محاسـن ومساوئ الذكاء الاصطناعى عن طريق 
مناقشـة تأثيره على أهـداف التنمية المسـتدامة، 
وكيـف ناقش موضـوع تحقيق الأربـاح مع عدم 
الإضرار بأهـداف التنميـة المسـتدامة، وتحديـد 
المـدن الذكية والطبيعة، وأخيراً أهمية الدراسـات 

المستقبلية.

تمكين الذكاء الاصطناعى: من النظرية الى 
التطبيق

ونختتم بكتـاب »تمكين الـذكاء الاصطناعى: 
مـن النظريـة الى التطبيق« قـراءة للباحثة حنان 
فضلون الاستشارية فى مجال علم النفس والذكاء 
الاصطناعى. وتعرض لنا مفاهيم أساسـية منها 
التعلّـم الآلي والتعلّـم الزمنـى التسلسىل والتعلم 
شبهه الموجه الذكاء الاصطناعى القارئ للعواطف 

ومتعدد الوسائط.

السياق الثقافى القيمى للتكنولوجيات

يصعب التشـكيك فى أننا نشـهد مرحلة جديدة 
أخـرى لموجـات التحـول الرئيسـية فى التقنيـات 
الحاكمة لأساسـيات الحيـاة الاجتماعيـة. ربما 
يجـادل البعـض بأنها لا تختلـف فى عمق تأثيرها 
عـن مثيلاتها من الموجـات السـابقة، بينما يرى 
الأخـرون، وهـم كُثر، فى أنها الأكثـر عُمقاً إلى الآن 
مقارنـة بسـابقاتها وربما يتجاوزهـا مجتمعة، 
بالنظـر إلى أن التقنيات الحالية متشـبعة ونافذة 
إلى أقـرب ممارسـات الحيـاة الاجتماعيـة. ومـا 
يضيف أيضاً إلى شدة تأثير التكنولوجيات البازغة 
الحاليـة هـى إمكانـات تعاضدهـا فيمـا بينها، 
اندماجـاً، انصهـاراً، أو تكاملاً. وكمـا أن الوحدة 
فيمـا بين الـدول تزيد قوتها، فـإن التعاضد فيما 
بين التكنولوجيات تضاعف تأثيرها مدداً إلى آفاق 
لم تكُن فى الحسـبان. وما يميزها حالياً أيضاً هى 
أنها تقترب من أكثر السمات التى كانت مقصورة 
فى السـابق على الإنسـان، ألاً وهـى العقل والتدبر 
الفكرى من جانب، والنسيج والجسد البشرى من 
جانـب آخر. وفى هذا المزج، لـم يصبح من الخيال 
العلمى تعزيز الإنسان بقدرات الآلة، وتعزيز الآلة 

بوعى الإنسـان. وأكـرر لم يصبح ذلـك فى الخيال 

العلمى أو فى الإيهام السـينمائى، بل هناك تجارب 

جارية وأبحاث تخطيطية. 

ربمـا يسـتهين البعـض فيعتقد أن أيـة تقنية 

جديـدة يمكن اسـتجلابها بالشراء متـى توافرت 

الماديـة. لكـن هـؤلاء ينسـون، أو يتناسـون، أن 

الفيصـل ليـس فى توافر التكنولوجيات فحسـب، 

لكن فى البيئة الاسـتيعابية لها، خاصـة الثقافية 

والإداريـة. فكـم مـن المجتمعـات والمؤسسـات 

التـى تعاملت مع الحواسـب الآليـة تعامل الآلات 

الطابعـة، بـدون أن تتـم الاسـتفادة الحقيقيـة 

من هذه هـذا الجهاز العجاب مـن ناحية ذاكرته 

التخزينيـة وقنواتـه التواصليـة بما مكـن تثوير 

منظومـات الإدارة، فكـراً وهيكليـاً. وذات النمط 

الهـادر قابل للتكرار فيمـا يتعلق بالتكنولوجيات 

البازغة، سواء الحيوية أو الكمومية أو الذكية، أو 

جميعهـا موحدة ومندمجة. وهنا يصبح النسـق 

القيمـى الإدارى لبعض المجتمعـات أكثر ترجيحاً 

فى التقـدم والآخـر أكبر عرضـة للجمـود إن لـم 

يكن التخلف. وهذه أسـئلة تمـس صميم الهوية 

والوجدان للشعوب والأفراد. 

نرشتُ يـوم ١٢ سـبتمبر ١٩٩٥ مقـال رأى 

بجريـدة الأهرام عنوانـه »زلزال الانترنـت: إعادة 

تشـكيل المجتمع والدولـة«، ولا أجد أى حرج بعد 

ثلاثين عاماً ونحن فى ديسمبر ٢٠٢٥ من أن يكون 

عنـوان الديـوان »زلـزال تعاضـد التكنولوجيات 

البازغـة«، والتى بدأنا نشـعر بهزاتـه التقديمية. 

ويـا ليتنـا نبنـى عمائرنـا الفكرية والمؤسسـية 

والمجتمعية بأساسات مضادة لتلك الزلازل!

وإلى الديـوان القـادم لعروض كتـب قيمة عن 

الـذكاء الاصطناعـى والدبلوماسـية، ومزيد من 

المقالات نتلقاهـا على البريـد الالكترونى للمحرر 

. Amr.Aljowaily@gmail.com
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الجزء الأول: الانسان التكنولوجى 
)Homo Technologicus(

•الانتشار اللامتناهى:  	
للـذكاء  اللامتناهـى  الانتشـار  إن 
الاصطناعـى ووصولـه إلى الجميـع، ولكن 
مع اختلاف النطاق الجيوسـياسى للمنطقة، 
يضعنـا أمـام معضلـة، وهـى أن سرعـة 
الانتشـار الواسـع للـذكاء الاصطناعـى قد 
يـؤدى إلى تغييرات هائلة وغير مسـتقرة فى 
ميزان القوى. بالرغم من أن الولايات المتحدة 
الأمريكية والصين تتنافسان حالياً فى مجال 
أبحاث الذكاء الاصطناعى، إلا أن هذا التفوق 
قد لا يـدوم كثيراً؛ فسرعة تدفـق المعلومات 
والمعرفـة قـد تـؤدى إلى عالـم تكنولوجـى 
متعـدد الأقطاب تتـوزع فيه القـوة بدرجة 
متفاوتـة وبين أطراف متعددة، سـواء دول 
أم فاعلين من غير الدول. ومن هذا المنطلق، 
فـإن النظام الـدولى الحالى أكثـر اضطراباً 
وصعوبة فى التنبؤ به. ومع امتلاك عدد أكبر 
من المؤثرين على الساحة الدولية القدرة على 
تطويـر تقنيـات تؤثر بشـكل أو بآخر على 
مفاهيم الـردع والتحالفـات التقليدية، فإن 
سـهولة الوصول إلى هذه التقنيات تعنى أن 
التفـوق التكنولوجى أصبح مؤقتاً بالنسـبة 
للـدول وللفاعلين مـن غير الـدول، وهو ما 
سـيخلق حالـة مـن التسـابق على هيمنة 

التكنولوجيا.
•مشكلة الاحتواء 

التـى  الأساسـية  الإشـكالية  تتمحـور 
يبحثها الكتاب، ويسـميها المؤلفان »مشكلة 
الاحتـواء«، وهـى التحـدى الأكرب: فكيـف 
يمكن للإنسـان أن يسـيطر على التداعيات 
الناتجـة عـن التكنولوجيات الناشـئة مثل 
الـذكاء الاصطناعـى دون تحجيـم فوائدها 
أو عرقلـة عملية الابتـكار المتواصل من قبل 
الباحثين؟ فمن زاوية أخـرى، يرى الباحث 
أن فرض القيود الشديدة أو التنظيم المفرط 
مـن خلال قوانين ولوائح شـديدة الصرامة، 
خاصة على مسـتوى الحكومـات، قد يؤدى 
إلى نتيجة عكسية، حيث إن ذلك يفرض على 
الباحثين والمطورين أن يعملوا بشـكل خفى 
أو غير قانونى، أو حتى نقل أنشطتهم لدول 
أخرى. وهذا يتشـابه مع المشـكلات العالمية 
التـى تواجـه السـاحة الدولية، مثـل تغير 
المناخ أو انتشار الأسلحة النووية؛ وذلك من 
خلال تراجع منطلق المصلحة المشرتكة بأن 
تعمل كل دولة منفردة ومنعزلة عن المجتمع 
الدولى لتعزيز سـيطرتها على التكنولوجيات 
الناشـئة، ممـا يضعنا أمـام معضلة أخرى 

وهى غياب التنسيق المشترك بين الدول.

الجزء الثانى: الموجة القادمة :
•تكنولوجيا الذكاء: 	

إن التطـورات الهائلـة التـى يشـهدها 
الـذكاء الاصطناعـى هـى حجـر الزاويـة 
للموجـة التكنولوجية القادمة، حيث لم يعد 
دور الـذكاء الاصطناعـى يقف عنـد القيام 
بالمهـام الروتينية، بل أصبـح يمتلك القدرة 
على التفكير والإبداع وتوجيه سـلوك الأفراد 
نحـو اتخـاذ القـرارات، مما يضعنـا أمام 
عدة تسـاؤلات، مـن أهمها طبيعـة العلاقة 
بين الـذكاء الاصطناعـى ومتخـذى القرار 
المسـتقبل.  فى  الحكومـات  مسـتوى  على 
وهنـا، تجـدر الإشـارة إلى إمكانـات الذكاء 
الاصطناعى التى أصبحت قادرة على إحداث 
ثـورة فى طبيعة الحروب وجمـع المعلومات 
للحكومات  الأمنية  الاسـتخباراتية والعقائد 
والدول. ومع انتشار نظُُم الأسلحة المستقلة 
)AWS(، أصبحـت التكنولوجيا قادرة على 
إعـادة تشـكيل طبيعة الصراع بشـكل غير 
مسـبوق. وعلى هذا الأسـاس، يتطـرق بنا 
المؤلفان إلى التداعيـات المحددة على العقائد 
العسكرية للجيوش فى المستقبل، والاستقرار 
الاسرتاتيجى، وطبيعـة اتخـاذ القـرارات 
المسـتقلة، ناهيك عن سـباق التسلح الكامن 
فى مجـال الـذكاء الاصطناعـى بين القوى 
الكبرى، حيث تسعى الحكومات المختلفة إلى 
امتلاك تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى بلا 
هـوادة، بما يعطى تلـك الحكومات والقوى 
الكبرى ميزات عسـكرية حاسـمة، وهذا ما 
يؤدى بنا فى نهاية المطاف إلى تصعيد خطير 
داخل النظـام الدولى، بالإضافـة إلى إدخال 
مسـتويات جديدة من عـدم اليقين فى إدارة 

الأزمات.
•التكنولوجيا الحيوية: 

الفرتة  فى  التكنولوجيـا  اسـتخدام  إن 
المعاصرة أصبح غير مرهون بتطوير أنظمة 
الحاسـب الآلى أو ما شـابه، ولكن أصبحت 
التكنولوجيا تعمل بشكل أو بآخر على طبيعة 
الكائنـات الحية، وهو ما يعُرف بالبيولوجيا 
التركيبيـة، وهـى تعنـى القدرة على إعادة 
تشكيل وهندسـة الكائنات الحية من خلال 
إعـادة رسـم الجينـات. ولا بد من الإشـارة 
إلى أن مثل هذه التكنولوجيات الناشـئة لها 
إسهامات كبيرة فى عدد من المجالات العلمية 
مثل الطب والزراعة وغيرها. ويؤكد المؤلفان 
على الطبيعة النسبية لاسـتخدام البيولوجيا 
التركيبية؛ فالطرق والوسائل التى يمكن أن 
تسـتخدم لإنقاذ الحياة يمكن أن تسـتخدم 
أيضًا فى صناعة أسـلحة بيولوجية متطورة 
ومدمرة. ولذلك، يجب الأخذ فى الحسـبان أن 

يعكـس كتـاب »الموجـة القادمـة« 
لمصطفـى   )The Coming Wave(
سليمان ومايكل باشـكار رؤيةً عميقةً 
ونقديـةً تجاه المسـتقبل كموجة قادمة 
من التطور والابتـكار التكنولوجى غير 
المسـبوق؛ كلحظـة فارقـة فى التاريـخ 
الإنسـانى، ممـا يجعلنا نتسـاءل: كيف 
سيكون شكل النظام الدولى فى المستقبل 
فى ظـل هذه المتغريات فى التكنولوجيات 
الناشـئة؟ تاريخياً، لقد نجحت الثورات 
التكنولوجيـة الكبرى فى إعـادة رسـم 
ميـزان القـوى فى النظـام الـدولى، بدءًا 
من تأثير الثورة الصناعية على التوسـع 
إلى  البحريـة،  والقـوة  الاسـتعمارى 
إعادة تشـكيل عصر الأسـلحة النووية 
لنظريـة الـردع والتنافـس بين القوى 
العالميـة الكبرى. ونتيجةً لما سـبق، أدت 
هذه التحولات باسـتمرار إلى خلق واقع 
والرشكات  التكنولوجيـا  فيـه  تلعـب 
التكنولوجيـة دورًا رئيسـياً فى العلاقات 

الدولية.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الموجة القادمة:
 التكنولوجيا والقوة وأشد معضلة فى القرن الحادى والعشرين

قراءة للباحث بولا أبو الخير
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سـهولة الوصـول إلى تقنيات ووسـائل 
التعديـل الجينـى تثير مخـاوف جدية 
بشـأن انتشـار الأخرية بـدون إطـار 
قانونى أو مرجعيـة دولية تنظم عملية 
امتلاكهـا، ممـا سـيؤدى فيمـا بعد إلى 
صعوبة فى مراقبة ومنع تطوير الأسلحة 
البيولوجيـة القائمـة على البيولوجيـا 
التركيبية مـن قبل الفاعلين من الدول 

وغير الدول.
•الموجة الأوسع:

يوسـع هذا الفصل نطـاق النقاش 
ليشـمل تقنيـات ناشـئة أخـرى مثـل 
الروبوتات المتقدمة والحوسبة الكمومية، 
ويجادل بأن التقارب بين هذه التقنيات 
المختلفـة سـيخلق »موجة أوسـع« من 
التحـول. لا يتعلق الأمر بتأثير كل تقنية 
على حدة، بل بالتأثير المتوازى والمترابط 
بين التكنولوجيات الناشئة. فعلى سبيل 
المثال، يسـتطيع الذكاء الاصطناعى أن 
يقـوم بتعزيز قـدرات الروبوتـات بما 
يشـمل ذلـك الوظائف الأساسـية التى 

يقـوم بها الإنسـان، ومـن زاويـة أخرى، 
تستطيع الحوسـبة الكمومية أن تسّرع من 
قدرات الذكاء الاصطناعى بشكل فائق. لذا، 
فـإن التآزر بين هـذه التكنولوجيات جميعًا 
سـيؤدى حتمياً إلى تغييرات تنظيمية عميقة 
على المستوى السـياسى والاقتصادى، وحتى 
المجتمعى بالنسـبة للـدول. وعلى السـاحة 
الدولية، يعنـى هذا أن الفاعلين من الدول 
وغير الدول، سـواء منظمـات أم شركات أم 
تحالفـات، يجب أن يتبنوا نهجًا شـمولياً فى 
حوكمـة التكنولوجيات الناشـئة بما يتلاءم 
مـع المواثيـق والأعـراف الدوليـة واحرتام 
حقوق الشـعوب، بدلًًا من معالجة كل تقنية 
بمعزل عن الأخرى، حيث إن الفشل فى رسم 
إطـار تنظيمـى للتحكـم فى هـذه التقنيات 

سيؤدى حتمًا إلى عواقب وخيمة.
•أربع سمات للموجة القادمة: 

الموجـة  شـكل  الكتـاب  لنـا  يطـرح 
التكنولوجية القادمة فى أربع سمات رئيسية 
تجعـل هذه الموجة التى يعيشـها الإنسـان 
فريـدة وغري تقليدية: اللاتماثـل، والتطور 
الفائق، والاسـتخدام الشامل، والاستقلالية. 
وإذا نظرنـا إلى هـذه الخصائـص، فإن لها 
العديـد مـن التداعيـات على الأمـن العالمى 
وميـزان القـوى. وتأكيـدًا على ذلـك، يعنى 
نسـبياً  الصغـار  الفاعلين  أن  اللاتماثـل 
على السـاحة الدولية، سـواء كانـوا دولًًا أم 
غري دول، يمكنهـم جميعًا الاسـتفادة من 
التكنولوجيـا الحاليـة، وهـذا يضعنـا أمام 
ظاهـرة جديـدة فى النظـام الـدولى، وهـى 
عـدم وجـود الهرميـة التقليديـة للقوة مما 
يحُـدث اختلًًاال فى ميـزان القـوى. وعلى 
الجانـب الآخر، تأتى السـمة الثانية للموجة 
القادمة وهى التطور الفائق للتكنولوجيات 
الناشئة، حيث إن تلك الأخيرة تتطور بوتيرة 

متسارعة تجعل الأطر التنظيمية والقانونية 
غري متواكبة مع ذلك التطـور الهائل. وعلى 
الجانـب الآخـر، تأتـى السـمة الثالثة وهى 
سمة الاستخدام الشـامل، وهى ميزة فريدة 
فى هذه الموجة التكنولوجية ومرتبطة بفكرة 
الإتاحـة، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل 
على أن اسـتخدام التكنولوجيا ليـس ميزةً 
محتكرةً من قبل القوى الكبرى، بل أصبحت 
متاحة للجميع. وأخيراً، تثير السـمة الأخيرة 
»الاسـتقلالية« تسـاؤلات جوهريـة  وهـى 
تؤُخذ فى الحسبان حول المساءلة والمسؤولية 
الأخلاقية للدول لاسـتخدام تلك الأنظمة، ولا 
سـيما فى سـياق أنظمة الأسـلحة: فمن هو 
المسـؤول عندمـا ترتكب الأنظمة المسـتقلة 

خطأً كارثياً؟
الجزء الثالث: حالات الفشل: 

•الصفقة الكبرى: 
يناقـش هـذا الفصل مفهـوم »الصفقة 
الكبرى«، وهو العقد الاجتماعى الضمنى بين 
السـلطة السياسية والشـعب، حيث يتنازل 
المواطنـون للدولـة باحتكار العنـف مقابل 
الأمـن والنظام والخدمـات العامة، كما ورد 
لـدى مفكرى العقـد الاجتماعـى. وعلى هذا 
الأسـاس، فإن الموجة التكنولوجية القادمة، 
التـى تلعب فيها الأدوات التقنية دورًا فعالًًا، 
أصبحت تهدد العقـد الاجتماعى القائم بين 
الدولة والمواطنين. فمع صعود تلك التقنيات، 
يمكن للفاعلين غير الحكوميين داخل الدول 
أن يكتسبوا القدرة على تحدى احتكار الدولة 
للقوة، مما يقوض قدرتهـا على توفير الأمن 
العـام الذى هو أسـاس قيام الدولـة، الأمر 
الذى يؤدى فى نهاية المطاف إلى أزمة شرعية 
داخـل الدولة، حيث قد يفقد الشـعب الثقة 
فى قـدرات النظام السـياسى على حمايتهم. 
كمـا أن هـذا يمثـل تحدياً مبـاشًرا لنموذج 

»وستفاليا 1648« لسيادة الدولة، الذى 
يقوم على فكرة الدولـة القومية كفاعل 
رئيىس فى التفاعلات الدولية، مما يؤدى 
إلى ظهور أشـكال جديدة من الحكم أو 
إعـادة تعريـف جذرى لـدور الدولة فى 

ظل هذا العالم التكنولوجى الجديد.
•مستقبل الأمم: 

إن الحديـث عـن مسـتقبل الأمـم 
فى نظـام دولى جديـد يشـهد تحـولات 
تكنولوجيـة هائلـة، يقودنـا فى نهايـة 
المطـاف إلى نظرة متشـائمة حول مدى 
طبيعة العلاقة بين الدولة والتكنولوجيا 
فى المسـتقبل؛ وذلـك بسـبب أن نموذج 
الدولـة فى شـكله الحـالى، وبالأخـص 
نماذج الدول النامية فى الجنوب العالمى، 
غير مؤهـل بشـكل كافٍ، سـواء مادياً 
أم غري مـادى، للتعامل مـع التداعيات 
التـى تفرضهـا التكنولوجيـا فى الوقت 
الحالى. ولعل الطبيعـة العابرة للحدود 
واللامركزيـة لهـذه التقنيـات تتجاوز 
قـدرة الـدول على التحكم بها بشـكل 
منفـرد. لـذا، فإننا قد نشـهد تحـولًًا نحو 
أشـكال جديدة من الحكم فى المستقبل تلعب 
فيهـا التكنولوجيات الناشـئة دورًا بارزًا فى 
الإدارة، مثـل مـدن مسـتقلة تكنولوجياً أو 
حتى مجتمعـات رقمية عابـرة للحدود، أو 
حتـى كيانـات كبرى قويـة تمـارس نفوذاً 
يفوق نفوذ الدول، مما يضعنا أمام تساؤلات 
حول كيفية الحفاظ على النظام والاستقرار 
فى عالم تتقلص فيه سلطة الدولة، بالإضافة 
إلى إعادة التفكير فى نماذج الحوكمة العالمية 

لتتناسب مع الواقع التكنولوجى الجديد.
الخلاصة: 

فى الختـام، إن للموجـة القادمـة تأثيراً 
عميقًـا على المجتمع البشرى والنظام الدولى. 
يقدم الكتاب تحليلًًا مقنعًا، وإن كان محبطًا، 
للتحديات غير المسبوقة التى تنتظر الحوكمة 
العالميـة، وسـيادة الدولـة، والأمـن الدولى 
فى عرص الـذكاء الاصطناعـى والبيولوجيا 
التركيبية. ينجح سليمان وباشكار ببراعة فى 
توجيه تحذير من التداعيات التى ستنتج عن 
تداخل تلك التكنولوجيات بشـكل أساسى فى 
حياة الإنسـان. فمن الضرورى إطلاق حوار 
عالمى متعـدد الأطـراف، تعمل فيـه الدول 
بجانب الرشكات والمطورين لهذه التقنيات 
بتشـاركية مـن أجل الحفاظ على مسـتقبل 
النظـام الـدولى. وفى تقديـر الباحـث، كان 
يمكن للكتاب أن يتعمـق أكثر فى النظريات 
الأكاديمية للعلاقـات الدولية أو يقدم حلولًًا 
أكثر تفصيلًًا للتداعيات السياسـية العالمية، 
إلا أنـه يحقـق هدفـه الأسـاسى فى تسـليط 
الضوء على أن الموجة القادمة ليسـت تهديدًا 
بعيـدًا، بـل حقيقـة فوريـة، وأن المجتمـع 
الدولى، فى حالته الراهنة، غير مستعد إلى حد 
كبير للتعامل مـع تعقيداتها والتخفيف من 

مخاطرها
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ما هي العلاقة بين الظاهرتين؟ 

لنفهـم هذه العلاقـة يجب أن نعي 

رأسـمالي  عرص  في  نعيـش  أننـا 

قـاس، حيـث تتصـارع الشركات 

أجـل  مـن  بينهـا  فيمـا  الكربى 

المكسـب، وميزانيـات بعـض هذه 

الرشكات تعـادل، بـل وتفـوق في 

بعـض الأحيـان ميزانيـات بعض 

الدول. الذكاء الاصطناعي يسـاعد 

الرشكات على تحقيق أربـاح عن 

طريق تحسين سري العمل، تحليل 

البيانـات الضخمـة بدقـة، اقتراح 

أفكار ومناقشتها، إلخ. هذا بالطبع 

يدفـع الشركات إلى دخـول معترك 

الـذكاء الاصطناعي بقوة. لكن مثل 

أية تكنولوجيا الـذكاء الاصطناعي 

له مسـاوئه كمـا أن له محاسـنه، 

على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي 

يسـتهلك كمـاً كبرياً مـن الطاقة 

للـذكاء  الحاليـة  البرمجيـات  لأن 

الاصطناعـي تسـتخدم حاسـبات 

فائقـة السرعـة، وتلك الحاسـبات 

أيضـاً تحتـاج كماً كبيراً مـن المياه 

ممـا قـد يؤثر على البيئـة، الذكاء 

الاصطناعـي قـد يـؤدي إلى فقدان 

والقائمـة  لوظائفهـم،  الكثيريـن 

تطـول. الشركات عليها مسـؤولية 

لتحقيق  مجتمعية بجانب سـعيها 

الأرباح. فهل يمكن استخدام الذكاء 

الاصطناعي لمساعدة الشركات على 

تحقيق أرباح وفي نفس الوقت عدم 

الإضرار بالمجتمع أو وضع عراقيل 

أمام أهداف التنمية المستدامة؟ هذا 

ما نناقشه في الكتاب.

القسم الأول من الكتاب ويشمل 

البابين الأول والثاني يبين محاسـن 

ومسـاوئ الـذكاء الاصطناعي عن 

طريق مناقشـة تأثيره على أهداف 

نجـد  المسـتدامة، فمثالً  التنميـة 

يسـاهم  الاصطناعـي  الـذكاء  أن 

بطريقـة إيجابيـة في 79% من تلك 

الأهداف لكن قد يسـاهم إذا لم يتم 

تـدارك الأمر في تقويـض 35% من 

تلـك الأهداف، ناهيـك عن أن هناك 

تبايناً شاسـعاً بين استخدام الذكاء 

الاصطناعي في الرشكات في الدول 

الـدول  في  واسـتخدامه  المتقدمـة 

النامية والفقيرة. 

القسـم الثانـي ويشـمل الباب 

الثالث يعضد ما تم ذكره في القسم 

الأول عن طريق إعطاء احصائيات 

فعلية عن بعض الدول وكيفية تأثير 

الذكاء الاصطناعي على اقتصادها.

القسـم الثالـث ويشـمل الباب 

الرابـع يناقـش موضـوع تحقيق 

الأربـاح مع عـدم الإضرار بأهداف 

هـذا العالـم الـذي نعيش فيـه الآن 
بـزوغ  هـي  الأولى  ظاهرتين:  يشـهد 
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حياتنا 
واهتمام الناس والشركات والحكومات 
والمؤسسات بها بشدة، هذه التكنولوجيا 
موجـودة منـذ أكثـر من سـبعة عقود، 
لكنها خرجت من رحم الأبحاث العلمية 
والمؤتمرات الأكاديمية إلى العالم الأوسع 
منذ أقل من عقدين من الزمن. الظاهرة 
الثانيـة هي ازدياد البـؤس في العالم من 
حـروب وفقـر وأمـراض إلخ، وهـذا ما 
تحـاول الأمـم المتحـدة تداركـه أو على 
أقـل تقديـر الحـد مـن خطورتـه عـن 
طريـق محاولة تحقيـق تقدم في أهداف 
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التنميـة المسـتدامة. ولا يكتفي 

هذا القسـم بـكلام مجـرد، بل 

يعطـي احصائيـات وأرقام عن 

الـذكاء الاصطناعي على  تأثري 

زيـادة الإنتاج وتحسين كفاءة 

سلاسل الإمداد، كما يناقش المدة 

الزمنية من بدء استخدام الذكاء 

الاصطناعي حتـى تحقيق ربح 

أو زيـادة الأربـاح، فاسـتخدام 

الـذكاء الاصطناعـي يحتاج إلى 

اسـتثمار بعض المال في البداية 

ثم يستغرق بعض الوقت ليؤتي 

ثماره. 

ويشـمل  الرابـع  القسـم   

الفصـل الخامـس يتكلـم عـن 

موضـوع غايـة في الأهمية وهي 

اسـتخدام  وأخلاقيـات  الحوكمـة 

الـذكاء الاصطناعي، لأنه بدون تلك 

الأخلاقيـات قد ينقلب السـحر على 

السـاحر وإما أن تخرس الشركات 

التي تسـتخدم الذكاء الاصطناعي 

أو أن تربـح جنبـاً إلى جنـب مـع 

الاسـتخدام  إذن  المجتمـع.  إضرار 

الأخلاقـي لتلـك التكنولوجيا ليس 

اختياريـاً، بـل هو واجـب لضمان 

نجـاح المنظومة كلها. المشـكلة أن 

التكنولوجيـا تتطور سريعـاً بينما 

والاسـتخدام  التشريـع  يحـاول 

الأخلاقـي اللحاق بهـا، وهذا ليس 

سـهلاً، ناهيـك عـن إيجـاد آليات 

لفرض اسـتخدام تلـك التشريعات 

الرشكات  على  والأخلاقيـات 

والمؤسسات. 

الرشكات هـي مجموعـة مـن 

النـاس تعمـل مـن أجـل تصنيع 

منتج أو توفير خدمة، إذن العنصر 

الأسـاسي في أي شركة هـو الناس، 

أي القـوة العاملة، وهذا ما يتحدث 

عنـه القسـم الخامس مـن الكتاب 

والـذي يشـمل الفصل السـادس. 

الـذكاء الاصطناعـي سـيغير مـن 

شـكل الوظيفة، نعم هناك وظائف 

سـتختفي، لكـن هنـاك وظائـف 

سـتظهر، وهناك وظائف ستستمر 

بعـض  هنـاك  سـتتغير.  لكـن 

الدراسـات تشري بـأن 85% مـن 

الوظائف في العالم ستتأثر بالذكاء 

الاصطناعي مـع العام 2030، هذا 

التأثر لا يعني الاختفاء لكن التغير. 

يناقش هذا القسم التنبؤات بظهور 

وظائـف جديـدة وأيضـاً يناقـش 

بعض قصص النجـاح فيما يتعلق 

بالقوة العاملة وكيف تفيد من تلك 

التكنولوجيا.

القسـم السـادس يشـتمل على 

الباب السابع والثامن، وهو يتحدث 

عن المدن الذكيـة والطبيعة. الذكاء 

على  يسـاعد  الاصطناعـي 

مراقبـة الطبيعة من حولنا 

وأيضـاً إدارة الموارد بحيث 

الطبيعـة  مـن  نسـتفيد 

أن نضرهـا. سـنجد  دون 

القسـم احصائيات  في هذا 

المـدن  حـول  ومناقشـات 

على  وتأثيرهـا  الذكيـة 

نـواح عدة  الطبيعـة مـن 

مثـل الانبعـاث الكربوني، 

البيولوجـي،  والتنـوع 

واسـتهلاك الطاقـة إلـخ. 

كما يربط هذا القسـم بين 

التعامل مـع الطبيعة وبين 

الاستخدام الأخلاقي للذكاء 

ناقشـه  الـذي  الاصطناعـي 

القسم الرابع. 

القسم السـابع والأخير ويشمل 

عـن  يتحـدث  التاسـع  الفصـل 

المسـتقبل، الدراسـات المسـتقبلية 

مـن الفـروع العلمية المهمـة لأنها 

تسـاعد على تخيل سيناريوهات ثم 

الاستعداد لها. القسم يناقش ثلاثة 

سـيناريوهات تتراوح بين التفاؤل 

والتشـاؤم والعملية، وهذه ليسـت 

نسـتخدمها  أدوات  بـل  تنبـؤات، 

للتفكير والاستعداد لما هو قادم. 

خاتمة

لقطـاع  موجـه  الكتـاب  هـذا 

عريـض مـن الناس، مـن واضعي 

السياسات لرواد الأعمال وللموظف 

أو العامـل، يجـب أن نتعـرف على 

الـذكاء الاصطناعـي ونقـاط قوته 

وضعفه، لأن اسـتخدامنا له هو ما 

سيحدد النجاح من الفشل.    
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 ينتقـل الكتاب من مفهوم نظرى الى 
تجريبى ومن ثم إلى الابتكار التقنى، الذى 
شكّل الركيزة الأساسية للأنظمة الرقمية 
الحديثة لتطور )AI( الذكاء الاصطناعى 
وتشمل تطبيقاته فى مجالات متعددة مثل 
الرعايـة الصحية القائمة على البيانات، 
والمركبـات ذاتيـة القيـادة، والتحليلات 
التنبؤيـة، والاكتشـافات العلمية. وتركّز 
الأبحـاث الحديثـة على تعزيـز القدرات 
الحسابية من جهة، وتوسيع دور الذكاء 
الاصطناعـى فى البنية التحتيـة الحيوية 
من جهـة آخرى، ممـا أبـرز العديد من 
بالشـفافية  المتعلقة  الملحّـة  التسـاؤلات 
والمسـاءلة الأخلاقيـة والمصداقيـة مـن 
اسـتخدامات الذكاء الاصطناعى. ولذلك 
تحقيـق  إلى  الحديثـة  الأبحـاث  تتجـه 
تـوازن دقيق بين كفـاءة الخوارزميات 
وقدرتها على التفسير، وبين الأداء التقنى 

والمسؤولية المجتمعية.
:)ML( التعلّم الآلي 

كمـا اسـتعرض هـذا الكتـاب أبرز 
مسـارات البحث المعـاصرة، بما فى ذلك 
التعلّـم الآلى، والتعلّـم الزمنـى، والتعلّم 
بالتعزيز، والنماذج المعتمدة على الكفاءة 
فى البيانات، والتحليلات المعتمدة والإدراك 
الذاتـى للأنظمة المسـتقلة. وتشري هذه 
التطورات مجتمعـة إلى تحوّل ٍ جوهرى 
فى نموذج الذكاء الاصطناعى نحو أنظمةٍ 
أكثر تكيفًا وشـفافية، مما يجعلها أكثر 
مواءمة مع القيم الإنسـانية دون الحاجة 
إلى تدخـل بشرى لبعـض الخوارزميات 

الحديثة. 
كذلك أشـار الكتـاب لنجـاح التعلم 
الآلى نجاحـاً كبرياً فى مجـالات عديـدة، 
ولكنه يعتمد بشـكل أساسى على اختيار 
النموذج المناسـب التلقائى، وهى عملية 
تتطلب جهدًا بشريا وتجارب واسـعة فى 

تعلم الآلة. 
التلقائـى  الآلى  التعلـم  وينقسـم 
فهـم  مراحـل:  لسـت   )AutoML(
النمـاذج،  بنـاء  هندسـتها،  البيانـات، 

تقييمهـا، تطبيقهـا، ومراقبتها لتطوير 
النماذج، و تعزيـز الكفاءة الإنتاجية من 
خالل تقليل المهام المتكـررة مما يجعل 
عمـل مهندسى الـذكاء الاصطناعى أكثر 
فاعليـة وسرعة. كمـا تطـرق الباحثون 
للعديـد مـن الموضوعات المختـارة ذات 
الصلة بالتطبيقات الصناعية، مثل التعلم 
الآلى التلقائـى بلیانات السلاسل انمزلیة، 
واملعتل اليلآ ايئاقلتل في بیائت اشرلإاف 
دعتمد  ايئاقلتل  اليلآ  واملعتل  ادحلمود، 
اثحابلون  وونه   .)AutoML( الأھداف 
الي أهميـة دجم ابرخلاء اشربلیین في لك 

رمالح املعتل اليلآ.
التعلّم الزمنى التسلسلى

الزمنـى  التعلّـم  الكتـاب  تنـاول 
التسلسلى فيتيح للأنظمـة القيام بعمل 
نمـاذج لعلاقات ديناميكيـة عبر الزمن، 
وهو أمر أسـاسى فى مجـالات تتغير فيها 
الظروف باسـتمرار مثل مراقبة المرضى 
أو التنبـؤ المـالى أو التحكـم الذاتى. وقد 
سـاهمت الشـبكات العصبية التكرارية 
النمـاذج  دقـة  تعزيـز  فى  والمحـوّلات 
التسلسـلية وتحسين التنبؤات فى البيئات 
المتغرية. ثم يدخل تعلـم الآلة من خلال 
التفاعـل والتغذيـة العائـدة حيث تقوم 
سـلوكها  بتحسين  الذكيـة  العوامـل 
عرب تعظيـم المكافـآت بالتعلّـم المعزز 
 )Reinforcement Learning(
الآمـن والقائم على النماذج التى يسـهل 
تحليلهـا، مـن خالل تحقيـق التوازن 
بين الاستكشـاف وحمايـة خصوصية 
البيانات، مما يسـمح بتطبيقـات فعالة 
فى الروبوتـات كأنظمة الدعـم السريرى 
واتخاذ القرار الذكى مما يسهم فى زيادة 

الثقة بين الانسان والآلة.
 التعلم شبهه الموجه

نظـراً لاعتمـاد التعلّـم التقليدى على 
مجموعـات بيانـات ضخمـة ومكلفـة، 
الموجّـه  شـبه  التعلّـم  مناهـج  جـاءت 
والنشـطة لتقليـل هـذا الاعتمـاد عرب 
الاسـتفادة مـن البيانات غري الموصوفة 

مرجعـا  يعـد  اليـوم  كتابنـا 
للباحثين فى تطبيقـات مجال الذكاء 
الاصطناعـى ومـدى الاسـتفادة من 
النظريات العلمية فى الابتكار لصالح 

الانسانية.
»ركیرفوتس  ااتكلب  ھذا   حـرر 
رلشتوم« ، »ركیتسیان امستنومیر«، 
»أدنسكلر  و   ، أوالمن«  ”ونرامن 
امرنت“. وتـم تطويـره ضمـن إطار 
فى  لوفلايـس«  »آدا  مركـز  مرشوع 
ألمانيـا، الـذى يعُد من أبـرز المبادرات 
البحثية المتخصصـة فى مجال الذكاء 
الصناعية.  وتطبيقاتـه  الاصطناعى 
ويتنـاول الكتاب نقـاط التلاقى بين 
الذكاء الاصطناعى والصناعة، حيث 
يقـدّم كل محـرر رؤيـة متخصصة 
حـول التطبيقـات العمليـة للـذكاء 
كيفية تحويل  الاصطناعى، موضحاً 
ابتـكارات  إلى  النظريـة  التطـورات 
صناعيـة واقعيـة مـن خلال أمثلة 
ملموسـة فى مجـال الصناعة. ويبرز 
العمل بصورة شاملة التكامل المتزايد 
بين البحـث الأكاديمـى والتطويـر 

التكنولوجى التطبيقى.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

تمكين الذكاء الاصطناعى من النظرية الى التطبيق

حرم السفير محمد أبوبكر سفير مصر فى طوكيو

قراءة للأستاذة حنان فضلون
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إفادة  العينـات  أكثر  واختيـار 
للتعميـم. وقـد سـاعدت هذه 
الأسـاليب فى تطوير تطبيقات 
دقيقـة وفعالـة ذات مصداقية 
فى البيئات عاليـة المخاطر، وفى 
مجـالات عديدة مثـل التصوير 
الطبى ومعالجة اللغة الطبيعية 
وعلوم المـواد. وتتميـز مناهج 
التعلّم شـبه الموجه“ ، والنشط 
بقابلية التفسير والمتانة والثقة، 
“الـذكاء  منظومـة  وتشـكل 
الاصطناعـى الموثوق ”الامتثال 
للمعايري التنظيميـة الناشـئة 
مثـل قانون الذكاء الاصطناعى 

للاتحاد الأوروبى.
المؤسىس،  السـياق  وفى 
يسـهم التعلّم الواعى ) شـبهه 
الموجـه والنشـط( بالعمليـات 
فى دمـج النمـاذج القائمة على 
البيانـات مـع تقنيـات تنقيب 
العمليـات لتحليل سري العمل 
لاختيـار  بالمعوقـات  والتنبـؤ 
ظهـر  وقـد  البدائـل.  أفضـل 

مؤخـراً مفهـوم “الـذكاء الاصطناعـى 
الواعـى بالعمليـات القابـل للتفسري” 
الـذى يعزز قدرة المؤسسـات على تتبّع 
وتبريـر القرارات الآلية بمـا يتماشى مع 
أهدافها الاسرتاتيجية. التطوير وأنظمة 
اتخـاذ القرار الذكية. كما أشـار الكتاب 
الى أنـه يظـل التطويـر فى الخوارزميات 
مـن ركائز عمليـة اتخاذ القـرار الذكى، 
إذ تسمح أسـاليب التحسين القائمة على 
التعلّـم بالتكيفّ مـع البيئـات المختلفة 
وغير المسـتقرة زمنياً. وتشمل تطبيقاته 
وتخصيـص  اللوجسـتيات،  مجـالات 
المـوارد، وإدارة الطاقة، والاتصالات مما 
يعكس الدور المحورى للتحسين فى تقليل 

الفجوة بين النظرية والتطبيق. 
ومن آهم ما يميز الأسـس الرياضية 
 ( المواءمـة  علـم  الاصطناعـى،  للـذكاء 
الاختيـار  ويشـمل   )Optimization
الأمثل من البدائل الممكنة، وتسُتخدم هذه 
التقنيـات للتطويـر فى مجـالات متعددة 
مثل تخطيط المسـارات، وتوزيع الطاقة 
لتمكين اتخاذ قـرارات فعّالة ذات كفاءة 
عاليـة تضمـن بيئـات ديناميكيـة غنية 
 Online( بالبيانات. ويتطلب التحسين

الأبحـاث  تركّـز  أن   )Optimization
الحديثـة على مجـالات التحسين عرب 
الإنترنتوالتـى تهدف إلى تحسين أنظمة 
 Learning( المؤاءمة القائمة على التعلم
Based Optimization -( والتكيف 
الذكـى مع البيانـات الجديدة والظروف 
المتغرية بشـكل لحظى، ممـا يعزز من 
كفاءة ودقة عمليات اتخاذ القرارالذكى.

كمـا تطـرق الباحثـون للعديـد من 
الصلـة  ذات  المختـارة  الموضوعـات 
بالتطبيقـات الصناعية، مثل التعلم الآلى 

التلقائى
واملعتل  انمزلیة،  السلاسل  بلیانات 
اليلآ ايئاقلتل في بیائت اشرلإاف ادحلمود، 
الأھداف،  دعتمد  ايئاقلتل  اليلآ  واملعتل 
دجم  إلىأھمیة  إةًفاض   )AutoML(
املعتل  رمالح  لك  في  اشربلیین  ابرخلاء 
والإدراك والاسـتقلالية. وتعتمد الأنظمة 
الذاتية على إدراك دقيق للبيئة المحيطة، 
وقد حققت النمـاذج المعتمدة على التعلّم 
العميـق ) DL( تقدماً ملحوظاً فى تمييز 
الأجسام وفهم المشاهد والإدراك المكانى. 
غير أن عدم اليقين المرتبط بالعمل بمرونة 
فى ظروف مختلفة لا يزال تحدياً رئيسياً، 

مما يتطلب المزيد من التطوير 
الـذكاء الاصطناعـى  لأنظمـة 
للتعرّف على المدخلات الجديدة 
أو الغامضة مما يعزز سالمة 

واستقرار الأنظمة.
الاصطناعـى  الـذكاء 
العاطفـى ومتعـدد الوسـائط 

)affective computing(
الـذكاء  يسـعى  و 
ومتعدد  العاطفى  الاصطناعى 
الوسـائط إلى تمكين الأنظمة 
من فهم العواطف البشرية عبر 
دمـج بيانات الوجـه والصوت 
الفسـيولوجية  والإشـارات 
والسـلوك. ويسـمح دمج هذه 
الوسـائط اكتشـاف وبرمجـة 
المشـاعر الإنسـانية، وتحديـد 
والعـبء  التوتـر  مسـتويات 
الـذكاء  لتحسين  المعـرفى 
الاصطناعـى، وتوسـيع نطاق 
اسـتخدامه، مما يعزز التفاعل 
بين الإنسـان والآلة. وتسُـتخدم 
الصحـة  مراقبـة  فى  التقنيـات  هـذه 
النفسـية، والتعلّم التكيفى، على سـبيل 
المثال : مسـاعدة السـائقين، أو المتابعة 
عـن بعد مع التأكيد على ضرورة الالتزام 
بالضوابط الأخلاقية وحماية خصوصية 

البيانات.
 خاتمة:

فى الختـام، يعكـس مسـار أبحـاث 
الذكاء الاصطناعـى الراهن، وتطبيقاتها 
فى مجـال الصناعـة تحـولاً نوعيـاً نحو 

أنظمة
أكثـر تكيفـاً وشـفافية وموثوقيـة. 
وتبُرز الاتجاهات الناشـئة والحديثة من 
التعلّـم الذاتى والتعلّم المعـزّز إلى قياس 
عدم اليقين. ويعد الـذكاء الاصطناعى 
العاطفى نقطة لتلاقـى كلا من التعقيد 
الحسـابى والتصميـم الإنسـانى. ومـن 
المتوقـع أن ير كّز البحث المسـتقبلى على 
حوكمـة الـذكاء الاصطناعى المسـؤولة 
لضمـان أن يبقـى التقـدم التكنولوجى 
متسقاً مع المبادئ الأخلاقية واحتياجات 

المجتمع والتنمية المستدامة.
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وهـو ما مهـد له ثـورة فى التعليم 
ورواج فى طباعـة الكتـب والدوريات 
والصحـف، مما حـرر الوعـى العام 
من إسـار تسـلط رجال الدين، ونزع 
الخوف من قـوى غيبية تهدد تجرؤه 
وشكه فى مسلماتها.. كانت المجتمعات 
الأوروبيـة التى تقتفى طريـق العلم 
تتخذ أهبتها للتحول الثورى من نظام 
الإقطـاع الزراعى إلى نظـام صناعى 
يعـد بالوفرة والثـراء ورغـد العيش 

للجميع.

ولم تكن الثـورة الصناعية مجرد 
اسـتبدال الزراعة بالصناعة كمصدر 
رئيسى للاقتصـاد، وإنما كانت تغييراً 
جزريـًا فى كل نواحـى الحياة. فحتى 
قيـام هـذه الثـورة كان البرش على 
مر تاريخهـم فى كل مكان يعيشـون 
فيه يعتمـدون على قوة الأيـدى وقوة 
الحيوانات التى يستأنسـونها والقوى 
المتاحـة فى الطبيعـة كالريـاح والماء؛ 
فى صناعـة طعامهـم وملبسـهم وكل 
الثـورة  حدثـت  ثـم  احتياجاتهـم، 
الصناعيـة ليتحـول التصنيع اليدوى 
إلى التصنيع بماكينات تعمل بمختلف 
أنواع الطاقـة، فيعظم الإنتاج ويتنوع 
ليلبـى كل تطلعات البرش ويغير من 

نظرتهم للحياة إلى الأبد. 

ولـم يكن مـن المسـتطاع تحقيق 
ذلك التحول بدون الكشف عن قوانين 
الطبيعـة وفهـم معطياتها بواسـطة 
البحـث العلمى الممنهج، ثم اسـتثمار 
فى  النافعـة  العلميـة  الاكتشـافات 
تطبيقـات عملية أطلق عليها مسـمى 
التكنولوجيـا، قادت الصناعة لثورتها 
التـى ما تـزال فى عنفوانها وشـدتها، 
فلم تترك نشاطًا من أنشطة البشر إلا 
واقتحمته وأوغلت فيه حتى الأنشـطة 
الفنية كالموسـيقى والرسـم، وهى فى 

لـم يكن بالإمـكان قيـام ما 

يطُلـق عليـه الثـورة الصناعية 

فى القـرن الثامـن عرش بـدون 

تكنولوجيا؛ أعمدتها اكتشافات 

علم يؤسـس لأبحاثه بمنهجية 

التجربـة  عىل  تعتمـد  ثوريـة 

والبرهـان. ولم يكـن ذلك ليثمر 

ويزدهـر بـدون قبـول النـاس 

للأفـكار والاكتشـافات العلمية 

لمنهج  واستسـاغتهم  الجديـدة 

التجريب والإثبات، 

الصناعة وحتمية التكنولوجيا
طريقها – لا شـك   -   للسـيطرة على 
مسـتقبل الإنسـانية، بعـد أن اقتربت 
تكنولوجيـا الروبوتات والآلة المتعلمة 

من اكتساح كل مجالات الحياة. 

الثورة الصناعية مثل كل الثورات 
لهـا إرهاصـات وعلامـات تتنبـأ بها 
وتمهد لها. ولم تكن أوروبا حتى القرن 
السادس عشر تختلف عن بقية العالم 
فى استخدام قوة الإنسان والحيوان فى 
تصنيـع كل ما تحتاجـه. كانت كذلك 
مجتمعًا زراعياً فى مجملها، ولا يقطن 
مدنها أكثر من خمس تعداد سكانها. 

 عيسى بيومى
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الأمة السـاعية إليه. والأمر الآخر الذى 
لا يقـل خطورة هو اعتبـار الصناعة 
والتكنولوجيـا ضرورة بقاء وازدهار 
للـدول والشـعوب بدونهمـا لا يعتد 
بأمة فى الميزان العالمـى، وهو ما أجج 
المنافسة الشرسـة بين الدول المتقدمة 
بهدف التفوق والهيمنة بكل الوسائل 

الممكنة ولو تجردت من هدى القيم.

موجات الاختراع تتلاحق

يجنح كثير من المؤرخين لتقسـيم 
الثورة الصناعية إلى ثورات ينسبونها 
إلى اختراع أو اختراعات كان لها تأثيراً 
ثوريـًا فى التطور الصناعى من ناحية 
الكيـف والكـم. فالثـورة الصناعيـة 
الأولى تنُسـب إلى المحـرك البخـارى، 

ويطلـق عليها عرص البخـار، حيث 
وظف الإنسـان الماكينـة البخارية فى 
تصنيـع وإنتاج مـا يحتاجـه، ولتبدأ 
البشريـة تحـولًًا هائاًل فى تاريخهـا. 
وتغطى الثورة الصناعية الأولى الفترة 
من منتصف القرن الثامن عشر حتى 

منتصف القرن التاسع عشر. 

الثانية تنُسـب  الصناعية  الثـورة 
الصلـب  لإنتـاج  بسـمار  فـرن  إلى 
وآلات الاحرتاق الداخلى والسـيارات 
والمصبـاح  والهاتـف  والتلغـراف 
والطباعـة  والطائـرات  الكهربـى 
والأسـمدة.. وتغطى الثورة الصناعية 
الثانيـة الفرتة من عـام ١٨٧٠ حتى 
قيام الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤، 
وفى بعض الآراء حتى منتصف القرن 

ومع بزوغ فجر الثورة العلمية وثبوت 
قـدرة العلم على فك طلاسـم الطبيعة 
وترجمة ذلك لواقع جديد، بدأت أوروبا 
صحوة حضارية تدعمها الاكتشافات 
الجغرافية واسـتعمار الشـعوب وما 
يجلبه ذلك من ثروات تسـابقت علبها 
بعض دولهـا وفى مقدمتهم أسـبانيا 
والبرتغال وهولندا وإنجلترا وفرنسا. 

الأشـد خطـرًا من ذلك هـو ذيوع 
أجمـع  العالـم  فى  التصنيـع  فكـرة 
الـدول  وسـعى  بآثارهـا  وانبهـاره 
التكنولوجيـا  إلى  للوصـول  الحثيـث 
التـى تحـول اقتصادهـا مـن نمـط 
الاستهلاك إلى نمط التصنيع والإنتاج، 
غري ناظريـن لحيثيات هـذا التحول 
وشروطـه، أو حتـى ملاءمتـه لثقافة 
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العشرين. 

الثـورة الصناعية الثالثة وتنُسـب 
الإلكترونيـة  والنظـم  للحواسـب 
الصناعيـة  والأقمـار  والإنترنـت 
والتشـغيل الأوتوماتيكـى أو الأتمنـة 
الاجتماعـى،  التواصـل  ووسـائل 
وتنهض الثـورة الصناعية الثالثة على 
ما يطُلق عليـه تكنولوجيا المعلومات، 
وتغطـى الفرتة من منتصـف القرن 
العشرين حتى بدايـات القرن الواحد 

والعشرين. 

الثـورة الصناعية   -   الرابعة كما 
تبدو من ملامحها   -   تنُسـب للذكاء 
الاصطناعـى وتعليـم الآلـة والتحكم 
الجينى، وقد روج لمسـماها ووصفها 
السـويسرى كلاوس شـواب مؤسس 
العالمى،  الاقتصـادى  المنتدى  ورئيس 
فى دافـوس عـام ٢٠١٦، مربرًا ذلك 
الذى  التكنولوجى المتسـارع  بالتقدم 
يطمس الخطوط الفاصلة بين العوالم 
والبيولوجيـة،  والرقميـة  الطبيعيـة 
ممـا سـيحدث تغيريات اجتماعيـة 

واقتصادية وسياسية عميقة.

المؤرخين  لـدى  يكـون  وربمـا 
ودارسى التاريخ ما يبرر تقسيم الثورة 
الصناعية إلى ثورات، مما يعينهم على 
فهم تطـور حيـاة البرش وترقب ما 
يحمله المسـتقبل من تحديات، لكننى 
أرى فى ذلـك تأريـخ للصناعة وتطور 
فى  وانتشـارها  الإنتاجيـة  عملياتهـا 
مختلف أنحاء الأرض، وليس تحولًًا فى 
أسس قيام الثورة الصناعية التى بدأت 
منـذ ثلاثة قـرون ولا تـزال متوهجة 
بشرارتهـا وعنفوانها. فهى من وجهة 
نظرى ثـورة واحدة تتخـذ أطوارًا أو 
موجات ثابتـة الهدف موحدة الاتجاه 

بإصرار من يقودها من الأمم. 

فالتطبيقـات التكنولوجية القائمة 

على اكتشـافات العلـم لا تـزال هى 
أسـاس التطور الصناعـى. وتحقيق 
بـأسرع  واسـتدامته  الإنتـاج  وفـرة 
الوسـائل وأقلها تكلفة هـى الطريق 
للوصول لأعلى ربحية ممكنة. المنافسة 
الشرسـة وابتغاء الاحتكار هو طموح 
المسـتثمرين لتعظيم رؤوس أموالهم 

ومضاعفة ثرواتهم. 

الآثار الاجتماعية للثورة الصناعية

أحدثت الثـورة الصناعيـة تحولًًا 
من الاقتصـاد الزراعـى إلى الاقتصاد 
القائـم على تكنولوجيـا  الصناعـى 
أساسـها الاكتشـافات العلميـة. هذا 
التحول بدوره أحدث تغييرات عميقة 
فى وسـائل العمـل وطـرق الانتقـال 
والتواصـل ومسـتوى المعيشـة، نجم 
عنهـا مجتمعـات صناعيـة مختلفـة 
عـن المجتمعات الزراعيـة فى ملامحها 
وتركيبهـا وتفاعـل أعضائهـا. ولـم 
يقتصر هـذا التحـول على بريطانيا 
حيث توقدت شرارة الثورة الصناعية، 
وإنما امتد وانترش فى كل المجتمعات 
حيثما خطت الصناعة والصناع، وإن 
اختلفت حدته وشـكله طبقًا لاختلاف 
النظم السياسـية الحاكمـة وثقافات 
الشـعوب. فمثاًل التحـول الصناعى 
فى الولايـات المتحـدة الملتزمة بالنظام 
الحر اختلف  الرأسمالى  الديموقراطى 
عنـه فى الاتحاد السـوفيتى القائم على 

النظام الشيوعى وسيطرة الدولة.

هل نتج عـن التحول إلى الاقتصاد 
الصناعـى تحسـناً فى جـودة الحياة، 
فرفع عن كاهل البشرية بعض عنائها 
مـن أجـل العيش وخفـف من صراع 
أبنائها وشـعوبها من أجـل البقاء، أم 
أنـه زاد مـن أعبائها وأجج المنافسـة 
والعـداء بين الجميـع، فالـكل يلهث 
للوصول إلى قصب السـبق فى مضمار 

لا تبدو له نهاية؟ 

هل حررت الثورة الصناعية إرادة 

الإنسان وأعانته على الارتقاء بمداركه 
وخصاله النفسـية والأخلاقية، أم أنها 
حولت البشر إلى تـروس فى ماكيناتها 
الطبيعيـة  النظـم  باتـزان  وعبثـت 
باسـتهلاك نهم وغري منظـم لموارد 
الأرض مسـبباً تلوثـًا لبيئتهـا ودمارًا 
لكائنات  الجـوى وانقراضًـا  لغلافها 

حية بمعدل غير آمن وغير طبيعي؟ 

التأثير الفكرى والفلسفى للثورة 
الصناعية

عقـل  العلميـة  الثـورة  حـررت 
الإنسـان وأسلمته زمام نفسه ليصبح 
طموحه للسـيطرة على مصريه رهناً 
بتقـدم معارفه بالعالم الـذى يقطنه 
وليس شيئاً آخر. هذا التحرر تمثل فى 
فك إسار الوعى العام من هيمنة الدين 
السـائد،  الاجتماعى  النظام  وسـلطة 
وتأكـدت جـدواه الماديـة بتطبيقات 
تكنولوجية أحدثـت ثورة صناعية ما 
كانـت لتتحقق بدون نظام رأسـمالى 

يبتغى الربح ويهدف لتراكم الثروة. 

وإذا كان الإنسان كائناً مفكرًا كما 
افترض ديكارت، والعقل هو أسـاس 
وجوده كما ارتـآه هيجل، فهذا يحتم 
إعـادة تنظيـم الواقـع ليتفـق مع ما 
يعقله الإنسـان بإرادته الحرة، وليس 
الرضـوخ لما يمليـه عليـه الواقع من 
سـلوك وقيم. بالعقل يمكن للإنسـان 
فهـم إمكانياته ومعرفـة قدراته، وبه 
يمكنـه أيضًـا فهـم العالـم وإعـادة 
صياغته والتحكم فيه، ليصبح معقولًًا 
ومقبولًًا له. فهو ليس مضطرًا للتنازل 
عـن أفـكار يتصورهـا صالحـة لأن 
الواقـع يعترضهـا أو يخالف دعواها، 
ولا يجب أن يرضـخ لما يخاصم عقله 

ويعتبره معادياً لناموسه.

 فمثلًًا تنشـد الطبيعة البشرية أن 
يمتلك الإنسان شـيئاً لتتحقق فرديته 
فى  متماثلـون  البرش  وكل  وتميـزه، 
طبيعتهـم، فـإذا انعدمـت المسـاواة 

الصناعة وحتمية التكنولوجيا
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جان بول سارترسورين كيركجاردمارتين هايدجر

فى مجتمع مـا وانتشر القهـر وقُيدت 
الحريـات وحُـرم غالبيـة البرش من 
الامتالك؛ فلا بد من تغيري واقع هذا 
المجتمع ليتسق مع العقل الذى تنهار 
أمامـه كل الترهـات ولا تثبـت غري 

الحقيقة. 

فالميكنـة التـى افرُتض أن تحرر 
الإنسـان مـن الكـد والكـدح جعلتـه 
عبـدًا لها، خاضعًا لسـطوتها. الميكنة 
قللـت من الجهد البرشى وزادت من 
الإنتاجية لا شـك، لكنها أفقدت الفرد 
العامـل قيمـة عملـه الحقيقيـة فلم 
يعد العمل تعبيراً عن ذاته واكتشـافًا 
لجوهر وجوده، لأن الماكينة هى السيد 
وعلى مشـغلها الالتـزام بمواصفاتها 
ومواصلة صيانتهـا لمزيد من الإنتاج، 
فأيـن هـى الحريـة التى وعـدت بها 
الثـورة الصناعية؟ وأنىّ لإنسـان أن 
يعرف نفسه بدون عمل أساسه حرية 

الاختيار وليس الاضطرار؟

لكـن خطًا فلسـفياً آخـر محوره 
الوجـود الإنسـانى بدأ يتبلـور بفكر 
الفيلسـوف الألمانى مارتين هايدجر 
)١٨٨٩  -  ١٩٧٦(، لتبزغ الفلسـفة 

الوجوديـة على يد رائدها الفيلسـوف 
كيركجـارد  سـورين  الدنماركـى 
)١٨١٣  -  ١٨٥٥( الـذى ركـز على 
مفاهيـم المسـؤولية الفرديـة وحرية 
مصريه  تقريـر  فى  الإنسـان  إرادة 
والتعبير عـن ذاته، وتقديـم التجربة 
على العقـل كأسـاس للمعرفـة، ثم 
الفلسفة الوجودية واتخذت  تتطورت 
أطيافًا متعددة وأضاف إليها من أتى 
بعد كيركجارد من أمثال الفيلسـوف 
الفرنسى جان بول سـارتر )١٩٠٥  -  

 .)١٩٨٠

ولا أقصد تقديم أو مناقشـة هذه 
الفلسـفات أو غيرهـا بتلـك الكلمات 
أن  أردت  وإنمـا  السـابقة،  القليلـة 
أشري إلى تأثير الثـورة الصناعية على 
المفكريـن الذيـن عاصروا انتشـارها 
لمـا  وانتبهـوا  الغـرب  فى  وتغلغلهـا 
سـتحدثه مـن تحـولات فى المجتمـع 
والفرد. وبالرغم مـن محاولات الفكر 
التنبيـه لمـا  أو  والفلسـفة التصـدى 
تحملـه الثورة الصناعيـة من أخطار 
على الوجود الإنسانى تستدعى الحذر 
واليقظـة حتـى لا يجُهـض التقـدم 

الإنسـانى الرشـيد، لم تهتز الأسـس 

التى قامت عليها الثورة الصناعية بل 

زادت رسوخًا وامتدادًا، وأهمها تراكم 

الثروة وارتفـاع الربحية والسـيطرة 

على الأسـواق وضمان التفوق والسبق 

التكنولوجى المستمر. 

وقـد يتسـاءل القارئ ومـا دخل 

الأخلاق والسـلوك والقيـم بالصناعة 

وثورتها، فالأمم تبحـث عن الازدهار 

والمكانة المرهوبة ولا يتأتى ذلك بدون 

اقتصاد غنـى، والتفوق الصناعى هو 

ما اشترطته الحضارة الحديثة جوازًا 

للمرور إليها، وليـس العدل والحرية 

والمسـاواة، كمـا أن منطـق التطـور 

يحالف الأقوى والأجدر بالبقاء. ولكن 

ليـس هكـذا تتميز الإنسـانية عن كل 

الخلائق، ومايتصف بالفعل الإنسانى 

لا بد أن يؤسس على القيم التى تحفظ 

على الإنسان رقيه وتفرده لا أن تطلق 

منـه غرائزه وما ورثه عن أسالفه فى 

شـجرة الحيـاة المنغرسـة فى الأرض. 

ولا نزهو بتفوقنـا التكنولوجى بينما 

نتخلف اجتماعياً وخُلقياً. 
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ظاهرة انتحال الصفه وخطورتها على المجتمع
العقوبات القانونية فى مصر

قانون العقوبـات المصرى: يواجه 
القانون هذه الجرائـم بمواد محددة، 
حيث تنـص المـادة 155 وغيرها على 
عقوبـة الحبـس والغرامـة لـكل من 
انتحل وظيفة عمومية، أو أجرى عملاً 
من مقتضياتها، أو ارتدى زياً رسـمياً 

بغير وجه حق.
تشـديد العقوبات: تصل العقوبة 
للحبـس المشـدد فى بعـض الحالات، 
مثـل انتحال صفة ضابط شرطة، مع 
إمكانية نشر الحكم على نفقة المحكوم 

عليه. 
كيفية مواجهة الظاهرة

زيـادة الوعـى المجتمعـى: توعية 
المواطنين برضورة التثبت من هوية 
أى شـخص يدعـى صفـة رسـمية، 
والاتصـال بالجهـات المختصـة عند 

الشك.
تعزيـز الرقابـة: تكثيـف الرقابة 
السـلطات الصحيـة  المسـتمرة مـن 
والأمنية على المنشآت والممارسات غير 

القانونية.
الإبالغ عـن المخالفات: تشـجيع 
المواطنين على الإبالغ الفورى عن أى 
ممارسات مشـبوهة أو انتحال صفة 

للجهات الأمنية.
يعُـد انتحال الصفة مـن الجرائم 
التى تمثل خطرًا على المجتمع، لما فيها 
من تضليل للنـاس واعتداء على هيبة 
المؤسسات الرسمية، لذلك أفرد قانون 
العقوبـات المرصى رقـم 58 لسـنة 
1937 باباً خاصًا لهذه الجريمة تحت 
عنوان “اختلاس الألقـاب والوظائف 
والاتصاف بها بدون حق”.فقد نصت 
المـادة 155 على أن مـن يتدخـل فى 
وظيفة عمومية )مدنية أو عسـكرية( 
دون أن تكـون لـه صفة رسـمية أو 
إذن مـن الدولة، أو مـن يجُرى عملًًا 
من مقتضيات هذه الوظائف، يعُاقب 

بالحبس.

خطورة الظاهرة على المجتمع 
المصرى

تهديـد الأمن الشـخصى: يسـتغل 
المنتحلـون صفـات رسـمية لترويـع 
المواطنين، خاصة المقيمين الأجانب، 
وسـلب أموالهـم وممتلكاتهـم، كمـا 
حدث فى حوادث انتحال صفة ضباط 

شرطة.
والاقتصـادى:  المـالى  الاحتيـال 
تسـتخدم الظاهرة للنصب والسرقة، 
وابتزاز الأفراد، وتشـويه سمعة المهن 
)مثل انتحـال صفة طبيب( مما يضر 

بالمرضى ويخلق خسائر مالية.
تآكل ثقـة المواطنين: يضر انتحال 
الصفة بسـمعة المؤسسـات الرسمية 

)شرطة، قضاء، أطباء( 
ويضعف ثقة النـاس بها، خاصة 
عندما يرى المواطن أن شخصًا ينتحل 

صفة مسؤول وينفذ جرائم.
الانتشـار الواسـع عرب الإنترنت: 
أصبحت الجريمة تنتشر أفقياً ورأسياً 

عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـى، حيث يسـهل انتحال 
شـخصيات عامة أو مسـؤولين، مما 

يوسع دائرة التأثير السلبى. 
أشكال انتحال الصفة الشائعة

العسـكرية/ الصفـة  انتحـال 
الشرطيـة: لارتـكاب جرائـم النصب 
والسرقـة والابتزاز، خاصـة ضد غير 

المواطنين.
انتحال صفـة الأطبـاء والمهنيين: 
لتحقيق مكاسـب مادية سريعة، مما 

يعرض حياة الناس للخطر.
انتحـال صفات المسـؤولين وكبار 
الشخصيات: لخداع الناس والحصول 
على منافع شخصية أو تنفيذ أجندات 

مشبوهة.
انتحـال صفـات أكاديميـة: مثل 
انتحـال شـخصية طالـب أو محـامٍ 
للامتحانات أو إنهاء مصالح قانونية، 

كما فى قضايا الامتحانات. 

ظاهـرة انتحـال الصفـة فى 
مصر خطر كبري يهـدد الأمن 
الاجتماعـى والاقتصادى، حيث 
يستغل المجرمون صفات وهمية 
)مثل ضابط، طبيب، مسـؤول( 
السرقـة،  الابتـزاز،  للنصـب، 
وتشويه سمعة المؤسسات، مما 
يؤدى لخسـائر مالية ونفسـية 
ثقتهـم،  ويقـوض  للمواطنين 
ويواجـه القانـون المصرى هذه 
الجرائم بعقوبات تصل للحبس 
والغرامـة، لكنها تتطلـب وعياً 
مسـتمرة  ورقابـة  مجتمعيـًا 

لضمان الأمن. 

manalmfa @ hotmail .com

د. منال متولى
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كمـا أوردت المـادة 156 عقوبـة 
كل مـن يرتـدى علنـًا زيًّا رسـميًّا لا 
يحق له ارتداؤه أو يحمل شـارة تدل 
على وظيفـة أو عمـل دون وجه حق، 
وتتمثـل العقوبـة فى الحبـس لمدة لا 

تتجاوز سنة.
أمـا المـادة 157 فقـد خصّت من 
يقلد نفسه علناً نيشاناً لم يمُنح له، أو 
من ينتحل لقباً شرفيًّا أو صفة نيابية 
عامة دون وجه حق، بالغرامة التى لا 

تتجاوز 200 جنيه.
وبالمثـل، عاقبـت المـادة 158 من 
ا أو لقب  يقلـد نفسـه نيشـاناً أجنبيّـً
شرف أجنبـى دون إذن مـن رئيـس 

الجمهورية بغرامة مماثلة.
كما منحت المـادة 159 للمحكمة 
سـلطة الأمر بنشر الحكم أو ملخصه 
فى الصحف التـى تختارها، على نفقة 
المتهـم، فى الحالات المنصـوص عليها 

بالمادتين السابقتين.
تتخذ السـلطات المصرية إجراءات 
الصفـات  منتحلى  ضـد  حازمـة 
الرسمية، ومنها انتحال صفة الدكتور 
أو المستشـار أو الإعلامى أو الصحفى 
وغيرها مـن صفات التـى لم يحصل 

عليهـا من جهـة رسـمية، واعتبارها 
جريمة يعاقب عليها القانون.

ورد فى قانـون العقوبات المصرى 
أن من يقوم بانتحـال الألقاب المهنية 
الشـهادات  على  الحصـول  بـدون 
المعرتف بهـا، أو تراخيـص لمزاولـة 

المهنة قانونياً، يعاقب عليها القانون.
عقوبة انتحال الألقاب فى مصر

تـزداد عقوبة انتحـال الألقاب فى 
مصر بسـبب انتشـار ظاهرة انتحال 
صفة الطبيب أو الإعلامى أو المستشار 
وغيرها من الألقاب بدون أى مسـتند 
أو شـهادة معرتف بهـا، ويعاقـب 
عليها وفقًـا للقانون مـادة 155 من 
قانـون العقوبـات المرصى. وتنص 
مـادة 155 مـن قانـون العقوبـات 
المرصى أن أى شـخص انتحل لقب 
يتعلـق بمهنـة منظمـة قانونيـًا مثل 
الطـب والمحاماة والإعالم أو القضاء 
يعاقـب بالحبس مدة تصل إلى سـنة، 
أو غرامـة. وأكد القانـون فى نصه أن 
اسـتخدام ألقاب مهنية مثل الدكتور 
بدون الحصول على شهادة الدكتوراه 
مـن جهة أكاديمية معترف بها، أو أن 
يدعى أنه ينتمـى إلى هيئة إعلامية أو 

قضائية بدون أن يكون عضو مسجل 
بها رسـمياً، يعـد نوع مـن التضليل 
والاحتيال المعنوى، مشكلًًا خطرًا على 

ثقة المجتمع بهذه الفئات.
و هناك ايضا انتحال صفه سفير و 
انشاء كيانات وهميه زاعمه القدره على 
تنصيـب ضحاياهـا و مدهم جوازات 
سـفر و بطاقـات هويه دبلوماسـيه 
مزوره و اسـتخدامها لتسـهيل امور 
كثريه مخالفـه قانونيـا او التسرت 
تحتها و اخذ الحصانه الدبلوماسـيه 
و استغلال ذلك فى النصب و الاختيال 
حتى على الشـخصيات العامه حيث 
انهم يذعموا تنصيبهم كسـفراء بعدد 
من المنظمـات العربيه و الدوليه التى 
تتيح لهـم جميع المزايا الدبلوماسـيه 
لتسـهيل النصب و الغش و التدليس 
و الواجهه الاجتماعيـه التى قد تصل 
للتزاوج و نسـب العائالت المحترمه 
العاليه و هـذه النوعيات من الجرائم 
العقوبـات المقـرر عليها مـن الحبس 
سـنه الى السجن 5 سنين مثلما جاءت 
فى المـواد مـن 205 الى 210 بقانـون 

العقوبات المصرى 
و تضمنت الماده 206 من القانون 
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ان يعاقـب بالسـجن كل مـن قلد أو 
زور شـيئا من الأشـياء الاتيه سـواء 
بنفسـه أو بواسـطه غريه و كذا كل 
من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى 
البالد المصرية مع علمـة بتقليدها او 

تزويرها وهذة الاشياء هى :
قانـون  او  جمهـورى  امـر  	 - 1
مـن  صـادر  قـرار  او  مرسـوم  او 
الحكومة، خاتم الدولة، امضاء رئيس 

الجمهورية او ختمه. 
2 - 	 أختـام او علامـات احـدى 
المصالـح او احـدى جهـات الحكومة 
ختم أو امضائ او علامة أحد موظفى 

الحكومة .
أوراق مرتبـات أو بونات او  	 - 3
سراكى او سـندات اخرى صادرة من 

خزانه الحكومة او فروعها.
دمغـات الذهب او الفضه  فى  	 - 4
حين تضمنت المـادة 206 مكرر من 
القانـون بأن يعاقب بالسـجن مدة لا 
تزيد عن خمس سـنين على الجرائم 
اذا كان  السـابقة  المـادة  الـواردة فى 
محلهـا أختام او دمغـات او علامات 
لاحـدى الشركات المسـاهمة او احدى 
النقابـات  او  التعاونيـة  الجمعيـات 
المنشـأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا 
او احـدى المؤسسـات او الجمعيـات 

المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
وتكـون العقوبـة السـجن مدة لا 
تزيد عن سبع سنين اذا كانت الاختام 
او الدمغـات او العلامات التى وقعت 
بشـانها احـدى الجرائـم المبينـة فى 
الفقرة السـابقة خاصة بمؤسسـة او 
شركة او جمعية او منظمة او منشـاة 
اذا كانـت الدولـة او احـدى الهيئات 
العامـة تسـاهم فى مالهـا بنصيب ما 

باية صفة كانت 
ونصـت المادة 207 على ان يعاقب 
بالسـجن كل من حصل بغير حق على 
اختام او دمغـات او علامات حقيقية 
لاحـدى المصالح الحكوميـة او احدى 

جهـات الادارة العموميـة او احـدى 
الهيئـات المبينـة فى المـادة السـابقة 
واستعملها اسـتعمالا ضارا بمصلحة 

عامة او خاصة .
وتضمنت المـادة 208 بان يعاقب 
بالحبـس كل من قلد ختمـا او دمغه 
او علامة لاحـدى الجهات ايا كانت او 
الرشكات الماذونة من قبـل الحكومة 
او احـد البيـوت التجاريـة وكـذا من 
استعمل شيئا من الاشياء المذكورة مع 

علمة بتقليدها.
وأشـارت المـادة 209 فى قانـون 
بالحبـس  يعاقـب  ان  الى  العقوبـات 
مدة لا تزيد عن سـنتين كل من حصل 
بغير حق على الاختـام او الدمغات او 
النياشين الحقيقية المعدة لاحد الانواع 
السالف ذكرها واسـتعملها استعمالا 
مرضا باى مصلحة عمومية او شركة 
تجارية او اى ادارة من ادارات الاهالى.

ظاهرة انتحال الألقاب على مواقع 
التواصـل الاجتماعـى نتيجـة ضعف 

العقوبة وغرامة المائه جنية 
تزايـدت ظاهرة انتحـال الألقاب 
على مواقـع التواصـل الاجتماعى، إذ 
لجـأ البعض لتقديم أنفسـهم بألقاب 
مثل الإعلامى أو الدكتور أو المستشار 
أو غيره لأجل جذب المتابعين وتحقيق 
المشـاهدات  مـن  ماديـة  مكاسـب 

والمتابعات والتفاعلات.
الجريمه الأكبر لو بحثنا فى انتحال 
صفـه المهندس لخداع الناس ليسـت 

فقط فى جريمه انتحال الصفه 
الجريمه تكمـن فى صغر العقوبه 
التى لا تتناسـب مع الجريمه و تتيح 
الفرصـه للنصابين بإسـتغلال اللقب 
القانـون  مـن   98 المـادة  ان  حيـث 
رقـم 66 لسـنة 1974 بشـان نقابة 
المهندسين تنـص على ان مـع عدم 
الاخلال باى عقوبة اشـد ينص عليها 
اخـر  قانـون  او  العقوبـات  قانـون 
يعاقـب بالحبـس مدة لاتزيـد عن 6 
اشهر وبغرامة لاتتجاز 100 جنية او 
باحـدى هاتين العقوبتين لمن ارتكب 
احد الافعـال الاتيـة اولا انتحال لقب 
مهنـدس بالمخالفـة لاحـكام القانون 

ثانيا مباشرة الاعمال الهندسـية ممن 
ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لاحكام 
القانـون او كان موقوف عـن العمل 

بقرار تاديبى 
ثالثا مخالفة احكام القرارات التى 

يصدرها وزير الرى نص المادة 95 
رابعا قيام رب العمل او من يمثلة 
باستخدام احد من غير اعضاء النقابة 
لمبـاشرة اعمـال هندسـية او اسـناد 
اعمـال هندسـية اليهـم لايجوزلهـم 

مباشرتها طبقا لاحكام هذا القانون
المهندسين  نقابـة  ان  وحيـث 
باعتبارهـا الهيئة الممثلة للمهندسين 
على مسـتوى الجمهورية وباعتبارها 
هيئـة استشـارية للدولـة فى مجـال 
تخصصها وان اعضاء نقابة المهندسين 
المقيدة اسـمائهم بسـجلاتها الدائمة 
،بنص القانون 66 لسـنة 1974 هم 
وحدهم المهندسـون المقيـدون بنقابة 

ظاهرة انتحال الصفه 
وخطورتها على المجتمع
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المهندسين دون غيرهم الحاصلين على 
لقب مهندس فى مجـال تخصصاتهم 
ومن ثم تسـتعين الهيئـات القضائية 
بما فيهم النيابة العامة فى الاسـتعانة 
باعضـاء تقابـة المهندسين فى اعمال 
الخربة والفصل فى المهام ذات الطابع 
الهندسى ، لـذا يحظر على اى جهة او 
هيئـة او مصلحة منح هـذا اللقب فى 
اوراقها الرسمية دون الرجوع لنقابة 
المهندسين ، وحيث انـه قد تلاحظ فى 
الاونـة الاخيرة عند فتح باب الترشـح 
لعضويـة مجلـس النـواب المرصى 
2025 تبين للنقابة العامة قيام بعض 
النـواب الناجحين بادعائهـم لقـب 
مهندس دون ان يكونوا حاصليين على 
هذه الصفة او الترخيص المهنى الذى 
يخولهـم لاداء هـذة المهمه كمـا وانه 
بالبحث فى سجلات السادة المهندسين 
المقيديـن تبين ان المشـكو فى حقهم 
ليسـوا من ضمن الاعضاء المسـجلين 

النقابـة وانهـم لايحملـون  بجـدول 
الكارنيـة وبذلك تعمدوا انتحال صفة 
لقب المهندس لادخال الغش والنصب 

والتدليس على الناخبين
لهذا أناشد الجهات المعنيه بتغليظ 
عقوبـه انتحـال الصفـه لان تقديـر 
الغرامـة 100 جنيه كانـت ايام المليم 
و كانت مبلغ يخـاف منه المنتحل اما 
الان فالأمـر اصبح سـهل لأن ضعف 
العقوبة ساهم فى تفاقم ظاهرة انتحال 
صفـة مهنـدس، حيـث يلجـأ بعض 
غير الحاصلين على المؤهلات العلمية 
الشـهادات  المطلوبـة – مـن حملـة 
المتوسـطة أو دونهـا – إلى اسـتخدام 
اللقب بطرق غير قانونية، مسـتغلين 
فاعليتهـا،  العقوبـة وعـدم  سـهولة 
خاصـة أن الأمر وصـل إلى محاولات 
اسـتخدام اللقـب داخـل مؤسسـات 
الدولة، بل والسـعى للوصـول به إلى 

البرلمان.

و أن خطـورة الظاهرة لا تقتصر 

على الاعتـداء على مهنـة الهندسـة 

وحقـوق العاملين بها، بـل تمتد إلى 

تهديـد السالمة العامـة ، خاصة فى 

قطاعات الإنشـاءات و قطاعات كثيره 

أخرى

التشريعـى  المقرتح  أن  ونأمـل 

الغرامـات  رفـع  سيشـمل  المرتقـب 

إلى مسـتويات تتناسـب مـع الواقـع 

الاقتصادى الحـالى، وتغليظ عقوبات 

الحبـس ، بما يضمـن حماية المجتمع 

أى  مـن  الهندسـة  مهنـة  ويصـون 

ادعاءات أو ممارسات غير قانونية.لأن 

من أمـن العقاب أسـاء الأدب حفاظآ 

على قيم المجتمع 
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الدبلوماسية الرياضية العالمية – »الدبلوماسية الرياضية الايطالية«

 Ufficio 2024 تم انشاؤه فى 15 يناير
Diplomazia sportiva

ضمـن الإدارة العامـة لتعزيز نظام 
 Direzione Generale per الدولـة
 la Promozione del Sistema
Paese لدى وزارة الشـؤون الخارجية 
 MAECI)( الإيطالية  الدولى  والتعاون 
 Ministry of Foreign
 Affairs and International

Cooperation
الشـؤون  وزارة  خصصـت  وقـد   
الـدولى الإيطالية  الخارجيـة والتعـاون 
الرياضيـة  للدبلوماسـية  صفحـة 
 Diplomazia dello Sport
على موقعهـا الالكترونـى عرضـت من 
الرياضية  للدبلوماسـية  خلاله رؤيتهـا 
الايطاليـة كجـزءً لا يتجـزأ من سياسـة 
إيطاليـا الخارجية، حيـث تنظر الوزارة 
فعّالـة  أداة  باعتبارهـا  الرياضـة  إلى 
لتعزيـز السـمعة الدولية للبالد، وبناء 
جسـور مع شـعوب ودول العالم، ودعم 
القيم المشرتكة مثل الشـمول، المساواة، 

الاستدامة، والتسامح.
الدبلوماسـية  صفحـة  واشـارت 
الرياضية الموجودة على الموقع الرسـمى 
الخارجيـة والتعاون  الشـؤون  لـوزارة 
الدولى الإيطالية الى أن الأهداف الرئيسية 
الايطالية تكمن  الرياضية  للدبلوماسـية 
فى استخدام الرياضة كوسيلة لــتعزيز 
الهويـة الثقافية الإيطالية على السـاحة 
الدوليـة   -   ودعـم مشـاريع تعـاون 
ريـاضى مع دول أخـرى لتعزيز التنمية 
والاندمـاج   -   وتعزيـز حضور إيطاليا 
الرياضيـة  والاتحـادات  المنظمـات  فى 
الدوليـة  -   ودعـم ترشـيحات إيطاليا 
لاسـتضافة الفعاليات الرياضية الكبرى 
)مثـل الالعـاب الاولمبيـة ، كأس العالم، 
سـباقات الدراجـات ورياضـات أخرى 
( وذلـك بالتعـاون مع شركاء رئيسـيين 
هـم اللجنة الأولمبيـة الوطنيـة الإيطالية 
)CONI( ووزارة الرياضـة الإيطاليـة 
 Ministero per lo Sport e i(
الدبلوماسـية  والبعثـات   )Giovani

و»دبلوماسية الرياضة والتكنولوجيا 
الرياضـة  و»اسرتاتيجية  الرياضيـة« 
المتحـدة  للأمـم  السـامية  للمفوضيـة 
لشـؤون اللاجئين« و » مؤسسة اللاجئين 
الأولمبيـة« و » دبلوماسـية كـرة القـدم 
الفلسـطينية و » الاوقيانوسـية ملعـب 
الدبلوماسية الرياضية بالمحيط الهادئ « 
و » برنامج القادة الشـباب التابع للجنة 
الأولمبيـة الدوليـة » و« الجوائـز العالمية 
التعريـف  و  الرياضيـة  للدبلوماسـية 
بالسـفير » صامويل دوكروكيه، سـفير 
والشـؤون  أوروبـا  وزارة  فى  الرياضـة 
الخارجيـة الفرنسـية« و الدبلوماسـية 
الرياضية للمملكـة المغربية »و برنامج« 
فرنسـا  بين  الرياضيـة  الدبلوماسـية 
والولايـات المتحـدة » و » الدبلوماسـية 
»والدبلوماسـية  المجريـة  الرياضيـة 
الرياضيـة للمملكـة العربية السـعودية 
الكوبيـة  الرياضيـة  والدبلوماسـية 
اليابانيـة  الرياضيـة  والدبلوماسـية 
القطريـة  الرياضيـة  والدبلوماسـية 
البرازيليـة  الرياضيـة  والدبلوماسـية 
والدبلوماسـية الرياضية الصينية حيث 
مثـل هـذا المقـال تحديثـا لمقـال لى عن 
الدبلوماسية الرياضية الصينية تم نشره 
بالعدد رقـم 321 الذى صـدر فى ابريل 

.2024
الضـوء  سـالقى  العـدد  هـذا  وفى 
على« الدبلوماسـية الرياضيـة الايطالية 
» فبينمـا تتصـدر دول مثـل الولايـات 
المتحدة وفرنسا المؤشرات الحديثة للقوى 
والناعمة والدبلوماسية الرياضية ، تقُدّم 
إيطاليـا نموذجًـا فريـدًا للدبلوماسـية 
الاسـتثمارات  عرب  ليـس  الرياضيـة 
الضخمـة أو ›الرياضة الاسـتعراضية‹، 
بل عبر الاسـتمرارية المؤسسـية، التراث 

الثقافى، والريادة فى الهيئات الدولية. 
وأثبتت روما أن القوة الناعمة لا تبُنى 
بالمال فقط، بـل بالذاكرة الجماعية التى 
تصنعها مسابقات رياضية كبرى واسماء 
لامعـة لرياضيين ايطاليين ومنظمات 
وهيئـات رياضية ايطالية جميعها تعمل 
مـع مكتب الدبلوماسـية الرياضية الذى 

تناولت فى مقالاتى 

السابقة وعلى الترتيب »الافاق 

والطموح المنشود لاطلاق 

الدبلوماسية الرياضية 

المصرية«و »الدبلوماسية 

الرياضية الاسترالية« 

و»الدبلوماسية الرياضية 

الفرنسية« و»الدبلوماسية 

الرياضية الشعبية الاوروبية« 

و»الدبلوماسية الرياضية 

الشعبية الاردنية« و »الهدنة 

الاولمبية »و» الدبلوماسية 

الرياضية لدول البريكس بلس« 

و» الدبلوماسية الرياضية 

لجمهورية الصين الشعبية« 

و»أفضل الجهات فى العالم التى 

تقدم برامج أكاديمية او مهنية فى 

مجال الدبلوماسية الرياضية «

زهير عمار
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الخارج)السـفارات  الإيطاليـةفى 
الرياضيـة  والاتحـادات  والقنصليـات( 
الوطنية والدوليـة وذلك فى المجالات ذات 
الأولوية للدبلوماسية الرياضية الايطالية  
-   لاسيما دعم الرياضة للشباب والنساء 
واسـتخدام  الإعاقـة  والأشـخاص ذوى 
التوعيـة،  التعليـم،  فى  كأداة  الرياضـة 
ومنع النزاعات ودمج أهداف الاسـتدامة 
البيئية )مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية 
المسـتدامة( فى الفعاليات الرياضية التى 
تدعمهـا إيطاليـا   -   جميعهـا تتحقق 
من خلال أنشـطة ملموسـة مثل تنظيم 
فعاليـات رياضيـة وثقافيـة بالتعـاون 
مـع السـفارات الإيطاليـة   -   وإشراك 
للقيـم  إيطاليين كــسفراء  رياضيين 
الوطنية   -   ودعم المشـاريع التى تربط 
بين الرياضة والتنمية فى إفريقيا والشرق 

الأوسط وأمريكا اللاتينية
على سبيل المثال اطلقت الدبلوماسية 
الرياضيـة الايطالية مبـادرات ترويجية 
مـع  بالتعـاون  اتصـال  وحمالت 
رابطـة الـدورى الايطـالى لكـرة القدم 
)Serie A(ووكالـة  للمحترفين 
الترويـج الخارجـى وتدويـل الشركات 
 ICE – Agenzia per الإيطاليـة 

 la promozione all’estero e
 l’internazionalizzazione delle
imprese italiane  -   تحـت اسـم 
مرشوع »أبطـال صُنـع فى إيطاليـا » 
 Campioni del Made in Italy
حيـث يهـدف هـذا المرشوع إلى إنتـاج 
20 فيديـو بمشـاركة 20 لاعـب كـرة 
قـدم أجنبى من أندية الـدورى الإيطالى، 
ليعرضـوا مـن خلالهـا جمـال الأراضى 
الإيطالية والمنتجـات والصناعات المميزة 

التى تشتهر بها مناطقهم.
 كما تـم من خلال رياضـة الرجبى 
تنفيذ بطولـة متميزة لترويـج قطاعات 
وصناعات إيطاليـة بالشراكة بين وزارة 
الشـؤون الخارجيـة والتعـاون الـدولى 
الإيطاليـة )MAECI( ووكالة الترويج 
الخارجـى وتدويـل الرشكات الإيطالية 
للرجبـى،  الإيطـالى  والاتحـاد   ICE
وبالتعـاون مـع السـفارات الإيطالية فى 

الخارج .
كما تـم توظيـف سـباق الدراجات 
الهوائيـة الايطالية الشـهير   -   سـباق 
جيرو ديتاليا Giro d›Italia بالتعاون 
بين وزارة الشـؤون الخارجية والتعاون 
)MAECI(ومجموعة  الإيطالية  الدولى 

 RCS MediaGroup رينزونا للإعلام
S.p.A وهـى أكرب مجموعـة إعلاميـة 
إيطاليـا،  فى  رياضيـة    - وإعلاميـة  
ومملوكـة جزئيـًا للدولـة عرب صندوق 
اسـتثمارى وتمتلك أقوى وسيلة إعلامية 
رياضيـة فى إيطاليا صحيفـة »لا جازيتا 
ديلو سبورت وشبكة تلفزيونية رياضية 
)RCS Sport TV(. وذلـك لتسـليط 
الضوء على المناطق الإيطاليـة وثقافتها 
وصناعاتهـا، مـن خلال إطلاق سلسـلة 
 ،)Giro Express( جريو إكسربيس
التـى تضـم 21 فيديو يقدمهـا اللاعب 
 Diego Gastaldi دييجو جاستالدى 
ليعرض فيها مدن السـباق الـ21 وأبرز 
مميزاتها ومنتجاتها المميزة كما تم تنفيذ 
أنشـطة ترويجية مماثلة خالل مرحلة 
إيمولا من سـباق جائـزة إيطاليا الكبرى 

للفورمولا 1.
الشـؤون  وزارة  تعاونـت  كمـا   
الـدولى الإيطالية  الخارجيـة والتعـاون 
)MAECI( مـع وكالة ووكالة الترويج 
الخارجـى وتدويـل الرشكات الإيطالية 
ICE و مؤسسـة سـبورت إى سالوتى 
)Sport e Salute( ، وبالشراكـة مـع 
الاتحـادات الرياضيـة الايطاليـة للتنس 
والعاب القوى والسباحة لاطلاق حملات 
ترويجيـة خالل الفعاليـات الرياضية 
الدوليـة الكبرى التى اسـتضافها ملعب 
فورو إيتاليكو فى روما، مثل بطولة روما 
 Internazionali للتنـس  المفتوحـة 
d’Italia و البطولـة الأوروبيـة لألعاب 
القوى والبطولة الدولية للسباحة – كأس 
سيتى كولى Trofeo Sette Colli كما 
تـم التعاون مع الاتحاد الايطالى للجولف 
لإطالق حملـة ترويجيـة على هامـش 
 Ryder استضافة منافسات كأس رايدر

Cup فى إيطاليا 
ايضا تم بالتعاون مع الاتحاد الإيطالى 
للمبارزة تنفيذ مشروع خاص لتسـليط 
الضوء على التميز الرياضى الإيطالى تحت 
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 La Bellezza عنوان الجمال فى حركة
. in un Gesto

جـاءت ايطاليا فى المرتبة الثالثة عشر 
 Brand عالميـافى مؤشر القـوى الناعمة
 Finance – Soft Power Index
2025 وفى المرتبـة السـابعة فى المـؤشر 
  Sport Sub  - للرياضـة  الفرعـى 
Index وتصُنفّ إيطاليا كـقوة رياضية 
ثقافيـة ، بفضـل تراثها فى كـرة القدم، 

سباقات الدراجات، والتنس.
وعلى صعيـد مـؤشر الدبلوماسـية 
الرياضية جاءت ايطاليا فى المرتبة الثالثة 
الدبلوماسـية  عالميـا فى تقريـر مـؤشر 
الرياضيـة لعـام 2025 الصـادر عـن 
المعهد البولندى للدبلوماسـية الرياضية 
PIDS وجاءت إيطاليـا فى المرتبة الأولى 
فى أوروبا بعد فرنسـا والمملكـة المتحدة 
)اللتين جاءتا 2 و4 على التوالي(، وأعلى 
من الصين التى جاءت فى المركز الخامس 
عالميـا و إسـبانيا التى جـاءت فى المركز 
السـادس عالميا و ألمانيا التـى جاءت فى 
المركز السابع عالميا وقطر التى جاءت فى 

المركز االثامن عالميا .
الدبلوماسـية  مكتـب  ويتعـاون 
الشـؤون  بـوزارة  الرياضيـة 
الـدولى الإيطالية  الخارجيـة والتعـاون 
والشـباب  الرياضـة  وزارة  مـع 
 Ministero per lo Sport(الإيطالية
e i Giovani( التـى أنُشـئت كـوزارة 
مسـتقلة فى نوفمبر 2022، بعد أن كانت 

جزءًا من وزارة التعليم أو الثقافة.
يجدر الاشـارة الى أن وزارة الرياضة 
والشـباب الإيطاليـة لا تديـر الرياضـة 
الايطاليـة مبـاشرة، بـل تحُـدّد الإطـار 
السـياسى والتشريعـى، بينمـا تتولىـى 
 CONI الايطاليـة  الاولمبيـة  اللجنـة 

والإتحادات التنفيذ والتنظيم 
وزارة الرياضـة والشـباب الإيطالية 
معنية بوضع السياسات العامة للرياضة 
ودمجهـا مـع قضايـا الشـباب وتعزيز 
الممارسة الرياضية للجميع )من الطفولة 
إلى كبار السـن(ودعم الرياضة النسائية 
البنيـة  المدرسـية وتطويـر  والرياضـة 

التحتيـة الرياضيـة عرب إيطالياودعـم 
الرياضـة الاحترافيـة والهـواة على حد 
سواء وتعزيز القيم الأخلاقية فى الرياضة 
)النــزاهة، مكافحة العنصرية، مكافحة 
 CONI مـع  التنسـيق  و  المنشـطات( 
اللجنـة الاولمبيـة الايطاليـة والاتحادات 
الرياضية الوطنية لتنفيذ الاستراتيجيات 

الوطنية. 
وتعترب اللجنـة الأولمبيـة الوطنيـة 
 Comitato Olimpico الايطاليـة 
 )Nazionale Italiano (CONI
التـى تأسسـت عـام 1914، واعترفـت 
بهـا اللجنة الأولمبيـة الدولية )IOC( فى 
نفـس العام بمثابة الشريك التانى لمكتب 
الدبلوماسـية الرياضية بوزارة الشؤون 

الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية 

وهـى مسـؤولة عـن الإشراف على 
جميـع الاتحـادات الرياضيـة الوطنيـة 
)عددها خمسـون اتحاد( وتنظيم ودعم 
الألعـاب  جميـع  فى  إيطاليـا  مشـاركة 
الأولمبيـة )الصيفية والشـتوية( والعاب 
والبطـولات  المتوسـط  الابيـض  البحـر 
الدولية ولديها مدرسـة لتدريب الكوادر 
الرياضية مدربين، حـكام، إداريين كنت 
أحـد المتدربين بهـا فى الثمانينيات حيث 
حضرت أول دورة تدريبية لمدربى الكرة 

الطائرة للصغار.
وتلعـب اللجنـة الأولمبيـة الوطنيـة 
الدبلوماسـية  فى  هامـا  دورا  الايطاليـة 
الرياضيـة الايطاليـة لاسـيما فى إفريقيا 
والبحر المتوسط.وترُسـل بانتظام وفودًا 
فنية إلى دول نامية لدعم تطوير الرياضة 

الدبلوماسية الرياضية الصينية
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وتنُظم مؤتمـرات دولية حول »الرياضة 
من أجل السالم« و«الرياضـة من أجل 

التنمية«.
يجـدر الاشـارة الى أن العلاقـة بين 
وزارة الرياضـة والشـباب الإيطاليـة و 
اللجنة الأولمبية الوطنية الايطالية ينظمها 
 2003/289 رقـم  الإيطـالى  القانـون 
)قانون الرياضة الوطني( حيث الوزارة 
وتخصـص  العامـة  السياسـة  تضـع 
الميزانيات وتتولى CONI اللجنة الأولمبية 
الوطنيـة الايطاليـة تنفيـذ السياسـات، 
وترشف على الاتحـادات، وتمثل إيطاليا 

دولياً فى الهيئات الرياضية.
و للدبلوماسـية الرياضيـة الإيطالية 
قصـص نجـاح يجـدر الاشـارة اليهـا 
بـل والتعـرف عليهـا عـن قـرب مثـل 
 Giro( سـباق الدراجات جريو ديتاليا
d’Italia( والـذى تم اسـتخدامه كأداة 
دبلوماسـية ففى عـام 2024، انطلقت 
المرحلـة الأولى مـن الجزائـر كجـزء من 
»جيرو للمتوسـط«، لتعزيز التعاون بين 

جنوب وشمال البحر الابيض 
المتوسط وكان نفس السباق قد اقيم 
فى 2023، فى إسـبانيا واليونـان لتعزيز 

التكامل الأوروبى.
يعد سـباق الدراجات جريو ديتاليا 
)Giro d’Italia( واحـدا مـن أعـرق 
سـباقات الدراجات الهوائيـة فى العالم، 

ويعُدّ جزءًا من »الجراند تور« الثلاثة إلى 
جانب تـور دو فرانس وفويلتا إسـبانيا 

وكان هذا السباق التاريخى قد
انطلق عام 1909، وتنظمه صحيفة 
لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية. ويقُام 
سـنوياً فى مايو/يونيـو، ويغطـى عادةً 
21 مرحلـة عرب إيطاليـا )وأحياناً دول 
مجـاورة( وعلى صعيـد الدبلوماسـية 
لتعزيـز  كأداة  يسُـتخدم  الرياضيـة 
السياحة الإيطالية والهوية الوطنية و فى 
السنوات الأخيرة، أقُيمت مراحل افتتاحية 
خارج إيطاليا )مثل سـان مارينو، المجر 
، ألبانيـا، المغـرب، الجزائر عام 2024 ) 
ويعُترب مثـالًًا ناجحًا على الدبلوماسـية 
الرياضيـة التـى تـروّج لإيطاليـا دون 

اعتماد على الاستثمارات الضخمة
وبكفاءة شـديدة قامت الدبلوماسية 
الرياضيـة الايطالية بالبنـاء على النجاح 
 Davis Cupالذى تحقق فى كأس ديفيز
وهـو بطولـة العالم للتنـس للمنتخبات 
الوطنيـة للرجـال الـذى تأسـس عـام 
1900، ويديـره الاتحاد الـدولى للتنس 

)ITF(
وذلـك بالتزامـن مـع فـوز المنتخب 
الإيطالى بأول لقـب فى تاريخه فى نوفمبر 
2023،بعـد انتظـار دام 43 عامًا حيث 
كان اخر تواجـد لايطاليا فى نهائى كاس 
ديفيـز كان فى 1980 وقـد اسـتخدمت 

الدبلوماسـية الرياضيـة الايطاليـة هذا 

الريـاضى  لـالنتعاش  الانجـاز كرمـز 

الإيطـالى و تعزيز صـورة إيطاليا كقوة 

رياضيـة ناشـطة فى الرياضـة الفردية 

الحديثـة، وليـس فقط فى كـرة القدم أو 

سباقات الدراجات التقليدية.

الرياضيـة  الدبلوماسـية  وتسـعى 

الايطالية للاسـتفاده مـن تنظيم ايطاليا 

 Olympic للالعـاب الاولمبية الشـتوية

 Winter Games Milano
فى  سـتقام  التـى   2026  Cortina
فبرايـر 2026 كرصيد دبلوماسى سـعيا 

لاسـتضافة العاب اولمبية صيفية قادمة 

يجدر الاشارة أن الملف الايطالى للالعاب 

الاولمبية الشـتوية كان قد حصل على 47 

صوتـا من اصـل 82 اهلته لاسـتضافة 

الالعـاب الاولمبية الشـتوية كما تسـعى 

لاسـتخدام  الايطاليـة  الدبلوماسـية 

الرياضـة كجرس مـع إفريقيـا حيـث 

تقوم اللجنة الأولمبيـة الوطنية الايطالية 

CONI بتمويـل مشـاريع تدريـب فى 
تونـس، المغـرب، السـنغال لبنـاء نفوذ 

رياضى متوسطى وإفريقى.
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دبلوماسية المتاحف جسرٌ للتفاهم الثقافى العالمي

وزراء الخارجية .
وتسهم دبلوماسية المتاحف فى كيفية 
معالجـة القضايا الشـائكة مثل قضايا 
استرداد الآثار المسروقة، أو المحافظة على 
التراث المهدد بالخطر، مما يتطلب حوارًا 
بنـاءً بين الدولة المصريـة والدول المعنية 
والذى سـيكون له بالغ الأثر الإيجابى فى 
اسرتداد القطع الأثريـة وعرضها بتلك 
المتاحف .المحاور الأساسـية لدبلوماسية 

المتاحف 
المتاحـف  دبلوماسـية  تتحقـق  و 
من خالل عدة آليـات رئيسـية لهما ما 
يتعلق بتنظيـم المعارض الدولية المتنقلة 

والتبادل الثقافى 
تعُـدّ المعـارض الكبرى التـى تنتقل 
بين الدول هى الشـكل الأكثـر وضوحًا 
لدبلوماسـية المتاحف. عندما تستضيف 
دولـة ما كنوزًا من حضـارة أخرى، فإن 
هذا يفتح البـاب أمام مواطنيها للتعرف 
على تاريـخ وثقافـة مختلفـة بشـكل 
مبـاشر، مما يعزز التعاطـف ويقلل من 
المفاهيم النمطية ويعتبر قضية اسرتداد 
الآثـار وإدارة المجموعات من أهم أدوات 

دبلوماسية المتاحف حيث 
تعُترب قضية اسرتداد الآثـار جزءًا 
حاسـمًا من هذه الدبلوماسـية. المتاحف 

 وبنـاء الجسـور الثقافيـة وتحقيق 
أهـداف السياسـة الخارجيـة بين مصر 
والعالم الخارجى ولقد لعبت دبلوماسية 
المتاحف المصريـة دورا كبريا فى افتتاح 
المتحـف المصرى الكبري وخاصة ما بعد 
الافتتاح من تزايد عدد الزوار الأجانب من 
ممثلى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية 

والدبلوماسية .والدبلوماسية المتاحف
يمكـن تعريف دبلوماسـية المتاحف 
بأنها الاسـتخدام الاستراتيجى للمتاحف 
المعـارض  مثـل  ومواردهـا  المصريـة 
المتخصصـة  والخربات  والمجموعـات 
أهـداف  لخدمـة  التعليميـة  والبرامـج 
الدبلوماسية العامة الخارجية و تتجاوز 
هـذه الممارسـة مجـرد التبـادل الثقافى 
العـادى لتصبح أداة قويـة فى يد الدولة 

المصرية والمنظمات الدولية العالمية 
وتبرز أهمية دبلوماسـية المتاحف فى 
بناء الصـورة الذهنية الإيجابية و عرض 
ثقافة وحضـارة الدولة المصرية بطريقة 
تجذب الاحترام والتقديـر الدولى العالمى 

وتقوم دبلوماسية المتاحف .
مـن  الثنائيـة  العلاقـات  بتعزيـز 
حيـث إقامة معارض مشرتكة أو تبادل 
حكوميـًا  تعاونـًا  يتطلـب  للمقتنيـات 
ومؤسسـياً رفيع المسـتوى على مستوى 

المتاحـف  دبلوماسـية 
)Museum Diplomacy( هى 
مجالٌ حيوى ومتنامٍ يقع عند 
تقاطـع الثقافـة والسياسـة 
الدوليـة حيـث إنهـا لا تتعلق 
فقـط بعرض الأعمـال الفنية 
والآثـار  التاريخيـة  والتحـف 
القديمة  والحضـارة  المصرية 
والفرعونيـة  الإسلامية 
المؤسسـات  باسـتخدام  بـل 
المتحفيـة ومقتنياتها كأدوات 
فعالة لتعزيز التفاهم المتبادل، 

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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التـى تتعاون فى تسـهيل عـودة القطع 
الأثرية إلى أوطانها الأصلية تظُهر التزامًا 
بالعدالة الثقافية والتعـاون الدولى، مما 
يحسـن من علاقاتها مع تلك الدول. كما 
أن التعـاون فى حفظ وتوثيق المجموعات 
هـو شـكل مـن أشـكال تبـادل المعرفة 

والخبرات.
الحوار والتعاون فى مناطق الصراع

فى مناطـق الأزمات والنزاعات، تلعب 
المتاحـف دورًا مهمًـا فى حفـظ الهويـة 
الوطنية والرتاث الثقافى. يمكن للتعاون 
الدولى فى حماية المواقـع الأثرية المهددة، 
أو تقديـم التدريـب لخرباء الترميم، أن 
يكـون بمثابـة نقطـة التقـاء إنسـانية 

تتجاوز الخلافات السياسية
الأهمية والتأثير

إن قوة دبلوماسية المتاحف تكمن فى 
قدرتها على التحدث بلغة عالمية تتخطى 

الحواجز اللغوية والسياسية.
 :)Soft Power( الناعمـة  القـوة 
تسـتخدم الـدول متاحفها لـ ممارسـة 
نفوذها الثقافى على المستوى العالمى دون 

إكراه، بل من خلال الجاذبية والاحترام.
بناء السالم: من خلال عرض تاريخ 
مشرتك أو إظهـار الروابـط الحضارية 
المتبادلـة، يمكن للمتاحف أن تسـاهم فى 
تسوية النزاعات التاريخية وبناء أرضية 

مشتركة للسلام.
التعليم والوعى: توفر المعارض رؤى 
عميقـة عن القضايا العالميـة مثل التغير 
المناخـى، حقـوق الإنسـان، والهجـرة، 

مما يسـاهم فى تشـكيل جيـل أكثر وعياً 
بالقضايا الدولية

إن دبلوماسية المتاحف هى أكثر من 
مجرد تبادل للقطع الأثرية؛ إنها اعتراف 
بـأن الرتاث الثقافى هـو ملـك للبشرية 
جمعاء. وفى عالم يزداد استقطاباً، تقدم 
المتاحف مساحة محايدة للحوار والتعلم 
المشرتك، مؤكـدة على أن الثقافة يمكن 
أن تكـون قوة توحيدية جبـارة، وجسًرا 
راسـخًا للتفاهم والاحرتام المتبادل بين 

شعوب العالم
مثال ذلك قضية استرداد رأس الملكة 

نفرتيتى - صراع دبلوماسى ثقافى
تعُترب قضيـة تمثـال رأس الملكـة 
نفرتيتـى، المعروض فى المتحـف الجديد 
)Neues Museum( فى برلين، ألمانيا، 
واحدة من أشـهر الأمثلة فى دبلوماسـية 
المتاحـف وترجـع الخلفية إلى اكتشـف 
عالـم الآثار الألمانى لودفيج بورشـاردت 
تمثال الـرأس فى تل العمارنة بمصر عام 
1912.ونقُـل التمثال إلى ألمانيا ويحُتفظ 

به فى برلين منذ ذلك الحين.
و تطالـب مرص باسرتداد التمثال 
بشـكل متكرر، معتربة أن خروجه من 
البلاد تم بطرق غري قانونية أو بموجب 
اتفاقيـات غري عادلـة ومضللـة فى ذلك 
الوقـت، وأنـه يمثـل جـزءًا لا يتجزأ من 
التراث والهويـة المصرية و ترفض ألمانيا 
إعادتـه، مُرّصة على أن التمثـال خرج 
من مصر بطريقة قانونيـة وفقًا لقواعد 
تقاسم المكتشفات الأثرية المعمول بها فى 

ذلـك الوقت، وأن عرضـه فى برلين يخدم 
الإنسـانية جمعاء ويعزز الحوار الثقافى 

العالمى
وهنا ياتى دور دبلوماسـية المتاحف 
حيث تحولت من مجرد خلاف على ملكية 
قطعة أثرية إلى اختبار حقيقى للعلاقات 
الثنائيـة والدبلوماسـية الثقافية وتأكيد 
السـيادة الثقافيـة و اسـتخدام المطالبة 
لإظهار الالتزام باسترداد الهوية الوطنية 
المنهوبـة وإعـادة كتابـة التاريـخ مـن 
منظور وطنى والدفاع عن الإرث العالمى 
للمتاحـف وكان تبريـر وجـود القطعة 
بأنه يخـدم البحـث العلمـى والوصول 
»«المتحـف  فكـرة  ويعكـس  العالمـى، 
العالمي««.«,الحاجـة إلى إدارة حساسـة 
للعلاقات، مع محاولات لتقديم مبادرات 
تعاونية أخرى )مثل التدريب والتمويل( 

لتخفيف حدة المطالبة
نقاط الارتكاز الدبلوماسية

المعاملـة بالمثل والتعـاون: فى بعض 
الأحيان، كانـت المطالبات المصرية تؤدى 
إلى تجميد أو تقييـد التعاون الأثرى بين 
البلديـن. وفى أحيان أخرى، اسـتخدمت 
ألمانيـا القـروض طويلـة الأجـل لقطع 
أثريـة أخرى أو الاسـتثمار فى مشـاريع 
المتاحف المصرية كنوع من »الدبلوماسية 

التعويضية«..
دور القانـون الـدولى: على الرغم من 
أن اتفاقيـات اليونسـكو )مثـل اتفاقية 
على  رجعـى  بأثـر  تطُبـق  لا   )1970
اكتشـافات ما قبلها، فإن استخدام هذه 
القوانين فى الخطـاب الدبلوماسى يعزز 

الموقف المصرى الأخلاقى. 
رغـم أن رأس نفرتيتى لـم يعُاد إلى 
مرص حتى الآن، إلا أن القضية أسسـت 
لـ تحول عالمى فى دبلوماسـية المتاحف. 
فبعـد سـنوات مـن الضغـط المرصى، 
أصبحـت المتاحـف الغربية أكثـر حذرًا 
واسـتعدادًا لـ:فحص أصـول مقتنياتها 

.)Provenance Research(
الدخـول فى مفاوضات لإعـادة قطع 

أخرى أقل شهرة.
إقامـة شراكات »عادلة« مـع الدولة 

المصرية.
نفرتيتى تظل رمزًا للسيادة الثقافية 
والتحدى الدبلومـاسى فى القرن الحادى 

والعشرين.
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)6 اكتوبر2018 ( :
هناك قضايا حسـمت وانتهى زمانها 
، أمـام حقئـق ثابتـة ، تأصلـت فى ضمير 
النـاس ، واصبحـت جـزءا مـن ثوابـت 
حياتهم ، حاضرا ومستقبلا ، ولكن هناك 
فئـة تحاول ان تنبـش فى القبـور ، هناك 
أصـوات تقـول مصر فرعونية وليسـت 
عربية وان آثار الفراعنة شواهد تاريخية 
،هنـاك خلـط الاوراق بـدون وعـى وعلم 

لقلب حقائق التاريخ ..
مصر فرعونية هذه حقيقة ، ومازالت 
آثارهـا الصامتة تؤكد ذلـك ، ولكن مصر 
أيضا قبطية ومازالت شـواهد كنائسـها 
وأجراسـها وعقيدتها ، ومصر اسلامية 
حملت للدنيا كلها الاسلام ، دينا وعقيدة 

وحضارة . 
والبعـض يـرى أننا جـزءا مـن حضارة 
البحر المتوسط ،كما قال عميد الأدب العربى د 
طه حسين ، أن مصر يجب أن تتجه شمالا ، ، 
وهناك من طلب كتابة اللغة العربية بالحروف 
اللاتينية ، كما فعل أتاتورك فى تركيا ، وهناك 
مـن يـرى أن مرص فرعونية حتـى النخاع ، 
العالم يعرف كليوباترا ونفرتيتى أكثر من اى 

امرأة اخرى ، فى تاريخ العرب والمسلمين.
قضايـا أثريت فى ازمنه متعـددة ، ولكن 
كمـا وضحنـا ان التاريـخ المرصى حقيقـة 
ثابته على مر الازمنـة المختلفة ، ويؤكد العالم 
والمـؤرخ د جمـال حمدان فى شـخصية مصر 
، على اسـتمرارية الشـخصية المصريـة منذ 
الفراعنة حتى الآن ، بما فى ذلك عشرات الملامح 
والادوات  والالفـاظ  والثقافيـة  الاجتماعيـة 

وقد يتسـأل البعض كيف تكون مقتنيات 
صماء تتضمن حضارة و فنا وعلما وابداعا ! 

وهنـا تكون إجابـة التاريخ كاشـفة عن 
حقائـق واسرار إرثنا الحضـارى الذى تفرد 
بـه اجدادنا عرب الزمان ، كشـف عنهاالعالم 
عـام  فرانسـوا شـامبليون  الفرنىس جـان 
)1822م( الذى فك رموزحجر رشيد ، المنقوش 
عليه نصا واحدا بثلاث لغات هى الهيروغليفية 
والديموطيقيـة واليونانيـة ، وتمكـن بفضل 
اتقانه للغة اليونانية ودراسـته للغة القبطية 
أن يتمكن من فك رمـوز الهيروغليفية ، ليقرأ 
العاشـقين للمعرفة والمغرمين بتراث و علوم 
ومعـارف مصر القديمة ، المسـجلة والمكتوبة 
على جـدران المعابـد والمسالت والتماثيـل 
والبرديـات ،كل ذلـك بفضل اخرتاع المصرى 

للكتابة التى أهدت للعالم سر الخلود.
 ويجســد ابن اياس الحنفـى القاهـرى 
) 1447 ـ 1522 ( صاحـب كتاب بدائع الزهور 
فى وقائع الدهور قيمـة هدية المصريين للعالم 

فى قوله المأثور :
الذاكرة خائنة والكتابة تحفظ وقائع 

الدهور من الضياع .
وبمـا أن الذاكـرة خائنة أصبـح علينا ان 
نقـدم تراثنا المكتوب والمسـجل على جدران 
الزمان ، لتتيقظ الذاكرة التاريخية ، الحافظة 
للهوية المصرية التى هـى .. فرعونية وعربية 
واسالمية ،و مسـيحية ، مرص .. مسـاجد 
..كنائـس ..علمـاء ورهبـان ، وليـس هنـاك 
تعـارض بين الثقافـات والحضـارات التى 
تجمعت على ارض مصر ،يحضرنـى هنا ما 
كتبه شـاعرنا الكبير فـاروق جويدة فى اهرام 

إرث تاريخى وثقافى مصرى، 
والتراكـم  التنـوع  مـن  مزيـج 
الحضارى هـى الهوية المصرية 
التـى شـكلت سـبيكة أصيلـة 
عصيـة عىل التجاهـل والنيـل 
من قيمتهـا وعظمتها ،وهذا ما 
المتحف المصرى  افتتاح  جسـده 
الكبري الـذى كان حدثـا عالميا 

عظيما.
تجمـع العاشـقون للفنـون 
والعلـوم والجمـال المتفرد حول 
تراثنا الذى يحكى ويروى أجمل 
المصرية  والأسـاطير  القصـص 
، التـى تحمـل معـارف وفنون 
الحضـارة  مجـالات  شـتى  فى 

الانسانية .

المتحف المصرى ذاكرة الوطنالمتحف المصرى ذاكرة الوطن

جمال حمداند طه حسين

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد
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القديمـة التـى ما تـزال مسـتخدمة فى مصر 
الحديثة .

مصر تتغير والاسـتمرارية المقصودة هى 
نوع مـن التراكـم الـذى يشـبه ورق البردى 
الفرعونـى الذى كتب عليـه الانجيل والقرآن ، 
ولا تزال الكتابة المصرية القديمة منقوشة على 
المعابد الفرعونية والتـى أبهرت زوار المتحف 
المرصى الكبير ، الذين تفاعلوا مع هذا التراث 
الانسانى الذى جسد السبيكة المصرية الاصيلة 
للحضـارة المصرية ، ومـدى الثـراء والعطاء 
والتنـوع المعرفى الذى أسـهم فى تطوير حياة 
البشر ، وأصبحت مصر التى لا تعرف مكانتها 
الا من خالل الفرعونية والعربية والاسالمة 

والافريقية والاسيوية وموقعها المتفرد . 
يرى جمال حمدان ان الدعاوى المشـككة 

بعروبة مصرمسيسة وغير علمية .
اكتسـبت مصر على مـر الزمـان متانة 
وشـخصية ذاتيـة فريـدة ، وكل مـن جاء الى 
مرص فقـد ثقافته ولغتـه ، كـى يتوافق مع 
حضارتهـا ،احتضنـت مرص كل وافـد اليها 

،فسرعان ما ينصهر الكل فى ثقافتها .
يحـق لكل مصرى ان يفتخـر بأنهم أبناء 
اطول الامـم تاريخا ، وهم صنـاع حضارتها 
اجيال وراء اجيال ، وشـارك فى صنعها اعداد 
لا حصر لها ، من المثقفين والعلماء والمفكريين 
والفنانيين والكتاب والمؤرخين والسياسـيين 
وغيرهـم من طوائف المصريين فى كل مناحى 

الحياة ومجالات الحضارة الانسانية . 
رسـالة مصر لم تختلف على طول الزمان 
، وقد تعاقبت قرون اثر قرون وعوالم تولد ثم 
تموت ، ومصرنا هنا فى مكانها ، تبنى وتنشئ 
تعمر وتكتب وترسـم وتنشـد وتصلى وتتألق 
وتتوهج ، ومنها بدأ العلم والفن والفكروندعوا 
شـبابنا قراءة كتاب ) رسـالة مصر ( للمؤرخ 
والكاتب الكبير د حسين مؤنس وهو الكتاب 
الـذى يجـب ان يقـدم لابناءنـا فى المـدارس 
والجامعات أيضا نقرأجمال عباراته واسلوبه 

ورؤيته كأنه كتبها لنا اليوم : 
قدر مصر منذ فجر التاريخ تحمل رسالة 
حضاريـة ، لا تحيـد عنها ، حضـارة لها قوة 
الاستمرار ، عبر العصور والازمنة ،مصر تشع 
منذ فجر التاريخ على العالم اقباسـا من العلم 
والمعرفـة ، فمـن مصر انبثق شـعاع التوحيد 

ألاله الأعظم ... 
من مرص كان فـن البنـاء والهندسـة ، 
وترعـرت فى ربوعهـا الفنـون على اختالف 

الوانها .
مرص التى ولـدت من نحو سـبعة آلاف 
سـنة ، مازالت بعينها اليـوم ، وهو سر مصر 
قديمة وحديثة ، وأصبح العلم والفن رسالتها 

على مر العصور. د حسين مؤنس

كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور

فاروق جويدة

فرانسوا شامبليون
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نابع من المدخلات أو المخرجات( ]14، 15[.
5.تقييـم الأداء: يسُـتخدم القيـاس فى 

تقييم الأداء التشغيلى )التنفيذي(.
توفير بيانات دقيقـة: يمد الموارد  	.6
البشريـة بالبيانـات اللازمـة لتقييم جميع 

جوانب الأداء.
ج. أثر الإنتاجية على المنظمة والدولة 

يؤدى ارتفـاع الإنتاجية إلى آثار إيجابية 
على كل من المنظمة والدولة
•على مستوى المنظمة: 

oزيـادة قدرتها على تطويـر منتجاتها 
وتحسين خدماتها.

oزيـادة الكفاءة والقدرة التنافسـية فى 
السوق.

oتوفير بيئة عمل محفزة، مما يزيد من 
الولاء والانتماء للعاملين.

•على مستوى الدولة: 
oتحقيق الرفاهية الاجتماعية.

oمواكبة التغيرات الاقتصادية والبيئية.
oالمساهمة فى تحقيق التنمية المتواصلة.

2. العوامل المؤثرة على الإنتاجية 
تتأثـر الإنتاجية بمجموعـة من العوامل 
التـى تتسـم بالتعـدد والتشـابك، ويمكـن 
تقسـيمها إلى عوامل داخلية )يمكن التحكم 
فيهـا( وعوامـل خارجية )يصعـب التحكم 
فيها(. وتصنف هذه العوامل عموماً إلى فنية 

وإنسانية 
أ. أولاً: العوامل الفنية )التقنية(

وهـى العوامـل المرتبطـة بالتكنولوجيا 
وعمليـات الإنتـاج المسـتوى التكنولوجـى: 
التكنولوجيـا المسـتخدمة ومسـتوى جودة 

المنتجات.
جـودة المدخالت: جـودة المـواد  	.1

الخام والموارد المستخدمة.
أساليب الإنتاج: الترتيب والتنظيم  	.2

لعمليات الإنتاج.
التخصص وتقسيم العمل: درجة  	.3

التخصص فى العمل.
الآلات  صيانـة  جـودة  4.الصيانـة: 

والمعدات.
ب. ثانياً: العوامل الإنسانية )البشرية(

وهى العوامل المتعلقة بالعنصر البشرى 
وقدرته ورغبته فى العمل 

1.المهـارة والخربة: مسـتوى المهـارة 
والخبرة المتراكمة لدى العاملين.

2.القيم والاتجاهات: اتجاهات العاملين 
وقيمهم الشخصية.

إنتاجية الموارد البشرية
يتنـاول هـذا الفصل موضـوع إنتاجية 
المـوارد البشرية من حيـث المفهوم، الأهمية، 
القيـاس  وأسـاليب  المؤثـرة،  العوامـل 
التفصيليـة، والمعوقـات التـى تواجه عملية 

القياس.
1. مفهوم وأهمية قياس الإنتاجية 

أ. مفهـوم الإنتاجية تعُـد الإنتاجية أحد 
الأهداف الاستراتيجية التى تسعى المنظمات 
لتحقيقهـا. يختلف تعريف الإنتاجية، لكنها 
تشير بشكل أساسى إلى العلاقة بين المخرجات 
والمدخالت ]3، 5[. ويعُرف »بروكوبينكو« 
بأنها  الإنتاجيـة   )1987،Prokopenko(
العلاقـة بين ناتج معين واسـتخدام عناصر 

الإنتاج المختلفة.
الإنتاجيـة كمعادلـة أساسـية: تعُـرف 
الإنتاجيـة على أنهـا النسـبة بين الناتـج 
مـن  المسـتخدمة  والقيمـة  )المخرجـات( 
المدخلات )عناصر الإنتاج( خلال فترة زمنية 
محددة ويشري هذا المفهـوم إلى مدى كفاءة 
المنظمة فى اسـتخدام المدخلات لتحويلها إلى 
مخرجات. وفى سـياق الموارد البشرية، تشير 
الإنتاجيـة إلى العلاقة بين الإنجاز )الناتج/
المسـتخدمة  العمـل  وكميـة  المخرجـات( 

)مدخلات الموارد البشرية(.
الكفاءة والفاعلية: يرتبط مفهوم 

الإنتاجية بمفهومين أساسيين:
•الكفـاءة )Efficiency(: اسـتخدام 

الموارد بأقل قدر من الهدر.
•الفاعلية )Effectiveness(: تحقيق 
الأهـداف المرجـوة. ومن ثم، تعُـد الإنتاجية 

دالة فى كل من الكفاءة والفاعلية.
ب. أهميـة قياس الإنتاجيـة يعُد قياس 
إنتاجيـة المـوارد البشرية أمـراً بالغ الأهمية 
للمنظمـة، وتتجلى هـذه الأهميـة فى النقاط 

التالية:
1.تحقيق الأهداف: تسـاهم الإنتاجية فى 

تحقيق الأهداف التنظيمية والاجتماعية.
2.تخطيـط المـوارد البشريـة: يسـاعد 
القيـاس فى تحقيـق التـوازن بين الأهداف 
التنظيمية والاحتياجات من الموارد البشرية، 

ويدعم عمليات تخطيط القوى العاملة.
قيـاس  يوفـر  للمكافـآت:  3.الأسـاس 
الإنتاجية أساسـاً للمكافآت والحوافز ونظم 

التعويضات.
4.تحديـد التغريات: يسـاعد فى تحديد 
أسـباب التغير فى مستوى الإنتاجية )هل هو 

هـذا الكتـاب الرائـع أوضح 
أمـور لا غنـى لأى وظيفة عنها 
ولأغراض تحريرية فقط فسوف 
اقوم بعرضه على ثلاثة أو أربعة 
أجزاء عىل حد أقصى، وإذ ادعو 
زميلاتـى وزملائى لهذا الملخص 
للقسـم الأول من الكتاب الثرى 
والـذى يفسر الكثري من الأمور 
التنظيمية التى قد تكون غائبة 
عـن العاملين سـواء كانـوا من 

الحداث أو من الخبرات. 

قراءة

القسم الثانى من كتاب إدارة الموارد البشرية
كامل، مصطفى مصطفى؛ بشير، نفيسة محمد؛ ورستم، دعاء محمد. )2018(. إدارة الموارد البشرية.

elrafieabdelhamied@gmail.com

الوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى

نائب مدير الإدارة القضائية
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طبيعـة  الإنسـانية:  العلاقـات  	.3
العلاقات داخل العمل.

والتحفيـز:  المعنويـة  الـروح  	.4
مستوى الدافعية والأمان الوظيفى.

العوامل الداخلية والخارجية 
)تصنيف آخر(:

• العوامـل الداخلية )قيخليـة(: تتعلق 
بالمنظمة نفسها. وتشمل: الهيكل التنظيمى، 
الأساليب والإجراءات، نظام المكافآت، الموارد 
الماليـة والماديـة المتاحـة، ودرجـة المركزية 
واللامركزيـة. كما تشـمل المـوارد البشرية 

)المهارات، والخبرة، والكفاءة(.
• العوامل الخارجية )خارجية(: تتعلق 
ببيئـة التشـغيل العامة. وتشـمل: القوانين 
والتشريعـات، والنظام الاجتماعـى، وتوفر 

الموارد البشرية المؤهلة فى سوق العمل.
3. طرق قياس إنتاجية العاملين 

يتـم قيـاس إنتاجية العاملين بناءً على 
مـدى تأثيرهـم فى تحقيـق نمـو الإنتاجية. 
مجموعتين  إلى  القيـاس  طـرق  وتنقسـم 

رئيسيتين: الطرق الكمية والطرق القيمية 
 Quantitative( أ. أولاً: الطرق الكمية
الناتـج  قيـاس  على  Methods(تعتمـد 

بوحدات كمية )مثل الطن، الوحدة(.
1. طريقة المعادلة الأساسية للإنتاجية: 
تعتبر أبسط الطرق وتقوم على قياس الناتج 
الكمـى لوحـدة العمـل )العامل أو سـاعة 
العمل(.تسـتخدم هـذه الطريقـة لتحديـد 
التغري الـذى طرأ على الإنتاجية وأسـباب 
هذاتعتمد على قيـاس الناتج بوحدات كمية 

)مثل الطن، الوحدة(.
1. طريقة المعادلة الأساسية للإنتاجية: 
تعتبر أبسط الطرق وتقوم على قياس الناتج 
الكمـى لوحـدة العمـل )العامل أو سـاعة 
العمل(. تسـتخدم هـذه الطريقـة لتحديد 
التغير الذى طرأ على الإنتاجية وأسـباب هذا 

التغير ]وتعُتبر مناسبة للمنظمات التى تنتج 
منتجاً واحداً أو عـدداً محدوداً من المنتجات 

المتماثلة.
المرجـح  المتوسـط  طريقـة   .2
 :)Weighted Average Method(
تسـتخدم هـذه الطريقة فى المنظمـات التى 
تنتج أنواعاً مختلفة من المنتجات. ويتم فيها 
استخدام المتوسـط المرجح لتحقيق التكافؤ 

بين أنواع الإنتاج المختلفة.

خطوات التطبيق:
)الكميـة  الإنتـاج  بيانـات  1.تحديـد 

والقيمة(.
لجميـع  الأجـر  معـدل  تحديـد  	.2

الأصناف.
3.حسـاب دبنـد )وزن( التجريـد لكل 

وحدة إنتاج 
4.تحديـد مدة زمن التشـغيل المعيارى 

)Standard time( لجميع الأصناف.
المرجحـة  الإنتـاج  كميـة  5.حسـاب 
لـكل صنـف )ضرب كمية الإنتـاج فى وزن 

التجريد(.
6.حساب متوسط إنتاجية وحدة العمل 
)الناتج الإجمالى المرجح ÷ مجموع سـاعات 
العمل الفعليةتتميز هذه الطريقة بأنها أكثر 
قوة وموضوعيـة عند وجود وحـدات إنتاج 

غير متجانسة.
  Value  -( ب. ثانيـاً: الطرق القيميـة
Based Methods( تعتمـد هـذه الطرق 

على قياس الناتج بوحدات نقدية(
الإنتـاج  قيمـة  متوسـط  طريقـة   .1
تعتمـد   :)Average Value Method(
على قياس إنتاجية ساعة العمل بقسمة قيمة 
الإنتاج )بالأسعار الجارية( على عدد ساعات 
العمل الفعل.ت تميز هذه الطريقة بسهولة 

تطبيقها على القطاعات الإنتاجية المختلفة.
العمـل  إنتاجيـة  قيـاس  طريقـة   .2

 Constant Prices( الثابتـة  بالأسـعار 
الطريقـة  هـذه  تسُـتخدم   :)Method
لتجنـب تأثري التغير فى الأسـعار )التضخم 
أو الانكمـاش( على قيمة الإنتـاج. حيث يتم 
تحويل قيمة الإنتاج فى السنوات المختلفة إلى 
أسعار سنة الأساس )سنة ثابتة( باستخدام 
القيـاسى للأسـعار وتسـمح هـذه  الرقـم 
الطريقـة بقياس حقيقى وموضوعى للتغير 
فى الإنتاجية مقارنة بالطرق التى تسـتخدم 

الأسعار الجارية.
3. طريقـة قيـاس إنتاجيـة العمل على 
 Value Added( أسـاس القيمة المضافة
Method(: تعُـد هذه الطريقـة أكثر دقة. 
وتقـوم على اسـتخدام القيمـة المضافة بدلاً 
من إجمالى قيمة الإنتاج. يتم قياس الإنتاجية 
بقسـمة القيمـة المضافة على عدد سـاعات 
العمل أو عدد العاملين. وتعُتبر هذه الطريقة 
موضوعيـة جداً لقياس مسـاهمة العامل فى 

الناتج النهائى.
4. معوقات قياس إنتاجية العاملين

توجـد عدة معوقـات وصعوبات تحول 
دون دقـة القيـاس، وتتعلـق بالصعوبة فى 
تحديد وقيـاس عنصرى المعادلة )البسـط: 
الناتج النهائى، والمقام: المدخلات البشرية(.

أ. أولاً: المعوقات المرتبطة بقياس الناتج 
النهائى )البسط(

تتعلـق هـذه المشـاكل بتقديـر كميـة 
ونوعية المخرجات ]صعوبة القياس: خاصة 
فى المنظمات التى تعتمد على الإنتاج الخدمى 
أو المعرفى، حيث تكون المخرجات غير مادية 

)مثل الخدمات والاستشارات(.
1.تعـدد تشـكيلة أو أصنـاف الناتـج 
النهائـى: عندما تنتـج المنظمـة العديد من 
الأصنـاف المختلفـة، يصعب إيجـاد وحدة 

قياس موحدة أو قياس موحد للمقارنة.
2.اختالف مسـتويات الجـودة: يؤدى 
التبايـن فى جودة الناتج النهائى إلى اختلاف 
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فى قيمته، مما يؤثر على دقة قياس الإنتاجية.
3.تعـدد وحدات قياس الناتـج: قد يتم 
قياس الناتج بوحدات مختلفة )مثل الوحدة، 
الـوزن، الحجـم(، مما يتطلـب التحويل إلى 

وحدة نقدية .
4.التبايـن فى مراحـل العمـل والإنتاج: 
قـد يتطلب الناتـج النهائى المـرور بمراحل 
مختلفة من العمل والإنتاج، مما يصعب معه 

تحديد مساهمة كل مرحلة.
ب. ثانيـاً: المعوقـات المرتبطـة بقياس 

عنصر العمل )المقام(
تتعلـق هـذه المشـاكل بتحديـد وحدة 
العمل بدقة )سـاعة عمل، أو عدد عمال( فى 

ظل اختلاف مستوى العمالة:
1.تعـدد مسـتويات المهـارة والخربة: 
يختلف مسـتوى الأجر والمؤهلات والخبرات 
بين العاملين. فبعـض العاملين يتميزون 
بمهـارات فنية عاليـة، وآخـرون بمهارات 

إدارية.
القيـاس:  وحـدة  توحيـد  2.صعوبـة 
يصعـب تحقيـق التكافـؤ بين وحـدة عمل 
)ساعة عمل( للعامل الماهر والوحدة للعامل 
غري الماهر، ممـا يثري صعوبـة فى تطبيق 

الطرق الكمية.
تخطيط الموارد البشرية

يعُـد تخطيط المـوارد البشريـة وظيفة 
أساسـية من وظائف إدارة الموارد البشرية. 
ويهـدف هذا الفصل إلى تمكين القارئ من 
الإلمام بالمفاهيم والمقومات الأساسية لعملية 
التخطيـط، وفهـم العلاقـة بين التخطيط 
الاسرتاتيجى للمنشـأة وتخطيـط المـوارد 
البشريـة، وكيفيـة وضـع خطـة متكاملـة 

لمعالجة الفجوات )العجز أو الفائض( 
1. مفهـوم وأهميـة تخطيـط المـوارد 

البشرية )
المـوارد  تخطيـط  تعريفـات  تعـددت 
البشريـة بين الباحثين، لكنهـا تتفق على 
أن التخطيط هـو عملية تقديـر احتياجات 

المنشأة من العمالة )كمّاً ونوعاً(.
تعريفات الباحثين:

Bohlander،et.( بوهلاندر وآخرون•
al.،2016(: يـرى أن التخطيـط هو عملية 
تقدير الاحتياجات واستخدام الموارد بفاعلية 
لتحقيـق الأهـداف اللازمـة لحركـة الأفراد 
داخـل وخـارج المنشـأة لتعظيـم الأهداف 

التنظيمية.
يـرى   :)2017،Dessler( •ديسـلر 
أن تخطيـط المـوارد البشريـة هـو عمليـة 
إعداد »الخطط الوظيفية للمراكز الشـاغرة 

المستقبلية للمنشأة«.
 Decenzo &( وروبنـز  •دينزينـزو 
Robbins،2010(: يرى أن التخطيط هو 
عملية تتحقق من خلالها المنشـأة من توفر 
احتياجاتها مـن العمالة بالكميـة والنوعية 
والتخصصـات المعينة، بمـا يحقق الأهداف 

بكفاءة وفاعلية.
الخصائص المشرتكة لمفهوم التخطيط: 
يجـب أن يشـمل تعريـف تخطيـط الموارد 

البشرية الخصائص الآتية ]6، 7[:
1.يعُترب وظيفـة مـن وظائـف إدارة 

الموارد البشرية.
2.يعُتبر جزءاً من التخطيط الاستراتيجى 

الكلى للمنشأة )جزء من تخطيط أعلى(.
3.قوم خطة المـوارد البشرية على التنبؤ 

بالمستقبل.
4.تهتـم الخطـة بالتنبـؤ بالطلـب على 
العمالـة )مـن حيـث العـدد والتخصصات 

والمهارات(.
5.تهتم الخطة بالتنبؤ بالعرض الداخلى 

والخارجى من العمالة.
6.تهـدف الخطـة إلى تحقيـق التوازن 
بين الطلب والعرض من العمالة، بما يخدم 

الأهداف الاستراتيجية للمنشأة.
7.تهتم الخطـة بحركـة العمالة داخل 

المنشأة وبين الوحدات التنظيمية المختلفة.
8.تهدف الخطة إلى إعداد الاستراتيجيات 

اللازمة لمعالجة العجز أو الفائض.
ب. أهمية تخطيط الموارد البشرية

تعُـد وظيفـة تخطيط المـوارد البشرية 
ذات أهمية كبيرة فى ظل التحديات البيئية 

المنظمـات  التنافسـية:  الميـزة  	.1
الماديـة  بإمكانياتهـا  فقـط  تقُـاس  لا 
والتكنولوجيـة، ولكن بما يتوفـر لديها من 
عنصر بشرى كفء يحقق الميزة التنافسـية 

لها.
اختلاف العنصر البشرى: يختلف  	.2
تخطيط العنصر البشرى عن تخطيط الموارد 

المادية والمالية لعدة أسباب: 
*العنصر البشرى لا يشُترى ولا يخُزن.

*إعداد العنصر البشرى يسـتغرق وقتاً 
طويلاً، على عكس إعداد المواد والخدمات.

البرشى  العنرص  تقييـم  *صعوبـة 
والتنبؤ به، نظراً لتأثر صفاته بعدة عوامل.

3.مواكبـة التغريات البيئيـة: يسـاعد 
التخطيط المنشـأة على التكيف مع التغيرات 

البيئية 
oالداخلية: مثـل التغير فى هيكل وحجم 
التنظيمـى، والتغريات  العمالـة، والتغري 

التكنولوجية.
o الخارجيـة: مثل التغيرات الاقتصادية 

والاجتماعية والتكنولوجية.

توفري الاحتياجات: يضمن توفير  	.4
احتياجـات المنشـأة مـن العمالـة بالكمية 

والنوعية والتخصصات المناسبة.
فى  يسـاعد  الاسـتثمار:  ترشـيد  	.5
ترشـيد اسـتخدام المـوارد البشريـة، حيث 
أن العجـز فى العمالة يؤثر سـلباً على تنفيذ 
الخطط الاستراتيجية، وكذلك الفائض يؤدى 

إلى إهدار الموارد.
6.دعـم الوظائـف الأخـرى: تخطيـط 
الموارد البشرية هو الأساس الذى تعتمد عليه 
جميـع الوظائف الأخرى مثل الاسـتقطاب، 

والاختيار، والتدريب، والترقية.
حل مشاكل حركة العمالة: إدارة  	.7
حركة العمالة من وجهة نظر المنشـأة وحل 
المشـاكل المترتبـة على ذلـك )مثل مشـكلة 

دوران العمل(.
ج. مقومات تخطيط الموارد البشرية 

يتطلـب نجـاح عملية تخطيـط الموارد 
البشرية توفر عدة مقومات أساسية ]

1.دعـم الإدارة العليـا: يجـب أن تدُرك 
الإدارة العليـا أهمية التخطيط ودعمه مادياً 

ومعنوياً.
البيانات والمعلومات: يجب  توافر  	.2
توفـر قواعد البيانـات والمعلومـات اللازمة 
لإعـداد خطـة المـوارد البشريـة )البيانـات 

الداخلية والخارجية(.
3.توافـر الخبرات الفنيـة: وجود خبراء 

قادرين على إعداد الخطة.
4.استخدام أسـاليب مناسبة: استخدام 
الأسـاليب الملائمة للتنبـؤ بالطلب والعرض 

على العمالة.
5.التكامل الاستراتيجى والوظيفى: 

*التكامـل بين خطـة المنشـأة وخطة 
الموارد البشرية )اعتبار إدارة الموارد البشرية 

شريكاً استراتيجياً(.
*التكامـل بين وظيفـة تخطيط الموارد 

البشرية وبقية وظائف الإدارة.
6.دراسـة المتغريات البيئيـة: ضرورة 
دراسـة وتحليل المتغيرات البيئيـة الداخلية 

والخارجية وتضمينها فى الخطة.
7.المرونـة والمراجعـة الدورية: ضرورة 
الخطـة دوريـاً للاسـتجابة لأى  مراجعـة 
الإجـراءات  واتخـاذ  طارئـة،  تغيريات 

التصحيحية.
8.التخطيط الزمنى: إعداد خطط زمنية 
للموارد البشرية على المدى القصير والطويل.

2. العلاقة بين التخطيط الاسرتاتيجى 
وتخطيط الموارد البشرية 

التخطيـط  بين  العلاقـة  تظهـر 
الاسرتاتيجى وتخطيط الموارد البشرية من 

خلال محاور رئيسية:
التخطيـط  بين  الارتبـاط   :1 المحـور 
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الاسرتاتيجى وتطبيق الاستراتيجية: يرتبط 
تخطيـط الموارد البشريـة بعملية التخطيط 

الاستراتيجى )صياغة، تطبيق، تقييم(.
• صياغة الاسرتاتيجية: يجـب اختيار 
الاسرتاتيجية التى يمكـن تنفيذها فى ضوء 

مدى توافر العمالة اللازمة )كمّاً ونوعاً(.
يتطلـب  الاسرتاتيجية:  تطبيـق   •
تخصيـص المـوارد، بمـا فى ذلـك المـوارد 

البشرية، للمساعدة فى تنفيذ الاستراتيجية.
• تقييم الاسرتاتيجية: يتم إعادة النظر 
فى سياسـات المـوارد البشريـة إذا ظهـرت 
مشـاكل أثناء التقييم. )يوضح شـكل 1/4 
التبادليـة بين تخطيـط المـوارد  العلاقـة 
البشرية وخطوات التخطيط الاستراتيجي(.

المحـور 2: محفظـة المهـارات البشرية 
)Human Capital Portfolio(: يساعد 
تخطيط المـوارد البشرية فى تطوير محفظة 
من المهارات البشرية لدعـم المركز التنافسى 

للمنشأة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
3. المواءمة بين الطلب والعرض واختيار 

الاستراتيجية المناسبة 
بعـد الانتهـاء مـن التنبـؤ بالطلب على 
العمالـة والتنبـؤ بالعـرض منهـا )داخلياً 
وخارجيـاً(، تأتـى المرحلة الحاسـمة وهى 
المواءمـة بينهمـا لتحديد مـا إذا كان هناك 

عجز أو فائض فى العمالة.
يتـم تقديـر الفائـض أو العجـز فى كل 
تخصص، وتعتمـد الاسرتاتيجيات البديلة 
لمعالجة هذه الفجوات على عاملين رئيسيين: 
رغبـة العمالة فى العمل وقـدرة العمالة على 

العمل.
يتم اختيار الاسرتاتيجية المناسبة التى 

تتوافق مع طبيعة المنشـأة وطبيعة الفائض 
أو العجز.

تواجه عمليـة التخطيط صعوبات تقلل 
من فعاليته 

عـدم دعـم الإدارة العليـا: عـدم  	.1
إدراك الإدارة العليا لأهمية التخطيط.

الاسرتاتيجى:  الشريـك  غيـاب  	.2
عـدم اعتبار مديـر الموارد البشريـة شريكاً 
اسرتاتيجياً فى صياغـة وتطبيـق وتقييـم 

الاستراتيجية.
3.عدم المواءمة بين الأهداف: عدم وجود 
ارتباط بين أهداف المنشـأة واستراتيجيتها، 
وبين سياسـات وممارسـات إدارة الموارد 

البشرية.
4.التركيـز على المجهود لا النتائج: قصر 
المسـؤولية على أخصائـى المـوارد البشرية 
وليس اعتبارها مسؤولية جميع العاملين فى 

المنشأة.
5.نقص البيانات والمعلومات: عدم توفر 

قواعد بيانات ومعلومات دقيقة وكافية.
6.نقـص الخبرات: عدم توافـر الخبراء 
القادرين على وضع خطـة متكاملة للموارد 

البشرية.
7.القصور الوظيفى: عدم وجود تنسيق 
وتكامل بين وظيفة تخطيط الموارد البشرية 
وبقيـة وظائـف الإدارة )مثـل الفصـل بين 

التخطيط والاختيار، أو التعويضات(.
8. الاتجاهـات الحديثـة عنـد تخطيط 

الموارد البشرية 
من أهم الاتجاهات الحديثة التى تتبناها 

المنشآت لتحسين تخطيط الموارد البشرية:
1.التكامل الاسرتاتيجى: تحقيق خطة 

متكاملة للموارد البشرية.

2.القصور الوظيفى: عدم وجود تنسيق 

وتكامل بين وظيفة تخطيط الموارد البشرية 

وبقيـة وظائـف الإدارة )مثـل الفصـل بين 

التخطيط والاختيار، أو التعويضات(.

8. الاتجاهـات الحديثـة عنـد تخطيط 

الموارد البشرية 

من أهم الاتجاهات الحديثة التى تتبناها 

المنشآت لتحسين تخطيط الموارد البشرية:

تحقيـق  الاسرتاتيجى:  1.التكامـل 

التصاق بين الاسرتاتيجية العامة للمنشـأة 

وخطة الموارد البشرية.

2.تصميـم محفظة المهـارات: الاهتمام 

بتصوير محفظة من المهارات البشرية التى 

تدعم المركز التنافسى للمنشأة 

3.الاعتمـاد على البيانـات: التوسـع فى 

اسـتخدام قواعد البيانات والمعلومات لدعم 

التخطيط.

4.برامج الحاسوب: التوسع فى استخدام 

البرامج الجاهزة لتخطيط الموارد البشرية.

5.إدارة حركـة العاملين: إدارة حركة 

العاملين بين الوظائـف المختلفـة )نقـل، 

ترقيـة، عـزل( لتمكين الإدارة مـن مواجهة 

العجز أو الفائض.

 Job( الوظيفـى  6.التدويـر 

التدويـر  مفهـوم  تطبيـق   :)Rotation
  De  -( الوظيفى وإلغاء مفهـوم الوظائف

.)jobbing
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رواه المؤرخ والمحدث الشهير ابن عساكر 
: » ليسـت العربية من أحدكـم بأبيه ولا 
بأمـه ، وإنما العربية لسـان ، فمن تكلم 

العربية فهو عربى » .
  -   ولـم يكن عجيبا أن يشـمر غير 
العـرب عن سـواعدهم وأن يسـعوا منذ 
فجـر الدعـوة الإسالمية إلى تعلـم هذه 
اللغـة وإتقانها ، ودراسـة خصائصها ، 
واسـتلهام أسرارها ، واستنباط قواعدها 
، إذ عليهـا مـدار أحكام الكتـاب العزيز 
والسـنة النبوية الشريفـة على حد تعبير 
ابـن عسـاكر فى مقدمة معجمه الشـهير 

لسان العرب .
  -   واللغة العربية التى سارت مع المد 
الإسالمى الذى انطلق من شبه الجزيرة 
العربية ، ابتلعت لغات كثير من الشعوب 
التى اختارت الإسالم لها دينـا ، واللغة 
العربيـة لها لسـانا ، فتكلمتهـا بطلاقة 
غريبة ، واسـتطاعت أن تسـهم فى إثراء 

مثل : الإرشادات والرموز البسيطة ، 
وصَيحات الإعلان عن الحاجة أو القَناعة 
أو السـخط والرضا ، وهو ما نلحظه على 
نِطاق واسِـع فى عالم الطيـور والحيوان 
، وفى مراحـل الطفولـة المبكـرة ، وعنـد 
ذوى الحواس الُمعَطلـة الذين لا يكَُلِّمون 
الناس إلا رمزًا ، ومع ذلك تسَِري حياتهم 
ويعَُبرون عـن رغباتهم دون أن ينَدَرِجوا 
فى مَراحِل التعبري الُمتفَاوِتة ، وُضوحًا أو 
طلاقة ، أو تصريحا أو تلميحا ، ودون أن 
يتَفاوَت رصيدُهم الفكرى التعبيرى ثرََاءً 
، ولا شكل المعرفة الموروثة عنهم ضَحالة 

أو عمقا .
  -   لكن اللغة فى شكلها الذى يتَكون 
من بِنيـَة كلامية مُنتقَـاة ، تلقى العناية 
على يد أبنائها جِيلاً بعد جِيل فى تشـكيل 
أصـول الصحّة والجمال بها ، وتسـتغل 
بِنياَتها الصحيحـة الجميلة تلك الأدوات 
لحمل الفكر الراقى والمشـاعر السـامية 
من فرد إلى فرد ، ومن جماعة إلى جماعة 
، ومـن جيل إلى جيـل ، وتزَداد اتسـاعا 
على مسـتوى المكان ، وثراءً على مستوى 
ها  الزمـان ، هـذه اللغـة تتَجـاوَز مهامُّ
الَمنوُطَـة بهـا مرحلة قَضـاء الحاجات ، 
والتعبري عن الرغبـات إلى مرحلـة بِناء 
الأفـراد والجماعـات ، وتشـييد المعارف 

والحضارات .
 اللغة العربية : 

  -   تتميز اللغة العربية عن كل لغات 
البرش بأنها لغة العبادة ، ولهذا انتشرت 
مع الإسالم فى كل شرب وصلت إليه تلك 
الدعوة الخالدة ، واسـتطاعت فى سنوات 
معدودات أن تبتلع اللغات المحلية ، التى 
كانـت تتكلم بها شـعوب كثيرة ، وكأنها 
عصـا موسى التـى ألقاها أمام السـحرة 
فإذا هى تلقف ما يأفكون . ولقد سـاعد 
ارتبـاط اللغة العربية بالدين الإسالمى 
على سرعة وازدياد رقعة انتشـارها ، كما 
أوجد التسـامح فى الإسالم رابطة قوية 
بين اللغة والهوية الثقافية . ويتمثل ذلك 
المبـدأ فى الحديث النبـوى الشريف الذى 

تلعـب اللغـات الراقيـة لدى 
أبنائهـا الذيـن ينتسـبون إليها 
دورا يتَجاوَز بكثيٍر مجرد مهمة 
والإفهـام  والفهـم  التوصِيـل 
وقضاء الحاجات اليومية ، رغم 
التسليم بأهمية هذه الأشياء فى 
حياة البشر . فالحياة يمُكِن لها 
أن تتحقـق ويتـمَّ التواصل بين 
أطرافها من خلال الوسائل غير 

اللغوية ؛ 

) قضايا وآراء(
اللغة العربية ودورها فى الحفاظ على الهوية والانتماء
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التراث العربى فى مجالات الحياة المختلفة 
والرياضيـات  والصيدلـة  الطـب  فى   ،
والكيميـاء والفلك ، ولـم تكتف بكل هذا 
فأسـهمت أيضًـا فى الأدب واللغة والنحو 
. وفى عصورها الزاهرة اسـتطاعت اللغة 
العربية أن تسـتوعب تراث الأمم القديمة 
من فرس وإغريق وسريان وغيرهم ، وأن 
تقدمـه للبشرية سـائغًا شرابـه ، فأثرت 
الفكر الإنسـانى والحضارة الإنسانية فى 
مجـالات العلـوم المختلفة سـواء البحتة 

منها أو التطبيقية .
  -   كمـا أثبتـت اللغـة العربيـة من 
ناحية أخرى أنها قادرة على استيعاب كل 
ثقافات الأرض حتى غدت فى أواخر القرن 
الثانى عشر للميلاد لغة العلم والحضارة 
، وأصبح العلم يتكلم بالعربية لمدة تزيد 
على ثمانية قرون من عمر الزمان ، كانت 
الأمة قويـة فقويت معها لغتهـا . وأقبل 
علماء أوربا على تعلمهـا وترجمة تراثها 
العلمـى إلى اللاتينيـة فيما يعُرف بعصر 

الاستعراب الأوروبى .
  -   ولعـل مما يلفت النظر أيضًا أن 
شعوب الأرض التى ارتضت الإسلام ديناً 
لهـا قد ارتضت اللغة العربية لسـاناً لها 

، وأن الشـعوب التى حافظت على لغاتها 
كتبت تلك اللغات بحروف عربية ، سواء 
فى ذلك اللغات الإفريقية مثل السواحيلية 

واللغات الأسيوية كالفارسية والأردية .
 واقع اللغة العربية : 

  -   لكـن اللغة فى حاضِِرها اليوم فى 
حاجةٍ إلى أن تتَذَكَّر ، وأن تستجمع قُواها 
لمواجهة متطلَّبات الحاضر والمسـتقبل فى 
المجال المعرفى والحضـارى ، وأن تنتهى 
بفضْل وعى وهِمة أبنائها للقيام بدورها 
ة ،  الحقيقـى فى المحافظـة على الهُويّـَ
واسـتِعادة بعض مَلامِـح الوجه المهدَّدة 

ياَع . بالضَّ
  -   ولنتذكـر أننا فى عصر تلَعَب فيه 
حالـة لغات الشـعوب   -   قوةً أو ضعفًا   
ة  ا فى المحافظة على كِيان الأمَّ -   دورًا مهمًّ
، أو التفريط فيه ، وتركه عُرضَةً لتقلُّبات 
الأهـواء والأحداث من حولـه ، ولنتذكَّر ، 
أيضًا ، أنَّنـا فى عصر تحَرِص فيه اللغات 
الكربى الُمسَـيطِرة على التِهـام اللغات 
الُمنافِسـة لهـا ، أو إضعافهـا وتفتيتها ، 
وأنها تلجأ فى سـبيل تحقيق ذلك الهدف 
ة وإعلاميَّة  ة وتعليميّـَ إلى وسـائل علميّـَ
ة شـديدة ،  ، تمََّ إعدادُها ودراسـتها بدِقَّ

وتوَازَنتَْ فيها الُمغريات والعُقُوبات ، وتمََّ 
دسُّ السـمِّ بإحـكام فى معظم الأحايين ، 
فى آنية العسـل ؛ لكى ينَجَذِب إلى الهدف 
المرسـوم ، بوعى أو بلا وعى ، أبناءُ اللغة 
المستهدَفة أنفسُـهم ، ويكونوا أكبر عَوْنٍ 

على تحقيق الغاية الُمبتغاة .
  -   وتعلم القُوَى الكبرى التى تسعَى 
إلى تحقيـق مثـل هـذه الأهـداف أنها لا 
تحُارِب فقط كلمـاتٍ وقواعد وتراكيب ، 
وتراثاً شـعريًّا أو نثريًّا ، ولكنها تحُارِب 
مـا يرَمُـز إليـه ذلك كلـه ، وتسـعى إلى 
ـيطَْرة على مُقَدَّرات أبنـاء هذه اللغة  السَّ
وثرواتهم ، واسـتقلال ذواتهم ، وصَلابة 
قراراتهـم ؛ لكى يكونوا لقمة سـائغة فى 
ـع  خدمـة عجلات الإنتاج ومَطامِع التوسُّ
، وتحقـق الأمـن لـدى أصحـاب اللغات 
والأهـداف الأخرى . وذلـك هدف أصبح 
مُعلَناً على الَملأ لا يخفى ولا يسَـتتَِِر ، وهو 
واضِـح أمام كلِّ مَن كان له قلب أو ألقى 

السمع وهو شهيد .
  -   لقـد تعرَّضـتْ كثريٌ مـن لغات 
اللاتينيـة  وأمريـكا  وآسـيا  إفريقيـا 
للاجتِيـاح أمـام قـوَّة اللغـات الأوروبية 
الغازيـة فى عصر التوسـع الاسـتعمارى 
ة ، مُمَثَّلة فى اللغات  بعد الثورة الصناعيّـَ
الإنجليزية والفرنسـية على نحو خاصٍّ 
، ومِـن ورائهـا الإسـبانية والبرتغاليـة 
والألمانيـة ، وأمام هذا الاجتِياح سـقطتْ 
رَتهْا منظمة اليونسـكو  لغات كثيرةٌ ، قدَّ
بأكثر من ثلاثمائة لغة ، وضَعُفَتْ أخرى 
عون لها  وتصدَّعـت أركانها ، وهـم يتَوَقَّ
مَزِيـدًا من الضعـف الذى قد يـؤدِّى إلى 
ة إذا ساعَدَهم أبناء هذه  السقوط ، خاصَّ
اللغات أنفسـهم على تحقيـق الهدف ، 
وهـم يضَعُون اللغـة العربية فى مصافِّ 
هـذه الطائفـة الأخرية ، ويقَُـدِّرون لها 
ق خلاله  عـون أن تتحقَّ مـدًى زمنيًّا يتَوَقَّ
أهدافهـم ، حماها اللـه وحفِظَها ، وفتحَ 

عيون أبنائها على الخطر الُمحدق بهم .
  -   لكـن العربيـة ، والحمـد للـه ، 
صمـدت وقاومـت ، وهـى تسـتطيع أن 
تبـذل الَمزِيد مـن الصمـود فى الحاضر ، 
ب للمسـتقبل ، واسـتعادة أمجاد  والتأهُّ
المـاضى ، إذا قام أبناؤهـا ، كلٌّ فى مجال 
قدراته واهتماماته وواجباته ، بما ينبغى 

عليه القيام به .
  -   وقـد اسـتطاعت اللغـة العربية 
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ل  ـعها أن تمَُثّـِ فى فرْتة انطِلاقِهـا وتوسُّ
فون من  نموذج اللغة التـى يحرِص المثقَّ
غري أبنائها ، على أن يتحلَّوا بمعرفتها ، 
بل اسـتعارَتْ حروفَها كثريٌ من اللغات 
ـة اللغات الإسالمية ،  الأخـرى ، وخاصَّ
لكى تكتب بها كلماتها ، ومن بينها اللغة 
الفارسـية فى إيران وأفغانستان ، واللغة 
الأردية فى الهند وباكسـتان ، اللتان كانتا 
، وما تزالان ، تكُتبَان بالحروف العربيَّة .
  -   لكن لغات إسالميَّة أخرى كانت 
تكتـب بالحـرف العربـى وتخلَّـت عن 
ذلـك الحرف ؛ نتيجـةً للتخطيط الُمحكَم 
لُمحارَبـة العربيـة فى القـرن العشرين ، 
وفى مقدِّمـة هـذه اللغات اللغـة التركية 
التـى غريت حروفهـا إلى اللاتينية بعد 
سـقوط الخلافـة العثمانيـة فى أعقـاب 
الحـرب العالميـة الأولى ، وتبعَتهْا فى ذلك 
اللغات المنتشَِِرة فى سهول آسيا الإسلاميَّة 
فى منطقـة تركسـتان ، والتـى تقَاسَـم 
النفوذ عليها الصين والإتحاد السوفييتى 
السـابق بعد الحرب العالميـة ، وحاولوا 
بتخَطِيط مُحكَم وبثورة ثقافية على مَدَى 
نحو ثلاثين عامًـا ، إزالة الحرف العربى 
وتحريـم الكتابـة به ، كمـا حدث الشيء 
ة التى كانت  نفسُـه فى اللغـات الافريقيّـَ
تكُتـَب بالحروف العربية ، وعلى رأسـها 
اللغة السواحيلية فى شرق إفريقيا ، والتى 
ظلَّت تكُتـَب بحروف عربية حتى سـنة 
1964 حين صدر قـرار بإزالة الحروف 
العربية ووضْـع اللاتينية مكانها فى هذه 
اللغـة ، وحدَث ذلك فى اللغات الإسالمية 

فى غرب إفريقيا أيضا .
  -   ولقد حاوَلت هذه الحرب أن تمتدَّ 
إلى داخِل اللغة العربيـة ذاتها ؛ فظهرتْ 
صَيحـات منـذ أوائل القـرن العشرين ، 
تدعونـا إلى أن نكتـب نحن أيضًـا لغتنا 
العربية بحروف لاتينية ؛ بدعوى تسهيل 
تداوُلهـا فى العالم ، ومـا زلنا نرى زحف 
الحروف اللاتينيـة على واجِهات المحلات 
فى كثرٍي من مُـدُن العالـم العربى ؛ وهو 
ة  ما يشَُـكِّل ظاهرة سـلبيَّة لا تلَِيـق بأمَّ
تحـرِص على أن تكون لها شـخصيتها 

وهُويَّتها المستقلَّة .

 تجارب معاصرة :
  -   إنَّنـا ينبغى فى الوقت نفسِـه أن 
نشُِـيد بالتجـارِب العالميـة الُمعـاصِِرة ، 
ة اللغـة فى المحافظة  التـى أدركت أهميّـَ
ة ، أو اتَّخذت خطوات  على شـخصية الأمَّ
إيجابية فى سبيل المحافَظة على قوَّة لغتها 
، أو إحيائهـا وتوظيفها بقـوة فى الحياة 
ا ترتب عليه إحياء  العلميـة والعملية ؛ ممَّ
شـخصية الأمـة والمحافظـة على قوتها 
، وهنـا نشُِري فى إيجـازٍ إلى بعـض هذه 

التجارب على النحو التالى : 
 التجربة العبرية :

   -   وقـد بـدأتَْ هـذه التجربـة فى 
أواسـط القرن التاسـع عشر ، حين كان 
اليهود مُوَزعين على أكثر من مائة دولة 
فى العالم ، وتتحدث كل جماعة منهم لغة 
البلـد الذى تعَِيش فيـه ، ولا توُجَد اللغة 
العِبريَّة إلا فى بيـوت العِبادة ، وفى بعض 
عِبـارات التخاطُـب والمجامَلـة ، وكانت 
تعُد لغة دينية ميتة ، وعندما بدأتَْ فكرة 
إقامة وطن لليهـود رفَع أحد مُفَكرِيهم ، 
ا وهو  وهو إليعازر بن يهوذا شِعارًا مهمًّ
ة بدون لغـة » ، وقرَّر أن  : » لا حيـاة لأمَّ
يسـعى لكى يجعل من العِبريَّة لغة حية 
على مسـتوى الكتابـة وتدويـن المعرفة 

والتخاطُب فى الحياة اليوميَّة .
  -   وبـدا هـذا الهـدف عنـد اليهود 
أنفسـهم صعبـا إن لـم يكن مُسـتحَِيلاً 
ـك بفكرتـه رغم سـخرِيةَ  ، ولكنـه تمسَّ
أصدقائه منه ، وقرَّر الهجرة إلى فلسطين 
سنة 1881م مع زوجته وأسرته ، وأنشأ 
ل بيت يهودى تفُرَض فيه اللغة العِبرية  أوَّ
لغـةً للتخاطُـب والحديث فى كلِّ شـئون 
الحياة ، وسـاعَدَه على ذلـك أفراد أسرته 
رغـم سـخرِيةَ كل النـاس منـه ، ولكنه 
ـكًا برأيـه ، عامِلاً على إنجاحه  ظلَّ متمسِّ
أربعين سـنة متَّصلة ، وقد أسس رابطة 
للمتكلِّمين بالعِبرية فى فلسطين ، وصارَتْ 
داره منتـدى يتَِمُّ الحديث فيـه بالعِبريَّة 
ة ، وجعَـل  ، وأصـدر صحيفـة بالعِبريّـَ
جـزءًا منها مُخَصصا للأطفال ، وحرص 
على أن يسَُـمى أبطال قِصَصِهم بأسماء 
عِبرية ، وعكَف على تأليف قاموس كبير 
اث اليهودى  للغة العِبرية ، مستعينا بالتُّرُّ
واللغات السـامية ، وابتكار مصطلحات 

جديدة فى كل مجالات المعرفة .
  -   وقد اسـتطَاع فى حياته أن ينجز 

منه تسعة أجزاء ، وأكمَلَه تلاميذه إلى ستة 
عرش مجلدًا ، وأثمرت دعوته ؛ فانتشرت 
ة فى فلسـطين ، وامتـدَّ  المـدارس العِبريّـَ
التعلـم والتأليف بالعِبريَّة إلى كلِّ المناهج 
، ثـم امتـَدَّ إلى الجامعـات التـى تدَُرِّس 
كل موادِّها بما فى ذلك الطب والهندسـة 
والعلوم بمختلـف ألوانها باللغة العِبريَّة 
، وتعُقَد فيها المؤتمرات على أعلى مستوى 
بهـذه اللغـة ، مع الاسـتِفادة مـن تعلُّم 
اللغـات الأخـرى ؛ لأنهم يدُرِكـون جيِّدًا 
الفـرقَ بين تعلُّم اللغـات الأجنبية ، وهو 
أمـر مطلـوب وضرورى لـكلِّ حضارة 
وتقدُّم ، وبين التعلُّـم باللغات الأجنبية ، 
وهو أمـر يقَضِِى على الشـخصيَّة واللغة 
ة على الَمدَى البعيد ، ولا يسُـاعِد ،  القوميّـَ
كما يقول الباحثون ، على توَطِين المعرفة 

لَدَى الأمة .
  -   وامتـدَّت تجرِبـة اللغـة العِبرية 
الاقتصاديـة  ؛  الحيـاة  مَناحِـى  كلِّ  إلى 
 ، والسياسـية  والفنيـة   ، والاجتماعيـة 
فأصبحت المؤتمـرات تعُقَد بها ، وتكتب 
ة والمنتديات  لافِتات الَمتاجِر والأماكن العامَّ
بهـا ، ويلُقى المسـئولون كلماتهم فى أى 
دولة أجنبيَّة بهـا ، وبهذا الجهد الخارِق 

اللغة العربية ودورها فى الحفاظ 
على الهوية والانتماء
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استطَاعَتْ أمة أن تحُيى لغتها من العَدَم 
، وأن تحيـَا هـى بهذه اللغة ، ويتشـكَّل 
ة ، برصف النظر عن  لهـا كِيـان وهُويّـَ

ممارساتها الأخرى .
 التجرِبة الفرنسية : 

  -   أما تجربة إنعاش اللغة الفرنسية 
فى العصر الحديث ، فقد تم التخطيط لها 
بعد التغييرات السياسـية التى حدثت فى 
العالـم فى القرن العشريـن ، خاصة بعد 
الحربيَنْ العالميتيَن ، والتـى تراجعَـتْ 
بمُقتضَاها مكانةُ الإمبراطورية الفرنسية 
لصالـح القـوَّة الأمريكيـة الُمتعاظِمـة ، 
وأصبح نفوذ اللغة الفرنسـية الذى كان 
سـائدا فى كثيٍر من أرجاء العالـم مُهَددا 
بالانحِسار ، فتشـكلت فى النِّصف الثانى 
من القرن العشرين رابطة الفرانكفونية 
وَل التـى تتحـدث الفرنسـية ،  مـن الـدُّ
وشـكلت مؤسسـات علمية ترعـى اللغة 
الفرنسـية فى العالـم ، وتتُابِع المتحدثين 
ا يعتََرِضهم من مشـاكل  بها ، وتبحث عمَّ
فى سبيل الُمحافَظة على لغتهم الأصلية أو 
الُمكتسََـبة ، وتعقد المؤتمـرات التعليمية 
والثقافيـة والعلميـة باللغـة الفرنسـية 
فى مختلـف البلدان ، وترصد اسـتخدام 

وسـائل الإعلام لها ، لتقُـدّم التوصيات ، 
وأحياناً الأوامر ، بعدم شيوع الأخطاء أو 

المستويات الهابِطة فى اللغة .
  -   وتضم هذه المؤسسة الفرانكفونية 
فى عضويَّتهـا كثرياً من الرؤسـاء وكِباَر 
وَل الناطِقة  المسـئولين والـوُزَراء فى الـدُّ
بالفرنسـية ، ومـن خِلالها يتَِمُّ تنَسِـيق 
جهودهم جميعًا لحماية اللغة الفرنسية 
، والعمل على الَمزِيد من الانتِشار والصحة 

والحيوية لها .
 التجربتين اليابانية والكورية :

  -   خضـع اليابانيون بعد هزيمتهم 
لرشوط  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  فى 
الأمريكيين فى تغيري الدسـتور وحـل 
الجيش ونزع السلاح وغير ذلك ، ولكنهم 
رفضـوا التخلى عن لغتهـم القومية التى 
تمسـكوا بها واسـتعملوها فى معاهدهم 
وجامعاتهم ودخلوا بها معتركات الحياة 

العلمية والصناعية المتطورة .
  -   وكذلـك كان الكوريـون الذيـن 
وقعوا تحـت احتالل اليابانيين الذين 
فرضوا عليهـم لغتهم ، ومنعوا الكوريين 
مـن التعليم بلغة بلادهـم ، ولكنهم بعد 
تخلصهـم مـن الإحتالل ، بعـد هزيمة 
اليابانيين فى الحـرب العالميـة الثانية ، 
اعتمدوا اللغة الكورية الفصيحة أساسـا 
للتنميـة البشرية ، وجعلوا فى بلادهم لغة 
التعليم فى مختلف مراحله ، وتخصصاته 
المتنوعة ، وكتبوا جميع اللافتات وأسماء 
المحالت بها فقط ، وفى حـال الإضطرار 
إلى كتابـة أسـماء أجنبية كمـا فى لافتات 
فقـد   ، الكربى  والفنـادق  السـفارات 
جعلوهـا بالحـروف الأجنبيـة الصغيرة 

تحت الحروف الكورية الكبيرة .
 كيفية حماية اللغة العربية : 

  -   إنَّ لغُتنـا العرَبيـة التـى تملـك 
ة والحيـاة والجمال  مِـنْ مُقَوِّمات الصحَّ
والقابليـة لاسـتِيعاب مختلـف المعارف 
والعلـوم والتعبري عنهـا ، بحاجةٍ إلى ما 

يلى :
مـن  لهـا  جميعـا  نبَـذلُ  أن     -   
الحماية والرعاية ما تسـتحقه ، انطِلاقا 
مـن جريانهـا على ألسِـنتَنا وأقلامنا فى 
مسـتوياتها المختلفـة ، بحسـب المقـام 
الُمناسِـب ، فلا نسـتخَدِم لغة مُتقَعرة فى 
موقـف حديث ؛ لئلاَّ ينفـر الناس منها ، 
ولا نتهـاوَن فى الوقت ذاته بالخطأ وعدم 

ة فى التعبير . الدقَّ
  -   الحرص على الدعوة إلى شُـيوُعها 

فى معاملاتنا الاقتصادية ، 
  -   الالتِفـات إلى الظاهـرة الخطيرة 
التـى تلوث وجـه المدن العربية بأسـماء 
الرطانـات الأجنبية ، التـى تختلَِط فيها 
الحـروف واللغـات اختِلاطًـا ييسء إلى 

شخصيَّتنا .
  -   العمـل على تنمْيتها فى وسـائل 
ة  إعلامنـا بطريقـة مَدرُوسـة ومنهجيّـَ
هادفـة ، بدلاً من الفوضى التى تسَُـود فى 
ا نقرؤه وما نسمعه وما نشُاهِده. كثيٍر ممَّ
ة لتوسـيع    -   بـذْل خطـوات جـادَّ
مجال اللغة العربية فى تدريس العلوم فى 

المدارس والجامِعات .
 اللغة العربية والهوية :

 لا شـك أن اللغـة هـى الفكـر وهى 
الهوية وهى الماضى والحاضر والمستقبل 
. وتواجه اللغة العربية فى الوقت الحاضر 

عدة آفات منها :
   -   اسـتعمال اللغة العامية ، سواء 
فى وسـائل الإعالم ، أو فى لغـة الباحثين 
آفـة  وهـى   ، والمحاضريـن  والمذيعين 
مستعصية لا يسهل القضاء عليها . وقد 
غلبت لغة العامة حتى على لغة المدرسين 
 ، والجامعـات  المـدارس  فى  والأسـاتذة 
بخالف مـا كان عليـه الأمر مـن قبل ، 
فقد كان المعلمون فى المـدارس الابتدائية 
لا يلقـون دروسـهم إلا باللغـة العربية 
السـليمة . أيضـا انترشت العاميـة فى 
شـتى وسـائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمنطـوق بهـا وفى الإعلانـات ولافتـات 
المحـال التجاريـة والمطاعـم والمقاهـى 
وغيرها ، وما يبعث على الأسى اسـتعمال 
العامية فى مناقشـة رسـائل الماجسـتير 
والدكتوراه فى كليات الدراسـات العليا فى 
الجامعات الرسمية التى أنشئت حديثاً فى 

بعض الدول العربية ) الأردن مثلا ( . 
  -   وتلـك هـى الآفـة العظمى التى 
ينبغى التصـدى لها من خالل التوعية 
والتلفـزة  الإذاعـة  ، وعرب  الاجتماعيـة 
وإلقـاء   ، تثقيفيـة  نـدوات  وإقامـة   ،
محـاضرات تحض على اسـتعمال اللغة 
الفصيحة ، وتكليف طائفة من الباحثين 
الاكِفاء إذاعة أحاديث فى الإذاعة والتلفزة 
لتوعيـة الجماهري ، وإعلامهـم أن اللغة 
الفصيحة هى التى تجمع الأقطار العربية 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

109



فى وحدة لغوية تيسر التفاهم بين أبنائها 
، وإعلامهم أن الوحدة السياسية لا يتأتى 
تحقيقها إلا عن طريـق التوحيد اللغوى 
، وأن الانتمـاء إلى الأمـة العربية يقتضى 
الاعتزاز بها والحرص على اسـتعمالها فى 
كل المجالات ، وتذكير الجماهير فى الوطن 
العربـى بمـا كان للغتنا من شـأن كبير 
فى العصـور المختلفة ولـدى جميع الأمم 
التـى انضوت تحت رايـة الدولة العربية 

الإسلامية .
  -   والآفـة الثانيـة التى جثمت على 
مجتمعاتنا هى اسـتعمال اللغة الأجنبية 
فى التواصـل بين النـاس ، وكأن اللغـة 
العربية لم تعد صالحة للتفاهم بين أفراد 
المجتمـع ، وحـرص المسـئولون العرب 
على اسـتخدام هذه اللغـات فى المقابلات 
واللقـاءات الرسـمية ، بـل حرصوا على 
 . الواحـدة  الأسرة  داخـل  اسـتخدامها 
ومنـذ عهد قريـب نهض فجـأة الرئيس 
الفرنسى الأسبق جاك شيراك وغادر قاعة 
مؤتمـر أوروبى لرجال الأعمـال ، وكان 
سـبب غضبه قيـام أحد رجـال الأعمال 
الفرنسـيين بإلقـاء كلمته أمـام المؤتمر 
باللغة الإنجليزية وليس بلغته الفرنسية 
. وهـذا أبلغ دليل على خوف الفرنسـيين 

على لغتهم الوطنية .
  -   وبرغـم أن اللغـة العربية إحدى 
اللغات الرسمية المعتمدة فى اليونسكو وفى 
منظمة الأمـم المتحدة ، فإن ممثلى الدول 
العربية يلقون بياناتهم باللغة الإنجليزية 
، واحيانا قليلة باللغة الفرنسـية ، وحتى 
فى المنتديـات والمؤتمـرات التـى تقام فى 
عواصـم الدول العربية ، ويشـارك فيها 
الأجانـب ، يتحدث أبنـاء العربية باللغة 
الإنجليزيـة . وتعـد التوعيـة الاجتماعية 
من وسائل علاج هذه الآفة ، بإقناع أفراد 
المجتمع بأن الأمـة التى تتخلّّى عن لغتها 
وتسـتعمل لغـة أخرى هى غري جديرة 

بالبقاء .
  -   ولـم يقترص اسـتعمال اللغات 
الأجنبية ، والإنجليزية خاصة ، على أفراد 
المجتمع بل تجاوزهم ، فطغى على لافتات 
المحـال التجاريـة والفنـادق والمطاعـم 

وغيرهـا ، وعلى الإعلانـات الموضوعة فى 
الطـرق . وفى مجال التعليـم ، تلجأ كثير 
من المـدارس الخاصـة فى بلادنا العربية 
للتدريـس باللغة الأجنبيـة ، منذ الصف 
الابتدائى ، فى حين أنه لا توجد فى إسرائيل 
، على سبيل المثال ، مدرسة واحدة تدرس 
بغري اللغة العبريـة إلا إذا كانـت لأبناء 
الهيئة الدبلوماسية فى السفارات الأجنبية 
. فالعبريـة فى حالتهـم ليسـت مجـرد 

تواصل ، بل أداة لبناء الأمة .
* ومن أهـم التحديـات التى تواجه 
اللغـة العربيـة اليوم هو مـا أطلق عليه 
مصطلـح العولمـة وهـى أحد أسـاليب 
الاستعمار الثقافى والاجتماعى والسياسى 
للعولمـة جوانبهـا  أن  ننكـر  لا  ، وهنـا 
الإيجابية ، ومنها نرش المعرفة والتبادل 
المعـرفى والثقـافى بين الأمـم ، وإقامـة 
التواصـل المعرفى بينها ، ولكن سـلبيات 

العولمة تفوق إيجابياتها .
ولهـذا ابتكـر أصحاب هـذه الدعوة 
أسـلوبا للسـيطرة على ثقافات الشعوب 
ولغاتها وهويتها وحضاراتها وأسـلوبها 
ظاهره نرش المعرفة وباطنه السـيطرة 
على الأمـم ثقافيـا ومعرفيا وسياسـيا ، 
فالعولمة من أخطر التحديات التى تواجه 
اللغـة العربيـة ، ولغتنا تتعـرض اليوم 
لهجمـات فتاكة من دعـاة العولمة ، وهم 
يزعمـون أنهـا لم تعـد صالحـة فى هذا 
العصر لأن تكـون وعاء للتقـدم العلمى 
والتقنـى ، ومـن الخير اسـتبدال اللغات 
الأجنبيـة والإنجليزيـة باللغـة العربية ، 

بغية استيعاب المعطيات الحديثة .
  -   ويهيب دعاة العولمة بالأمة العربية 
أن تجعل تراثها وراء ظهرها وأن تسري 
فى ركب الأمـم المتقدمة لتحظى بالتقدير 
والتقدم ، ومن هنا الدعوة إلى إنشاء شرق 
أوسط جديد يغاير فى مفاهيمه وثقافاته 
وتوجهاته السياسية ثقافة الأمة العربية 
. ونشير هنا إلى بعض معالمه ومشاريعه 
التى تهدف إلى طمس الهوية العربية من 

خلال :
*  -   إعـادة تعريـف هُويـة الدول 
العربيـة ؛ ونذكـر على سـبيل المثال أن 
العـراق اليـوم ينظـر لـه بوصفـه بلد 
مكونـات ، حيث يشـهد محـاولات لنفى 
هويتـه العربيـة ، والأمـر ينطبـق على 
السـودان ، الـذى اضحى نهبا لمشـاريع 

تقسيمية .
*  -   المشروعات الرامية إلى استبعاد 
مصطلـح العروبـة والعربيـة والوطـن 
العربى والأمة العربية ، كمشروع الشرق 
الأوسـط الجديـد ، ومرشوع الشراكـة 

الأوروبية المتوسطية .. الخ .
على  العاملـة  المشروعـات     -   *
اسـتبعاد اللغة العربية مـن بين اللغات 
العالميـة فى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات 
التابعة لها ، واسـتبعادها من امتحانات 
الشـهادة الثانويـة على أنها لغـة ثانية 
فى فرنسـا ، واعتمـاد اللهجـات العامية 
للأقاليـم العربيـة مثـل إقليـم المغـرب 
العربى ، وإقليم مصر والسـودان ، إقليم 
بالد الشـام والعـراق ، وإقليـم الخليج 

العربى .
*  -   المشروعـات العاملة على تلقى 
مواد المعرفة باللغة الانجليزية فى المدارس 
الخاصـة والجامعـات الخاصـة فى دول 
الخليج العربى ، واللغة الفرنسية فى دول 
المغـرب العربـى ، والعاملة على تعزيز 
اللهجات الدارجة فى القنـوات الفضائية 

وعلى شبكة الإنترنت .
*  -   المشروعات الهادفة إلى التعتيم 
على الحضارة العربية الإسلامية ، وتشويه 
التاريـخ العربى وتزويـره ، والداعية إلى 
قطـع العلاقة مع الرتاث ، وهو ما يعنى 

قتل الأب على حد تعبير دعاتها .
 اللغة العربية والانتماء :

  -   كمـا هـو معروف فان الإنسـان 
بطبيعتـه كائن منتمٍ ، فلا يسـتطيع أن 
يشـكل وجوده أو يعيـش حياته بمعزل 
عن الآخرين . ولا يستطيع كذلك أن يبدع 
لغة خاصـة تعزله عن سـواه من البشر 
الذين يشـاركونه ، أو بالأصح يشاركهم 

واقعهم الاجتماعى والسياسى والثقافى .
  -   وهذا الواقع المشترك الذى يفرض 
الهوية المشرتكة ، هو الواقع نفسه الذى 
يفـرض الانتمـاء إلى هذه الهويـة دينية 
كانـت ، أو لغوية ، أو وطنية . والهوية لا 
تتأتى بين يوم وليلة ؛ وإنما هى خلاصة 
تعايش طويـل لقـوم أو مجموعة أقوام 
تحـدد ، بمرور الزمن ، مكانهم الجغرافى 
المشرتكة  لغتهـم  معالـم  وتحـددت   ،
وقواعدها ، وتحـددت معها طموحاتهم 
وأحلامهم ، وصاروا بحكم ذلك التكوين 
منتمين بالضرورة إلى هـذا المكان وهذه 

اللغة العربية ودورها فى الحفاظ 
على الهوية والانتماء
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اللغـة ، وأى تصـدع فى جـدار الانتمـاء 
لابـد أن يصدر عنه تصدعات واسـعة فى 

جدران الهوية والمكان واللغة .
  -   ومـن هـذا المفهـوم ، وبنظـرة 
فاحصة إلى واقع الوطـن العربى ، فإننا 
نجد أبناءه يعيشـون حالة من الانسلاخ 
هويتهـم  إلى  الانتمـاء  عـن  العشـوائى 
العربيـة ، ومقابل ذلك أو بسـببه افتقد 
هذا الوطن جزءا كبيرا من تضامن أبنائه 
، وكان رد فعـل هـذا الضعف فى الانتماء 
إلى المكان ، وإلى اللغة ، أن ظهر فى الواقع 
مـا يجرى مـن تصدع فى جـدران المكان 
العربى الذى يمتد من المحيط إلى الخليج 
، فانزرع فى القلب منه الكيان الإسرائيلى 
السياسية  بلغته وتوسـعيته وطموحاته 

والاقتصادية وعدوانيته المتصاعدة .
  -   وفى هـذا السـياق كان الإحتلال 
الأجنبى قد اسـتولى على الوطن العربى 
باسـتثناءات لا تذكـر ؛ خضعت بدورها 
لإحتلال غير مباشر ، وفى السياق نفسه ، 
وفى وقت قريب حدث الإحتلال الأمريكى 
للعـراق بقـوة الحديـد والنـار ، وتحت 
مربرات تظـل واهيـة مهما حشـد لها 
المحتلـون من أعذار وأسـباب ، وسـوف 
يبقى ضعف الانتمـاء إلى المكان والهوية 
مدخاًل إلى مشـكلات وكـوارث يصعب 
توقعهـا ، ويمكـن إدراكهـا مـن ضمن 
المقدمـات الماثلة إن لم يسرتجع العرب 
إيمانهم ، ويعودوا إلى التمسك بانتمائهم 

إلى هويتهم الواحدة .
* ولحـل أزمة اللغة العربية لتأصيل 
الهويـة وتعميـق الانتمـاء ، ومواجهـة 
التحديـات الآنيـة والمسـتقبلية ، يتعين 

علينا القيام بما يلى : 
– أهمية تفجري الطاقات الكامنة فى 
اللغـة العربية ، من خلال اجراء البحوث 
المعمقـة لاستكشـاف قدراتهـا وآدابها ، 

وبما يسهم فى تبسيط قواعدها .
– الإفـادة مـن الثـورة العلمية التى 
تشـهدها اللغويات الحديثـة ، إذ أفرزت 
من المناهج العلمية التى يمكن بها تناول 
الكثير من جوانب إشكالية اللغة العربية 

التى كانت عصية على الحل فيا مضى .
– الإفادة من التطـور التقنى الهائل 
فى هندسـة اللغة ، ومما تذخر به شـبكة 
المعلومـات العالميـة مـن مواقـع عديدة 
لتعليم وتعلـم اللغة الإنجليزية للناطقين 
وغري الناطقين بهـا ، وتطويـر مواقع 

مشابهة لخدمة اللغة العربية .
– تشـجيع الباحثين فى مجال نظرية 
الأدب وعلم النـص الحديث والمعجميات 
والإنجـازات ، التـى أثبتـت جدواهـا فى 
معالجـة اللغة العربيـة آليا ، وخاصة فى 

علم الصرف والنحو .
الآلى  الحاسـوب  اسـتخدام   –

وتطبيقاته فى بناء المكانز العربية .
 والخلاصة :

   -   أن اللغـة العربية هى وعاء الأمة 

، وهى الفكر والذخيرة ، ومستودع القيم 
الثقافيـة وكذلك الاجتماعية ، وأن توهين 
هذه اللغة وإضعافهـا ، ونبذها وإحلال 
لغـة أخرى مكانها ، قد يؤدى إلى بلبلة فى 
فكر أبنائها وقيمهم العريقة ، وفى معانى 

الهوية والانتماء . 
  -   أنـه إذا تخلى امـرؤ عـن لغته 
واصطنع لغة غيرها ، فإن تفكيره وفكره 
يتحول شيئا فشيئا إلى مخزون تلك اللغة 
وذخائرهـا ، ويرتبط تدريجيـا بعادات 
أهلها وقيمهم ، ومع مرور الوقت يتحول 
انتمـاؤه إلى ثقافتهـم ، وقـد يعجز فيما 
بعد عـن التعبير عن شـعوره وعواطفه 
بلغته التى تلقاهـا بفطرته وغريزته من 
أمه ، ويستخدم تعابير اللغة التى جرفت 

ثقافته ، وغيبت معالمه .
  -   إن حمايـة اللغـة العربيـة مـن 
هجمات العولمة هى واجب قومى ودينى 
فى آن واحد ، فاللغة العربية هى السـياج 
المتين الـذى يحمينـا مـن آثـار العولمة 
، ومناهضـة العولمـة تسـتدعى توعيـة 
الجماهري العربية وتعريفهـم بأهدافها 
الخبيثة وجوانبها السـلبية ، ومن واجب 
الأمـة العربيـة حمايـة لغتهـا وتراثهـا 
وبيان الجوانب المضيئة فى حضارة أمتنا 

وتاريخنا .
* المرجع : مصادر متعددة .
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الحكوميـة وغير الحكومية لتعزيز ودعم 
السياسـات والتجـارة والتنمية والتعليم 
والصورة والسـمعة والعلامـة التجارية 

والروابط بين الشعوب«.
وفى سـياق الدبلوماسـية الرياضية، 
تظهر فئتـان، الأولى، هى الحـالات التى 
الرياضـة  الحكومـات  فيهـا  تسـتخدم 
الدولية بوعى، كأداة للدبلوماسية، بينما 
الفئة الثانيـة، هى التمثيـل الدبلوماسى 
الجهـات  بين  والتفـاوض  والتواصـل 
الفاعلة غير الحكومية )اللجنة الأوليمبية 
الدوليـة، الاتحـاد الدولى لكـرة القدم  - 
الفيفـا، الاتحـاد الأوروبى لكـرة القدم 
- يويفـا ( التـى تتـم نتيجة للمنافسـة 
الرياضية الدولية المسـتمرة. وهنا نشير 
إلى إمكانيـة اسـتخدام الرياضـة كأداة 
عقابية مثلما كان الحال عندما تم فرض 
حظر رياضى على جنوب أفريقيا بسـبب 
سياسـة الفصـل العنرصى، حيـث تم 
منعهـا من المشـاركة فى الألعاب الأولمبية 

من عام 1964 حتى عام 1992. 
فلسطين تعيد تشكيل المشهد 

الأوروبى:
شهدت السـاحة الرياضية الأوروبية 
ملحوظـة  تحـولات  الأخرية  الآونـة  فى 
فى المواقـف تجـاه إسرائيـل، مـع تزايد 
الدعوات لتجميد مشـاركتها فى البطولات 
القارية لكـرة القدم، على خلفية الجرائم 
التى ترتكبها فى قطاع غزة، حيث تحوّلت 
الرياضية  الملاعب والبطولات والأحـداث 
إلى سـاحات لإظهار التضامـن مع غزة، 
سـواء من خالل هتافـات الجماهير أو 
رمـوز يرفعها اللاعبـون أو احتجاجات 
تنُظَّـم عنـد المباريـات. وهـذا يعكـس 
بوضوح كيـف أصبحت الرياضة منصة 
سياسـية واجتماعيـة تعبّّر مـن خلالها 
الشـعوب عـن مواقفهـا تجـاه القضايا 
الدولية، الأمر الذى يبرز الطبيعة المركّبة 
للرياضة كقوة ناعمـة قادرة على التأثير 
فى الرأى العام الأوروبى وتشكيل رسائل 
سياسـية فى قلـب السـاحة الرياضيـة. 
الرياضيـة والرياضيون  الأندية  تفاعلت 
العالـم  ومجموعـات المشـجعين حـول 
بشـكل متزايد مع الإبادة الجماعية التى 
ارتكبتها إسرائيـل فى غزة، حيث رفضت 
الفـرق اللعب ضـد الأنديـة الإسرائيلية، 
وتبرعت بإيـرادات التذاكر من المباريات 

ومع أهمية الرياضة لدى المجتمعات، 
فقـد أثارت علاقاتها مع الصراعات جدلاً 
كبرياً، فانقسـمت الآراء، هناك من يرى; 
تجاهل أى دور للرياضة فى حل الصراع، 
حيـث يـرى أنـه لا يجـوز التعامـل مع 
الرياضة، كأحد المتغريات العديدة التى 
تعطى شكلا للصراع أو تؤثر فيه ويضم 
هـذا الفريق أنصار المدرسـة الواقعية فى 
العلاقات الدولية. أما الراى الآخر، فرأى 
أن الرياضة قد تلعب دورا إيجابياً وفعالاً 
فى حـل الصراعـات، لأنها تتمتـع بقدرة 
هائلـة على تحفيـز التسـامح والصداقة 
وتوحيـد الأطـراف المتصارعـة المختلفة 
حول نشـاط رياضى مشترك. وقد استند 
هذا الفريق إلى النظرية الليبرالية، خاصة 
إسـهامات »جوزيف نـاي« فى التأصيل 
لمفهوم القـوة الناعمة. بالتـالى نظر هذا 
الفريـق إلى الرياضة على إنها تغير نتائج 

الصراع من خلال هيكلة الصراع.
فأصبحت الرياضة لديها القدرة على 
تحسين العلاقات بين أطـراف الصراع 
من خالل تخفيف حـدة الخلافات بين 
الأطراف المتصارعة، وقد تسـهم أيضاً فى 
لعـب ادواراً تصعيدية للصراعات طويلة 
الأمـد. وفى بعـض الأحيـان قد تتسـبب 
الأحـداث الرياضيـة، بشـكل مباشر، فى 
صراع عسـكرى أو سـياسى بين الدول 
مثل حـرب كرة القـدم بين السـلفادور 
الطائـرات  وصراع   1969 وهنـدوراس 
بـدون طيـار بين صربيـا وألبانيـا عام 

 .2014
وقد أفـرز ذلـك تطـوراً ملحوظاً فى 
الأدبيات السياسية التى تناولت التداخل 
سـياق  فى  والسياسـة  الرياضـة  بين 
الصراع والسالم، وظهرت مفاهيم مثل 

»دبلوماسية الرياضة«.
دبلوماسية الرياضة:

الرياضـة  اسـتخدام  إلى  تشري 
بهـدف التأثري فى العلاقات السياسـية 
على  تنطـوى  حيـث  والدبلوماسـية، 
أنشـطة تمثيلية ودبلوماسـية يقوم بها 
الرياضيـون نيابـة عـن حكوماتهـم أو 
بالتعـاون معها. وقد عرف »سـتيوارت 
مـوراي« الدبلوماسـية الرياضيـة بأنها 
والاسرتاتيجى  الواعـى  الاسـتخدام   «
والمستمر للرياضة والرياضيين والأحداث 
الرياضيـة مـن قبـل الجهـات الفاعلـة 

حققت الرياضة طفرة كبرى 
فى عصر العولمـة، حيث اتسـع 
نطاقهـا وتزايـد عـدد القائمين 
عليها والمنخرطين فيها، سـواء 
أو  حكومـات  أو  فرقـاً  كانـوا 
لاعبين أو مشـجعين أو شركات 
رياضيـة  اتحـادات  أو  راعيـة 
أو غري ذلـك. وبفضـل جاذبية 
العابـرة  وشـعبيتها  الرياضـة 
للحـدود، باتت تشـكّل قاسـماً 
مشتركاً بين الثقافات، ومساحة 
تمُكّـن مـن بناء قنـوات اتصال 
المجتمعـات والمجموعـات  بين 

المتصارعة. 

باحث سياسي - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
- مجلس الوزراء
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ضـد إسرائيـل للمنظمات الإنسـانية فى 
قطاع غزة. كما دعـا خبراء الأمم المتحدة 
الاتحـاد الـدولى لكـرة القـدم )الفيفا( 
والاتحاد الأوروبى لكرة القدم )يويفا( إلى 
تعليق مشاركة إسرائيل كفريق وطنى فى 
كرة القدم الدولية، كاسـتجابة ضرورية 
لمعالجـة الإبـادة الجماعية المسـتمرة فى 
الأراضى الفلسـطينية المحتلـة. وقد اتهم 
اتحاد الــيويفا بالازدواجية لأنه سـمح 
سـابقاً برموز تضامنية فى قضايا دولية 
مثـل أوكرانيـا لكنه حاول منـع الرموز 

المتعلقة بغزة.
بالإضافة إلى إطلاق جماهير بولندية 
صافرات الاسـتهجان أثناء عزف النشيد 
الإسرائيلى قبل مباراة المنتخبين فى بطولة 
أمم أوروبا لكرة السـلة »يورو باسـكت 
2025«، احتجاجا على جرائم الإبادة بحق 
الفلسـطينيين فى قطاع غـزة، كما خرج 
آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين، فى 
مسرية بمدينة أودينى فى شمال إيطاليا 
قبل مباراة منتخب بلادهم أمام إسرائيل 
فى »تصفيـات كأس العالـم لكرة القدم« 
وتشري تقديـرات أوليـة إلى أن المسرية 
شـارك فيهـا أكثر من 5 آلاف شـخص. 
بينما رفع رجال الإطفاء أعلام فلسـطين 
خلال سباق فى برشـلونة - إسبانيا. كما 
كان هناك »حملة التضامن مع فلسطين« 
فى بريطانيا، حيث وقع 25 ألف شـخص 
للمطالبة بمنع إسرائيل، من المشـاركة فى 
مسابقات كرة القدم الدولية. وتم تسليم، 
العريضـة إلى الاتحـاد الإنجليـزى لكرة 
القدم. كما جاءت الدعوات لتعليق مباراة 
إيطاليـا وإسرائيـل فى تصفيـات كأس 
العالـم لكـرة القـدم فى أودينى، شـمال 

غرب إيطاليـا، مكثفة وواسـعة النطاق 
بشـكل ملحـوظ. وسرعان مـا حصدت 
عريضـة عامة أكثر مـن 15 ألف توقيع، 
وشكلت منظمات مدنية وسياسية شبكة 
معارضـة. ودعـا عمدة أودينـى، ألبرتو 
دى تونـى، وحتـى رابطـة مدربى كرة 
القدم الإيطالية )AIAC(، علناً إلى إلغاء 

المباراة.
وفى الدورى الفرنسى ظهرت لقطات 
للاعبين يرتدون شرائـط معصم بألوان 
فلسطين خلال التمرينات. وفى أمستردام 
ولنـدن وبرلين، شـاركت مجموعات من 
مشـجعى كرة القدم فى احتجاجات أمام 
مقـار اتحادات كرة القـدم تطالب بمنع 
مشـاركة الرشكات الداعمة للاحتلال فى 

الدوريات الأوروبية.
كمـا انتقدت شـخصيات بـارزة فى 
عالـم الرياضة مثل »لويـس هاميلتون« 
و«إيريـك كانتونـا« و«محمـد صالح« 
إسرائيـل بشـكل متكـرر فى منشـورات 
على وسـائل التواصـل الاجتماعى ودعوا 
السياسـيين إلى وقـف الهجمات. بجانب 
رفض نـادى برشـلونة الإسـبانى طلب 
فريق كـرة السـلة الإسرائيلى »هبوعيل 
بنك ياهف القدس« باسـتخدام منشآته 
والتدريب قبل مباراتـه فى »بطولة كأس 
الأمم الأوروبية« ضد »باكسى مانريسـا« 
فى 15 أكتوبـر. أيضـاً دعمـت أندية من 
دول عديدة حـول العالم دعوة »أظهروا 
التـى  لإسرائيـل«  الحمـراء  البطاقـة 
أطلقتها رابطة مشـجعى نادى سيلتيك 
الأسكتلندى. وقد جمعت رابطة مشجعى 
سيلتيك، التى أعلنت عن جهودها لتنظيم 
احتجاجـات دعمـاً لفلسـطين فى العديد 

مـن دول العالم، مشـجعين من مختلف 

اللغـات والأعراق والأديـان من مدرجات 

مباريات أقيمت فى اسكتلندا، من إسبانيا 

إلى تشـيلى، ومن تركيـا إلى إيطاليا، ومن 

إندونيسـيا إلى بلجيـكا، رافعين لافتات 

كُتـب عليها »أظهـروا البطاقـة الحمراء 

الاتحـادات  لإسرائيـل«. ودعـا رؤسـاء 

الرياضيـة التركية إلى منـع إسرائيل من 

المشاركة فى جميع الأحداث الرياضية.

وخالل سـباق »فويلتـا للدراجـات 

الهوائيـة« فى إسـبانيا، رفعـت كل قرية 

تقريباً على طول المسار أعلامًا فلسطينية، 

إلى جانـب لافتـات بارزة كُتـب عليها: » 

أوقفـوا الإبـادة الجماعيـة«، و«إسرائيل 

قاتلة«، و«حرروا فلسطين«. وقد أجبرت 

المظاهرات المرحلة التـى أقيمت فى بلباو 

فى 3 سـبتمبر على الانتهاء قبـل موعدها 

بثلاثة كيلومترات وفى 14 سبتمبر، ألُغيت 

المرحلـة الأخرية وحفل الختـام بعد أن 

أغلقـت مظاهـرة مؤيدة للفلسـطينيين 

أجزاءً من مسار الدرجات. 

وفى الختام، وعليه لم تعد الرياضة فى 

أوروبا مجرد نشاط ترفيهى أو تنافسى، 

بـل تحوّلـت إلى سـاحة تعبير سـياسى 

واجتماعـى تعكس توجّهات الرأى العام 

ومواقف الشـعوب من القضايا الدولية، 

وفى مقدمتهـا قضيـة غـزة. فقـد مثلّت 

الملاعب، والبطولات، وروابط المشـجعين، 

ومسـاحات التفاعـل الريـاضى المختلفة 

منصة قوية سمحت بظهور موجة واسعة 

من الرموز الاحتجاجية والتضامنية، على 

الرغـم من القيـود الرسـمية والضغوط 

التنظيميـة. وقـد شـهدت أوروبا خلال 

الفرتة الأخيرة تسييسـاً واضحاً للمجال 

الرياضى عبر جعله قناة للتعبير الشعبى 

عن التضامـن مع غزة، فى صـورة لافتة 

تؤكـد قوة الرياضـة المركزيـة بوصفها 

سـاحة للمعنـى السـياسى والاجتماعى. 

الرياضـة وفّـرت آليـة جديـدة لإظهار 

التضامن العابر للحدود، بما يجعلها أداة 

فعالـة فى إعادة تشـكيل الوعى الجمعى 

حول قضايـا العدالة وحقوق الإنسـان، 

وفى مقدمتها ما يجرى فى غزة.

خلال سباق فويلتا للدراجات الهوائية فى إسبانيا، رفعت كل قرية تقريباً على طول المسار أعلامًا فلسطينية
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مع دولـة الجزائر ودولـة ليبيا وتطوير 
الروابط الأخوية المغاربية

الجغرافيـة  للإنتمـاءات  الوفـاء   -  
والإمتـدادات العرقيـة والمصير المشرتك 
مع بقيـة الدول العربية وتوسـيع دائرة 
خدمـة  الـدولى  والتعـاون  الصداقـات 
لمصالـح تونـس الأمنيـة والإقتصاديـة 

ومصالح جاليتها بالخارج
الإلتـزام بالإعتـدال والإتـزان فى   - 
المواقف الدبلوماسية بما يخدم المصلحة 

الوطنية بالخارج
 - احترام وحدة الموقف لدى القائمين 
على السياسـة الخارجية التونسية كمبدأ 
ثابـت لتفادى إعطاء اشـارات متضاربة 

للعالم
تمثل الدبلوماسـية التونسـية رافعة 
الإقتصاديـة،  لمصالحهـا  إسرتاتيجية 
الثقافية والسياسـية فى علاقاتها الدولية 
مع بقية دول العالم. فالمواقف السياسية 
التونسـية قائمة بالأسـاس على منطق 
السـلم والأمـن بالدرجـة الأولى وحفـظ 
السـيادة الوطنيـة ورفـض التدخـل فى 
شؤونها الداخلية. فبالرغم من الإمكانيات 
الطبيعيـة  المـوارد  منهـا  المحـدودة 
والإقتصادية، إلا أن سياسـتها الخارجية 
أثبتت جدارتهـا بفرض صوتها وكلمتها 
فى جميع المؤتمـرات العالمية. فوفقا لهذه 
الثوابت تعمل الدبلوماسية التونسية على 
مختلف الأصعدة منها الثنائية ومتعددة 
الأطـراف وخاصـة منهـا الدبلوماسـية 
الإقتصاديـة والثقافية الصاعدة من أجل 
تعزيز مكانتهـا الدوليـة وتموقعها على 
السـاحتين الإقليمية والدوليـة. إذ تقوم 
هذه التوجهات على قاعدة المبادرة ودعم 
المكاسـب الوطنيـة فى مختلـف مجالات 
تحركاتهـا لدعم تحقيق أهدافها وغايتها 
فى صلـب التعـاون المتـوازى والمتكافئ. 
ففى ظـل الظرفيـة الراهنـة المضطربة 
والمتغيرة، ولعل أبرزها تلك الإضطرابات 
الشـعبية  والإحتجاجـات  الإجتماعيـة 
والتواترات المتتالية والحروب المسـتمرة 
والتكتالت الدولية التى شـهدتها أغلب 
الدول العربية خلال العقد الفارط، إلا أن 

الدوليـة  المحطـات  مختلـف  ففـى 
التـى خاضتها الدبلوماسـية التونسـية 
على مختلف الأصعـدة والمحافل الدولية 
والقمـم الأممية والعربيـة نجحت بثبات 
فى إعالء صوتهـا الرصين وصورتهـا 
كدولة محبة للأمن والسلام، لاسيما منها 
القضايا المتعلقة بنصرة القضايا العادلة 
وفى مقدمتها الفلسطينية وحق الشعوب 
فى تقريـر مصيرهـا والتحرر مـن قيود 
العبودية واللغة الإسـتعمارية الغاشـمة 

والتى أضحت اليوم فى طى النسيان.
ثوابت الدبلوماسية التونسية 

حافظت الدبلوماسـية التونسية منذ 
نشـأتها فى 3 مـاى 1956 على توازنها 
وحكمـة قرارها فى علاقاتهـا الدولية مع 
القوى العظمـى ومع بقيـة دول العالم 
وذلـك خدمـة لمصالحهـا الإقتصاديـة، 
الإجتماعيـة والسياسـية دون المسـاس 
بسـيادتها الوطنيـة أو الدخـول صلـب 
فثوابـت  والتآمـر.  المحـاور  سياسـات 
الدبلوماسية التونسية تتلخص فى عشرة 
مبـادئ أساسـية لا حيـاد عنهـا وهـى 

كالتالى:
 - عـدم التفريـط فى حريـة القـرار 

الوطنى والسيادة الوطنية
 - التمسك بالشرعية الدولية وبميثاق 

الأمم المتحدة
 - الإلتـزام بتعهـدات تونس الدولية 

وإحترامها للقرارات الأممية
 - احترام سيادة الدول وعدم التدخل 
فى شـؤونها الداخلية، مما يحتم الإمتناع 
عـن إنضمامهـا لتحالفات ترضب هذا 

المبدأ الأساسى
 - المساهمة فى فض النزاعات الدولية 
بالطرق السـلمية وتغليب منطق الحوار 

والسلم والأمن الدوليين
 - منـاصرة قضايـا الحـق والعـدل 
وفقـا  الفلسـطينية  القضيـة  وخاصـة 
لتمشى عقلانى ورصين يعطى للشـعب 
الفلسـطينى حقـه التاريخـى مـن أجل 
إسرتداد أرضه المحتلة كاملـة والعيش 

بسلام كبقية شعوب العالم
 - الحرص على سياسة حسن الجوار 

الخارجيـة  السياسـة  مـرت 
التونسـية بمراحـل صعـود ونـزول 
منذ الإسـتقلال سـنة 1956 إلى غاية 
يومنـا هذا، و واكبـت بدورها العديد 
من التطـورات والإرهاصـات فى ظل 
المتغريات العالمية وشراسـة الصراع 

الدولى والإقليمى على النفوذ. 

ثوابت الدبلوماسية التونسية فى ظل المتغيرات الدوليةثوابت الدبلوماسية التونسية فى ظل المتغيرات الدولية

fouedmarketing@gmail.com

فؤاد الصباغ
باحث اقتصادى بالمركز الديمقراطى 

العربى بألمانيا 
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تونس شقت طريقها نحو كيان مستقل 
وحاولـت الحفاظ على توازنها السـياسى 
والدبلوماسى رغـم تلك المتغيرات الدولية 
وعدم الإسـتقرار الأمنى فى بعض الدول 

الإقليمية والعربية.
مرحلة تأسيس الدولة وسياسة 

بورقيبة الخارجية من سنة 1956 
إلى غاية سنة 1986

ساهمت السياسة البراغماتية للزعيم 
الراحل الحبيب بورقيبة فى تعزيز صورة 
تونس بالخارج والمزيد من إنفتاحها على 
محيطهـا الإقليمـى والدولى وإشـعاعها 
الدبلومـاسى فى المنتظـم الأممـى بحيث 
أثمرت تلك السياسـة الناجعة على توقيع 
مـا يقـارب 101 معاهـدة وإتفاقية مع 
دول أجنبيـة، منها 68 إتفاقية ومعاهدة 
محفوظة بالأرشـيف الوطنـى. كما كان 
لنشـاط الزعيـم الراحـل دورا هامـا فى 
ترسـيخ ثوابت الدبلوماسـية التونسـية 
والتـى مازالـت إلى يومنـا هـذا تعترب 
كمرجعيـة أساسـية فى إدارة علاقاتهـا 
الدوليـة. إذ سـاهمت الحركـة الوطنية 
خلال فترة الإسـتعمار من خلال نشـاط 
الحـزب الدسـتورى الحر عرب المطالبة 

الفرنىس  المسـتعمر  عـن  بالإسـتقلال 
وإسرتداد السـيادة الوطنية وتحركات 
الزعيم الراحل فى كل من مصر ونيويورك 
وذلك من أجل تركيز أسس الدولة الوطنية 
الحديثة. كما أن تلك السياسة الخارجية 
التونسـية الثابتة حافظت على مسـارها 
بعد حصول تونس على إسـتقلالها سنة 
1956، وخاصة فى ظل إسـتمرار العدو 

الصهيونى فى جرائمـه الدولية وإعتدائه 
على الشـعب الفلسـطينى، فجاء خطاب 
بورقيبـة التاريخـى فى 3 مارس 1965 
الفلسـطينى  الشـعب  قضايـا  لنرصة 
المضطهـد وإلسـعى لإيجـاد حـل دائم 
ومسـتدام. أيضـا رفع شـكوى بالكيان 
العربى فى الأمـم المتحـدة سـنة 1982 
وتوجيه رسالة إلى القمة العربية بسحب 
السـفراء العرب من واشـنطن إحتجاجا 
على العدوان الإجرامى على بيروت. كما 
كان الزعيـم شـديد الحـرص على عدم 
التفريـط فى السـيادة الوطنية مهما كان 
الثمن وتبين ذلك من خلال الإسـتنكار 
بشدة على حادثة الإعتداء الصهيونى على 
مدينة حمام الشط التونسية سنة 1985 
والتى كانت تحتضن القيادة الفلسطينية 
وتذكيره الدائم بأن القضية الفلسطينية 
هى قضيـة جوهريـة لا حيـاد عنها. إذ 
قام بإستدعاء السـفير الأمريكى بتونس 
وحذره مـن مغبة إسـتعمال حق الفيتو 
لمنع قرار أممـى تقدمت به تونس لإدانة 
الجريمة الصهيونية مـن خلال عدوانها 
على مدينة حمام الشـط، مهددا بأشـد 
عباراتـه بقطـع العلاقات مـع الولايات 

الحبيب بورقيبة
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المتحـدة الأمريكيـة إذا إسـتعملت حـق 
الفيتـو أو إن لم تندد بالعـدوان الظالم. 
فالسياسـة البورقيبية كانـت قائمة على 
الشـجاعة فى إبـداء الـرأى من المسـائل 
الكربى  والدوليـة  العربيـة  والقضايـا 
إقليميـة  الدخـول فى محـاور  وتجنـب 
ودولية لضمان إسـتقلال القرار الوطنى 
وخدمـة المصالـح الإقتصاديـة وتعزيز 
مكانة تونس كدولة محبة للسالم لبقية 

دول العالم.
السياسة الخارجية التونسية من 
سنة 1987 إلى غاية سنة 2010

تعترب مرحلة حكـم الرئيس الراحل 
زيـن العابدين بن على منعرجا فاصلا فى 
سياسـة تونس الخارجية بحيث شهدت 
تلـك الحقبة العديـد من المتغريات على 
الصعيـد العالمى والإقليمـى منها إنهيار 
الإتحاد السـوفياتى سـنة 1991 وحرب 
العراق وسقوط نظامه سنة 2003 وبداية 
بوادر تفكك الأنظمة الإشتراكية والقومية 
العربية وتشـكل خارطة جديدة للعالم. 
فكانـت السياسـة الخارجية التونسـية 
ثابتـة طيلة تلك الفترة ولم تندرج ضمن 
سياسـة المحاور والتآمر بحيث حافظت 
تونس على سياسة حسن الجوار مع دولة 
ليبيا ودولة الجزائر رغم توتر علاقاتهما 
مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك 
الحقبة، وإسـتنادا لهذه المبـادئ الثابتة 
فى السياسـة الخارجية التونسـية كانت 
الدبلوماسية التونسية وبعثاتها بالخارج 
تتحرك ضمن مخططـات وطنية هدفها 
الأسـاسى الدفـاع عـن مصالـح الوطن 
العليا بالخارج والحفاظ على مكاسـبها 
الوطنيـة وتعزيز صورتهـا وحضورها 
وإشعاعها الإقليمى والدولى. كما ساهمت 
مجهودات الرئيس الراحل زين العابدين 
بـن على فى دعـم آليـات العمـل العربى 
المشترك وتنشـيط الدبلوماسية المغاربية 
بإعتبارهـا خيـارا إسرتاتيجيا يضمـن 
استمرارية مصالحها ووحدتها الإقليمية 
فى فضـاء واحـد. فكانت تونـس عضوا 
مؤسسا لإتحاد المغرب العربى من خلال 
إنضمامهـا إلى هذا الفضاء فى 17 فيفرى 

1989 وسـعيها الإيجابـى لإنجاحه عبر 
ثوابت دبلوماسـيتها القائمة على حسـن 
الجـوار. أيضـا سـاهمت الدبلوماسـية 
التونسـية فى رفع الحصار عن دولة ليبيا 
الشقيقة وترسيخ مبدأ الأمن والإستقرار 
بالمنطقة ولعبت دور الوسـيط المفاوض 
لحـل النزاعات الإقليميـة ورفض جميع 
أشـكال التطرف والإقصاء. كما سارعت 
تونس فى إندماجهـا فى فضائها الإقليمى 
التجـارى  التبـادل  إتفاقيـة  وتوقيعهـا 
الحـر مع الإتحاد الأوروبى سـنة 1995 
وإنضمامهـا فى 13 جويليـة 2008 فى 
الفضـاء الأورو متوسـطى وذلك سـعيا 
منهـا لإضفـاء المزيد مـن التعـاون بين 
الجنوبية والشـمالية وتنويع  الضفتين 
لمصالحهـا  خدمـة  الدوليـة  شراكاتهـا 
الإقتصادية، الأمنية والسياسية. بالإضافة 
إلى ذلـك حافظت تونس على حضورها 
فى المحافـل الأمميـة ودعمهـا المتواصـل 
للقضية الفلسطينية التى تعتبرها قضية 
الخارجيـة. كمـا  جوهريـة فى ثوابتهـا 
إحتضنـت تونس القيادات الفلسـطينية 
ووفرت لهـم الحماية والرعاية، إلا أن يد 

الغدر الصهيونى طالـت بعض قيادتها 

فى أواخـر الثمانيـات من خالل إغتيال 

»أبو جهاد« و«أبو إياد«. ففى خضم تلك 

الإعتداءات والإنتهاكات للسيادة الوطنية 

لم تقف الدبلوماسية التونسية متفرجة، 

بل وجهـت تنديـدا وإحتجاجـا صارما 

للمنتظـم الأممـى وإلى الولايـات المتحدة 

ثوابت الدبلوماسية التونسية 
فى ظل المتغيرات الدولية

حادثة الإعتداء الصهيونى على مدينة حمام الشط التونسية سنة 1985

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي
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الأمريكيـة وإدانـة تلك الجرائـم الدولية 

التى لا تسقط بالتقادم.

السياسة الخارجية التونسية بعد 

الثورة الإجتماعية سنة 2011

على الرغـم من المتغيرات السياسـية 

والإضطرابات الإجتماعية التى شـهدتها 

تونـس بعد ثـورة سـنة 2011، إلا أنها 

حافظـت على تماسـكها وإسـتمرارية 
هياكلها الإدارية وقنواتها الدبلوماسـية. 
ملتزمـة  الخارجيـة  السياسـة  فكانـت 
بثوابتهـا فى ظـل تلك المتغريات الدولية 
خاصـة خالل فرتة سـقوط الأنظمـة 
العربيـة السـابقة فيما يعـرف بثورات 
المنظـور  مـن  العربـى  الربيـع  بلـدان 
الغربى. أيضا سـاهمت تلك السياسة فى 
تعزيز حضورهـا وتقاربها مع حلفائها 
التقليديين منها بالأسـاس حلف شـمال 
الأطلىس والولايـات المتحـدة الأمريكية 
بحيث تم تصنيفها كحليف إسرتاتيجى 
خارج الناتو سنة 2014 وحليف متميز 
للإتحاد الأوروبى سنة 2012. ففى خضم 
كل تلك الإضطرابات كانت الدبلوماسـية 
تتألق وتحقق العديـد من الإنجازات من 
خلال إبرام الإتفاقيات والمفاوضات منها 
إنضمامها إلى السوق الإفريقية المشتركة 
والعديد من التكتلات الإقتصادية وبرامج 
التعـاون العسـكرى والأمنـى وتنويـع 
شراكاتهـا الإسرتاتيجية. أيضا إختارت 
الدبلوماسـية التونسـية نهجـا جديـدا 
أساسـه »الدفاع عـن المصالـح الوطنية 
بالخـارج وتعزيـز صورتهـا بالخارج« 
من خالل الإرتـكاز على »الدبلوماسـية 
الإقتصادية والثقافية« وتعزيز حضورها 
صلـب  فى  نتائجهـا  ومتابعـة  وأدائهـا 
الإقتصـاد الوطنى التونىس. إذ أضحت 
اليـوم بعثاتها الدبلوماسـية والقنصلية 

تنشط بالأساس لخدمة المصالح الوطنية 

الإقتصادية من خلال جذب الإستثمارات 

وتنشـيط الصادرات. كما عكس دستور 

تونس الجديد لسـنة 2022 تلك الثوابت 

الأساسـية التى تأسسـت عليهـا الدولة 

التونسـية منذ إسـتقلالها عن المستعمر 

الفرنىس سـنة 1956 منهـا بالأسـاس 

إرسـاء العدالة الإجتماعيـة، إعلاء مكانة 

تونـس بين الأمـم كدولة مسـتقلة ذات 

البشريـة  القـدرات  توظيـف  سـيادة، 

والثـروات الطبيعيـة لخدمـة المواطـن 

السياسـة  سـاهمت  أيضـا  والوطـن. 

الخارجيـة التونسـية الحديثـة فى دفـع 

العمـل العربى المشرتك خاصة مع دول 

الجوار والحد من العجز الطاقى وتجاوز 

مرحلـة أزمة الغـذاء العالميـة والوقوف 

على الحياد فى جـل الصراعـات الدولية 

الداخليـة  الشـؤون  فى  التدخـل  وعـدم 

للدول الأخـرى ومواصلة نصرة القضية 

القانون  العادلة وإحرتام  الفلسـطينية 

الـدولى الإنسـانى والمسـاهمة الإيجابية 

لتحقيق الأمن والسـلم الدوليين وبرنامج 

التنمية المستدامة لسنة 2030.
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موقـف الجنجويد سياسـيا و عسـكريا 
تمهيـدا لإنتـاج نظام سـياسى مـوالى فى 
الخرطوم يكون ل حميدتى دوره البارز 

فى حكم السودان.
أكـدت  فقـد  آخـر  صعيـد  على  و 
المـزاج  أن  أجريـت  ميدانيـة  دراسـات 
العام للسودانيين بمختلف انتماءاتهم و 
طوائفهم قد تغير عن بداية الحرب، إذن 
أن المواطـن السـودانى فى الوقت الحالى 
لا يهمـه هوية مـن يحكم السـودان من 
ابنائه و أظهرت الدراسات أن الأولويات 
قـد تغيرت مـع تطور الرصاع و أصبح 
الحفاظ على السـودان كدولة يتفوق على 
كل الولاءات و الانتماءات التحتية لاسيما 
بعد افتضـاح أمر القوى الدولية الغربية 
و الإقليمية التى تسـعى لرسـم خريطة 
جيوسياسـية لسـاحل البحـر الأحمر و 
هى المنطقة الأهم على الإطلاق للسـيطرة 
و التحكـم فى مقدرات شـعوبها و كذلك 
لحسـم الصراع حول التجـارة العالمية و 
الهيمنـة الأمنية و العسـكرية الأمر الذى 
يفسره سعى جميع القوى دون استثناء 
لإقامـة القواعـد العسـكرية على طول 
السـاحل و محـاولات تغيري ديناميات 
التفاعل و توزيع الكوارث الطبيعية فيما 
بين دول المناطـق الثلاثة شرق افريقيا ، 
حـوض النيل و القـرن الأفريقى تمهيدا 
للوصـول إلى جنـوب القـارة الأفريقيـة 
التـى تتزعمهـا  الثـورة  للقضـاء على 
جوهانسربج ضد الكيـان الصهيونى و 
التى حتما و بمرور الوقت سـوف تنتقل 
تأثيراتهـا إلى دول القارة حيث يمثل ذلك 
مشروعـا اسرتاتيجيا لحكومـة جنـوب 
افريقيـا يمنحها الدور الأبرز و الأهم بين 
دول القـارة بل و فى العالم لاسـيما بعد 
التجاوب الكبير لكثير من دول و شعوب 
العالـم التى كانت بالأمـس تؤيد الكيان 
الصهيونى و الـذى يمثل تحولا جوهريا 
تجـاه القضيـة الفلسـطينية و مواجهة 

الإمبريالية فى شكلها الجديد.

و ليـس أدل على ذلـك من غياب ردة 
فعل الجنجويد اتجاه العاصمة الخرطوم 
و توقـف محـاولات الإغـارة و الهجـوم 
سـواء بريا على الأرض أو جوا بالمسيرات 
على الرغم من إشـغال الجيش و إرباكه 
بالدفـاع عن الأقاليم المترامية الأطراف فى 
دارفـور و كردفان مع حمالت إعلامية 
تشـكك فى قـدرات القـوات المسـلحة و 
الدولة السـودانية على حسم المعركة مما 
يعمل على زعزعة الثقة فى القيادة المتمثلة 
لـدق  البرهـان  عبدالفتـاح  الرئيـس  فى 
أسافين الفرقة و اليأس تمهيدا للقبول و 
التسـليم بالأمر الواقع الذى جاء فى خطة 
الرباعية و التى يبدو أنها أعدت بالاتفاق 
مـع الدعم السريع و هى خطوة تعبر عن 
مسـار واضح لا لبس فيه بالاتجاه نحو 
مشروع تقسـيم جديد الهدف منه ليس 
السـودان فى حـد ذاتـه و لكـن لزعزعة 
اسـتقرار الـدول المجـاورة و خصوصا 
مصر التى تمثل هدفا استراتيجيا للنظام 

الدولى .
إعلان الدعم السريع من طرف واحد 
عن قبوله بهدنة مدتها ثلاثة أشهر لفتح 
الممرات و السـماح بالمساعدات و العون 
الإنسـانى للمناطـق المترضرة يأتى فى 
إطار اسـتكمال المخطـط المعلن من قبل 
المبعوث الأمريكى للسودان مسعد بولس، 
و فى المقابل تمسك البرهان لمقررات منبر 
جده و أهم بنوده عدم التدخل فى الشـأن 
السـودانى و أن الحـل لا بـد أن يكـون 
سودانيا خالصا، و كانت مبادرة الاتحاد 
الأفريقى و مؤتمر دول الجوار الذى عقد 
فى القاهرة تصـب فى نفس الاتجاه إلا أن 
هناك المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة 
ب »إيجاد« و كذلك قوى غربية تسـيطر 
على القرار فى هذه المنظمة الإقليمية التى 
تتلقـى تمويلا و دعما منهـا و المعروفة 
ب »أصدقـاء إيجـاد« إضافـة إلى قـوى 
إقليمية مثل كينيا و إثيوبيا تناهض هذه 
المبادرات و طالبت بقوات دولية و حظر 
الطريان فى الخرطـوم و هـى مطالبات 
تعنى انتهاك سيادة السودان و تصب فى 
مصلحة ميليشـيا الدعم السريع و تدعم 

بدأت ملامح تقسـيم السودان 

تتضح شيئا فشـيئا بمرور الوقت 

و قـد بدا ذلـك واضحا بعـد تهيئة 

سـاحة القتـال بمحـاولات عـدم 

تمكين الجيش من حسـم المعركة 

و فى المقابل تمكين الدعم السريع 

من بسـط نفوذه و السيطرة على 

إقليم دارفور و من بعده كردفان، 

و ربما يبدو للوهلة الأولى أن خروج 

الدعامة من الخرطوم و أم درمان 

كان بداية التنفيذ على أرض الواقع 

و يفهم فى إطار سياقات سياسية 

معدة سلفا من قبل أمراء الحرب 
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